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ف المشكاع.. واحلول 


عندما يكثر الحديث فى مجتمع من المجتمعات » أو أمة من الأمم » أو 

حضارة من الحضارات عن ضرورة « الحل» . . فمعنى ذلك أن هناك «مشكاة» 

قد دفعت هذا المجتمع أو الأمة أو ا لحضارة إلى « مأزق » . . الأمر الذى استنفر 

العقول المفكرة إلى البحث عن ١‏ حل ٠‏ هذه « المشكلة » وذلك حتى يخرج هذا 

الاجتماع البشرى من « ا لازق » الذى تردى فيه 2 
وتلك هى حال الأمة الإسلامية فى العصر الذدى نعيش فيه . . بل ومنذ 

عدة قرون ! إن أمتدا » بمجتمعاتما الكثبرة » تعيش ١‏ مشكلة ‏ » لا تتمثل فى 

افقر الإمكانات » المادية والروحية » وإنها فى « الافتقار إلى النظام » الأقدر على 

توظیف و إعمال واستشار مالدہا من إمکاناٹ . . 
فهذه الأمة تملك : 

› الوحى الصحيح الوحيد بين الكدب الساوية . . فلقد تعهد الله‎ ١ 
. .  ] سہحانه وتعالى » بحفظه [ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون‎ 
, . وقد غدا هذا الحفظ معجزة من المعجزات‎ 

۲ - والعقيدة الواحدة التى وحدت الأمة » على امتداد قرون تاريخها › 
واحنثلاف أوطان شعوما » وتعدد لغات فومیاتپا › وتنوع اجناس الذين 
دخلوا فی هذاالدين . . 

۳ والشريعة الإهية الراحدة » التى وضعها الله معال للمنهاج الإسلامى > 
تفط للمسلم استقامة الصراط حتی يبلغ مقاصد وغایات التدين 
الصحيح . . وفيها حدود الله » والفلسفة المميزة للتشريع والقانون الذى 
يقرن المصالح جيعها بالقيم والأحلاقيات .. مع تراث فى الفقه ء الذى 


(۱) اجر : ۹ 


استجاب ویستجیب لکل الستجدات » عر الزمان واكان » ودونا 
خروج عن حدود الله والفلسفة الشرعية المنميزة فى التفنين . . 

٤‏ والحضارة الإسلامية الواحدة » التى اصطبغت بصبغة الإسلام » فتميزث 
عن غيرها من الحضارات بالمنهاج الوسطى المتوازن » وبالثوابت التى 
حفظت عليها التواصل والروح الحضارية الواحدة » عبر الزمان والمكان » 
مع التطور والنمو والتنوع الذى يواكب كل جديد فى الفروع والجزئیات 
والتفاصيل . . 

۵ وعقيدة فى الحهاد » تجعل عزة المسلم من عرة الله » سبحانه وتعالٰى » وعزة 
رسوله ية [ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لايعلمون)' . . 
وتدفعه هذه العقيدة الحهادية إلى إمامة الدنيا وقيادة العالين .. وهذه 
العقيدة لم تقف عند حدود ١‏ الثصورات الفكرية ٠‏ » وإنا سبق ها أن 
تجسدت فى فتوحات وبطولات وفروسية زانتها شمائل الإسلام » فجعلت 
المسلمين يفتحون باحق وللتحرير والإحياء فى ثمانين عاما أكثر وأوسع ما 
فتح الرومان بالباطل وللاستعباد ف ثانية قرون | . . 

٦‏ - وتراڻا غنيا » تعلمت منه حضارات الدنيا . . وتار يخا قام شاهدا على أن 
هذه الأمة قد مثلت « العام الأول » على ظهر هذه الأرض لأكثر من عشرة 


قرون ! . . 
۷ س ووطنا واسع الارجاء موصول الأقاليم رالأقطار ¢ تبلغ مسا ته 
ITT‏ .ركم « يمتد من ( غانة » - غربا - إلى ١‏ فرغادة شرقا ب 


ومن حوض نر الفو جا - شالا - إلى جنوب حط الاستواء . . وفيه كل 

مناحات الفصول . . وهو الحاكم فى مواقع الدنيا وطرق اتصاطما برا وبحرا 

وجوا . . 

۸ وف أرض وطن هذه الاأمة أوفر وأثمن ثرواث الدنيا > فهو -بالمقارنة مع بقية 
العالل - الأول فى البترول .. وف المنجنيز .. وف الكروم .. وف 
القصدير. . وى البوكسيت .. وف الغاز الطبیعی .. والثانى فى 
النحاس.. وفى الفوسفات . . والثالث فى الحديد .. والخامس ف 


(1) المنافقون : ۸ 


۸ 


الرصاص . . والسابع فى الفحم 3 

وفيه . كذلك . أطول أنار الدنيا » وأول فلاح علم الإنسانية فن 

الزراعة. . ومئات اللايين من أفدنة الأرض الصالحة للزراعة .. ومن 

شواطى البحار والمحيطات والأنمار مامجعله مالكا لكنوز من ثروات 

البحار» السمكية والمعدنية . . تمثل كنوزا من الغنى والرحاء . 

٩‏ - وعلى أرض هذا الوطن تعيش أمة » وحدتما العقيدة والشريعة والحضارة 
والقيم والاأحلاقيات » مع تدوعها فى الشعوب والقبائل والألسن والقوميات 
والأقاليم . . وهى تزيد عن المليار وربع المليار - ۲۳./ من سكان الدنيا- 
ويتوقعون لتعدادها أن يبلغ بعد سنوات قليلة ۲۷/ من سكان العام - 
فهى ربع البشرية » ونصف المتدينين بالديانات السماوية . . والمالكة 
وحدها للوحی الى الصحيح ٠‏ 

. ومن أبناء هذه الأمة الأغنياء الذين يملكون أكر الفوائض النقدية‎ - ١ 
القادرة على تحرير شعوبما من رق الديون . . والكفيلة بجعل بلادها ميدانا‎ 
. . حافلا بالتدمية والاستثهار والرخاء‎ 
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لكن الامة » مع وفرة وغنى هله الإمكائات › تعيش « المشكلة .. 
رالمازق»› الذى يتطلب ١‏ الحل . النظام » الذى يعمل ويستثمر هذه 
الإمكانات » فيحول الأمة من موقع « التخلف » إلى عام « النهوض » . . 

فالأمة الإسلامية - مالكة هذه الإمكائات - تعيش ١‏ مشكلة » 
الاستضعاف» حيث تشل طاقاتما فيها عوامل التخلف الموروث وتحديات 
الحيمنة الخربية المغروضة عليها › الأمر الذى زرع « الوهن - بدلا من «العزة ٠‏ 
فى القلوب » فغدت الكثرة غثاء كغثاء السيل » وأصبحت الطافة الروحية 
إمكانات محجوبة عن الفعل » تشهد علينا بدلا من أن نتحقق لنا الحضور 
والشهود على العالين .. وتحولت الثروات المادية إلى نريف يفف منابعنا 
ويصب فى خزائن الآلحرين !. . فلحن نتسول غلاءنا . . وينزع سلاحنا إذا 


آردناه مصدر قوة للدفاع عن حوزتنا » على حين يباع لنا إذا استخدمناه فى 
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المنازعات الدانحلية التى تجعل بأسنا بيننا شديدا . . وترهن أموالنا وفوائضنا 
النقدية لنوظف فى تقوية أعداثنا . . وتنهب موادنا انام بأبخس الأثان » إذا 
هى قورنت بأثان السلع المصنعة التى نستوردها . . ونقلد ونحاکكى فى ثقافتنا 
وأدابنا وفنوننا وأنباط عيشنا . . وتعزل لغتنا - لخة القرآن ولسان الإسلام - عن 
أن تكون لغة العلوم - وهى التى حفظت العلم العا مى وطورته لأكثر من عشرة 
قرون - بين| أحيا اليهود هجة مينة وجعلوا منها لغة لكل العلوم ؟!. . 

تلك هى المفارفة الشاذة بين إمكانات الأمة الإسلامية وبين واقع الحال 
الذى هى فيه . . أى « المشكلة » التى تتطلب ١‏ حلا » مجعل هله الإمكانات 
مضة للأمة » دلا من أن تظل عبئا عليها » وثغرات تغرى أعداءها بالتكالب 
على حوزتها و اها وإمكانامما . . 

FF HF 3 

وإذا كانت هذه « المشكلة » تستدعى إلى الذاكرة ٺبوءة رسول الله کل » 
اتی جاءت فی الحدیث الشريف -عن مولا ١‏ ثوبان ٠‏ : 
« يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق ٠‏ كا تداعى الأكلة على 

قال : قلنا : ڀارسول الله » أمن قَلَة نا يومئل ؟ 

قال ؛ بل نشم يومئذ کثیر ولکنكم تكونون غثاء كغثاء السيل ¢ وليئزعن 
اله من صدور عدوكم المهابة منكم » وليذفن الله فى قلوبكم الوهن . 

-فقال قال : وماالوهن ؟ 

قال : حب الدنيا وكراهية الموت » ' . 

فإن هذه النبوءة تعلمنا أن « المشكلة» ليست فى انعدام الإمكانات . . 
وإنا فى «الموات » الذى يشل فعل هله الإمكانات . . فالمطلوب هو ١‏ الحل - 
النظام ٠‏ الذى يغير الواقع ويجيى الموات » ويوظف إمكانات الامة فى 
النهرض. . 

وهنا پأتى التساؤل عن نوعية وماهية « الحل ٠‏ المناسب هذه «المشسكلة)؟ . 


)1( رواه آہر داود والإمام أحمد . 


١ه‎ 


الحل « المعقول» و « المغبول » من الأة ؟ . . والأفعل فى تحويل «موات » واقعها 
اراهن إلى ١‏ هوض حى » يبوثها مكانتها الطبيعية بين الأمم والحضارات ؟؟ . . 
E 9‏ 

وإذا كان المسار التاريخى للحضارة الإسلامية قد سبق أن اعترثه «(مشكلات 
التذاف» واعترضته عوامل التراجع الحضاری » ككل مسارات الحضارات » 
الخاضعة لسنن الله راپاته فى التقدم والتراجع » والتی أشار إليها - فى 
الخصوصية الإسلامية - حديث رسول الله بيا الذى يقول : «لايلبث الجور 
بعدی إلا قليلا حتى يطلع » فكلا طلع من الجور شىء ذهب من العدل 
مثله» حتی یولد فی الجور من لایعرف غیره . ثم أت الله تبارك وتعالی 
بالعدل » فکلاجاء من العدل شیء ذهب من الجور مثله » حتی پولد ف 
العدل من لایعرف غرو۲, 

فلقد كان المسلمون › على مر تارخهم القديم > پواجهون ١‏ مشکلاث 
التراجع والموات اللحضارى » ١‏ بحلول الإحياء والنهوض الإسلامى » . . فان 
«الجديد » دائ وأبدا « إسلاميا » » وكانت « الحلول » دائيا وأبدا إسلامية 
المرجعية والمنابع والأصول .. ومن هنا فلم نکن توصف اجنهادات وتجدیدات 
الأعلام والمذامب والدعوات ب « الإسلامية » » لأئه لم يكن هناك « البديل 
المغاير ہہ یر الإسلامی ۔ الذدى يزاحم ) الحل الإسلامى ٤‏ فی ساحاٹ الشحديد 
والنهوض والتغيير. . 

كان التجديد والتغيير وا لحل دائا إسلاميا - فهو عودة إلى الأصول والمبادئ 
والقواعد والحدود » التى اكتملت فى القرآن الكريم والسئة النبوية الصحيحة» 
ليكشف المجددون عنها » ویزیلوا ماعلق با وران عليها من بدع غطت 
جوهرها النقى وحجبت فعالياما عن التأثير » وذلك لإعادة التوفيق بين هذه 
المنابع وبين مستجدات الواقع الجديد لدعوات التغيبر والتجديد . . حتى 
لقد غدت «إسلامية » الحلول والشجديد سنة من سنن الله فى مسبرتنا 
الحضارية > وف معالجة ١‏ مشكلات » التراجع الحضارى عبر 


(۱) رواه الإمام أحمد , 


هله المسرة »> عبرت عنها كلات الحديث النبوى الشريف : « يبعث الله هذه 
الأمة على رأس كل مائة سنة من مجدد هما أمر دينها ٤‏ . 

ولإ تكن « إسلامية الول » لمشكلات مسيرنا ا لحضارية » جرد « خيارا من 
أعلام ودعوات التجديد » وإن) كانت هذه « الإسلامية » قياما بفرائض 
إسلامية وتكاليف إهية وواجبات شرعية . . 

فإسلامية حلول مشكلاتنا الدنيوبة شرط من شروط اكنال الريان الدينى 
للمسلم بالله واليوم الآحر [ يا يبا الذين آمنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى 
الأمر ملكم » فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلى الله والرسول إن کنشم تؤمنون بال 
واليوم الآآحر » ذلك خير واحسن تأويلا . أل تر إلى الدبن يزعمون أنہم آمنوا بها 
أنزل إلبك وما أنزل من قبلك يريدون أن بتحاكموا إلى الطاغوث وقد أمروا أن 
بکفروا به » ویرید الشیطان أن يضلهم ضلالا بعیدا]". . 

فإسلامية مرجعية حلول المنازعات الدنيوية »> شرط للإيمان الديلى .. 
والتخلى عنها مجعل هذا الإيان ١‏ زع) » »> وتحاكا إلى الطاغوت وإضلالا 

وف الكثيرمن آيات القرآن الكريم يتكرر الحديث عن هله الفريضة الإهية- 
إسلامية الحلول لمشكلات التدبير الإأنسانى لشئون الاجتاع البشرى -[ فلا 
ورہك لاپؤمنون حتی بحکموك فیا شجر بینھم ثم لایجدوا فی انفسھم حرجا مما 
قضصیت ویسلموا تسلی) ۲ . .1 وما اختلفتم فيه من شىء فحکمه إل الله 
ذلکم الله ربی عليه توكلت وإليه أنيب] ‏ . . [ ثم جعلناك على شريعة من 
الأمر فاتبعها ولاتتبع أهواء الذين لايعلمون ] " . . [ إنا أنزلنا إليك الكتاب 
بالحق لتحكم بين الناس با أراك الله ولاتكن للخائنين حصي)ا]" . . 

وفى أول دستور لأول دولة إسلامية » وضع رسول الله » هة النص على 


(1) رواه آبو داود . (۲) النساء : ۵4 ء ٠١‏ . 
(۳) النساء : )٤( . ٦٥‏ الشورى + ٠١‏ . 
( ) الحاثية : 1۸ . ( ) النساء : ٠٠٠١‏ . 


۱۲ 


إسلامية مرجعية حلول المنازعات ف صلب مواد هذا الدستور . . فجاء فى 
«الصحيفة - الكتاب » : ١‏ وإنه ما كان من أهل هذه الصحيفة من حدث أو 
اشنجار تحاف فساده » فإن مرده إلى الله وإلى حمد رسول الله ) 2 1 

وإذا كان جوهر العقيدة الإسلامية هو توحيد الذات الإمية فإن إشراك 
المرجعيات غير الإهية مع المرجعية الإهية فى حلول مشكلات العمران الإنسانى 
والاجتماع البشرى فيه تشويه لنقاء عقيدة التوحيد الإسلامية » يجعلها أقرب إلى 
عفائد شرك الوثنية الجاهلية منها إلى عفيدة التوحيد الإسلامية . . فالوثنيون 
الحاهليون پکوئوا پنکرون الله خالقا إلعا م « لکنهم کانوا پشرکون معه 
طواغیتهم مرجعیات فی تدبير شئون الدنيا .. 1 ولئن سألتهم من خلق 
السموات والارض ليقولن الله » قل أفرأیتم ماتدعون من دون الله إن أرادنى الله 
بضر هل هن کاشفات ضره ؟ أو أرادنی برمة هل هن ممسکات رحته ؟ قل 
حسبى الله عليه يتوكل المتوكلون] " . . على حين أفردت عقيدة التوحيد 
الإسلامية الذات الإمية بالوحدانية فى الذات والصفات والخلق والاأفعال 
والتدبير [ألا له الخلق والأمر » تبارك الله رب العالمين] " .. [ قا ل فمن 
ربکا یاموسی . قال رہنا الذی أعطی کل شیء خلقه ثم هدی ]“. . فکال 
التوحيد الإسلامى يقتضى إسلامية وإمية المرجعية فى حلول شئون الدنياء كا 
فى أحكام شعائر الدين . . وماالندبير الإنسانى لشئون العمران البشرى إلا 
القيام بمهام الاستخلاف » المضبوطة بأحكام الله فى شئون هذا العمران . . 

هذا كانت إسلامية التجديد والتغير واللعلول للمشكلات › فى المسرة 
ا لحضارية الإسلامية » أكثر وأكبر من خيار لأعلام التجديد ودعواته . . كانت 
قباما بفريضة إمية » وتكليف شرعى » بدونه لاإيكنمل الإيمان الدينىبالله واليوم 
الآلحر » ولاتسلم عفيدة التوحيد من غبش الشرك ووثنية الجاهلية الأولى !. . 


(۱) 1[ مجموعة الوثاثق السياسية للحهد النبوى والحلافة الراشدة ] ص ۲١‏ جعها وحققها : 
دکتور محمد هید الله الحیدر آہادی . طبعة القاهرة ٩٥۹٠م‏ . 

(۲) الزمر : ۳۸ . (۳) الأعراف : ٥٤‏ . 

,. ۵) ٤4 : طه‎ )£( 


لكن هذا الحال قد تغير منذ الغزوة الاستعمارية الغربية الحديثة لقلب عام 
الإسلام تلك التى بدأت بحملة بونابرت ۱۷۹۹1 ١۱۸۲م]‏ على مصر 
]1۷4۸م[ 8 

فأمام صدمة هله الحملة » التى كشفت حقيقة نخلفنا وتراجعنا 
الحضارى» عندما قورن بالتقدم الأوربى » تصاعدت الدعوات الإسلامية إلى 
التغيير والتجديد الذدى يقدم الحلول لمشكلات الواقع والفكر الإسلامى .. 
وکانت کلات الشیخح حسن العطار [ ۱۱۸۰ ۔ ۱۲٣۰‏ ہہ ۱۷٦٦‏ ۔ ١۱۸م‏ ] 
التى قال فيها : ١‏ إن بلادنا لابد أن تتغير » ويتجدد با من العلوم وا لمعارف 
ماليس فيها ٠‏ علامة على منعطف جديد على طريق الشجديد الإسلامى 
الحدیث . . 

لكن هذه الغزوة الاستح|رية الحديثة لبلادنا » قد ألقت فى واقعنا الفكرى ۔ 
لأول مرة فى تاريخ المواجهة بين الغرب والإسلام - بفكرية المرجعية 
الغربية» ذات الطابع الوضعى والعلانى والمادى » وبالنموذج الغربى فى 
النهوض والتغيير » وبالحلول الغربية التى قدمتها المسيرة الحضارية الغربية 
لاراجهته دوا وشعوما من مشکلات .. فالغزوة التى جاءتنا بالفكر 
والصحيفة والبعثة العلمية - مع المدفع والبارود والجيش رالدهب الاقتصادى - 
قد أقامت » ببلادناء ازدواجية فى الحلول للمشكلات. وننائية فى مرجعيات 
مشاريع النجديد والتحديث والنهوض والنغيير . . فلم تعد الحلول الإسلامية 
وحدها هى النموذج والمرجع كا كان الحال فى تاريخنا الطويل .. وإنما 
أصبحت الحلول الغربية » والمرجعية الوضعية » والنموذج العلانى > 
والنظريات المادية تزاحم النموذج الإسلامى فى تقديم الحلول لمشىكلات عالم 
الإسلام . . وتخلقت » منذ ذلك التاربخ » فى واقعنا الفكرى تيارات ثلاثة : 

\ - تيار التقليد : الذى كان له شرف المحافظة على تراث الاأمة . 
والرفض المطلق لكل وافد غربى . . لكنه عجز - بسبب الحمود والتقليد - عن 
تقديم البديل الجديد القادر على مبافسة اللموذج الغربى فى التغيير 
والتحديث. . فترك «فراغا » كبيرا - فى الفكر والواقع - هذا النموذج الغربى 
يسرح ویمرح فيه . . 
۱٤‏ 


۲ - وتيار التغريب : والمحاكاة والتقليد للمرجعية الغربيةوالنموذج الغربى 
فى التحديث . . ولقد تميزت فى داحل هذا التيار فصائل عدة » تبعا لتمايز 
تيارات وفصائل المرجعية الغربية . . فعرفت بلادنا : ١‏ الليراليين - الفرديين - 
الرأسماليين؛ . . ولا ماركسيين - الماديين - الشموليين » . . و«القوميين - على 
النمط القومى الغربى » » الذين أقاموا القومية على « عصبية العرق » » وقطعوا 
روابط العروبة بالإسلام » بسبب علمانيتهم » التى تفصل الدين عن العمران › 
نظرا وتطبيقا » أو بسبب البأس من « الجحامعة الإسلامية » التى كانت تعوقها 
عن الحركة يومئذ الأمراض والقيود النى أثقلت وأعجزت الدولة العثانية . 

ولقد جعت بين فصائل هذا التيار : الفكرية الوضعية والمادية والعلمانية 
الغربية ومناهجها فى النظر » وناذجها فى الحلول التى تقدمها للمشكلات. . 

۳ وتيار الإحياء والتجديد : وهو الذى احتضن موروث الامة ومرجعينها 
الإسلامية فى التجديد والتغيبر » لكنه دعا إلى التمييز بين المنابع والأصول 
المقدسة والملزمة - فى الكتاب والسنة - وبين الفكر والمذاهب الإسلامية » التى 
اصطبغت بصبغة متغیرات عصورها وقجارب آجباھا › فھی ما پستأنس بها › 
دون إلزام e‏ 

کا ميز هذا التيار » فى « الوافد الغربى » » بين حقائق وقوانين العلوم 
الطبيعية والتجريبية المحايدة ۔ الئى هى مشترك إنسانى عام » لايتغاير بتغاير 
العقائد وا-لحضارات - وبين نظريات العلوم الإنسانية والاجتهاعية والعقائد 
والفلسفات والتقافات ولقيم والآداب » التى تنايز فيها العقائد 
وا لحضارات . . 

وغد رفض هلا الثيار التجديدى كلا من « التقليد والحمود » الإسلامى . . 
و«التحديث على النمط الغربى » . . ودعا إلى إسلامية ا-لحلول لمشكلات الواقع 
الإسلامى . . أى أنه سعى إلى الغيير » لكن بحلول إسلامية » من داخل 
اللسق الفكرى الإسلامى . . 

4 a 
- وېسہب من انقسام أهل الأصالة الإسلامية  إلى مقلدين ومجددين‎ 


10 


والصراع الى قام بينها »والذى أضعفها معا .. وبسبب من جاذبية 
اللموذج الحضارى الغربى - الذى لم تكن قد ظهرت عيوبه وثغراته فى القرن 
التاسع عشر - وبسبب هيمنة الغرب على دول وأقطار العام الإسلامى . . 
لقت للنموذج الغربى > ف واقعنا » دعوات وثیارات وأحزاب AT‏ 
حلوله وأناطه فى التحديٹف أعلام ومناہر ومژسساتث .. وکانت القوی 
الاستعمارية هى البادثة بإقامة ركائر هذا « البديل الغربى » للمرجعية الإسلامية 
فى التحديث والتغيير . ومنذ اللحظات الأولى للغزوة الاستعمارية الغربية 
الحديثة لعا الإسلام 4 

0 لقد ألقى « بونابرت » -إبان الحملة الفرنسية على مصر - خيوط « التبعية 
الفكرية » لنغر من « أراذل النصارى » فى مصر من الأقباط والطرائف التحرى 
-الذين شذوا عن الموقف العام للكنيسة القبطية وأغلبية أنائها ‏ فكونوا « فيلقا 
قبطيا » -حارب الشعب المصرى مع قرات الاحتلال » وقاد هذا الفيلق ١‏ اللعلم» 
پعقوب حنا [ ۱۱۰۵۸ ۱۲۱٦١‏ ہھ ۱۷٤١‏ ۔ ۱۸۰۱م ] ۔ الذی ساہ الجبرٹی 
[۱۱۹۷ ۔- ۱۲۳۷ھ ۱۷۰٤‏ ۔ ۱۸۲۲م] : ١‏ يعقوب اللعين » | - وفيلقا من 
النصاری الاروام » قاده « برطلمين ينى الرومى » - الذى اشتهر لدى العامة ب 
افرط الرمان» !| . . 

وكا يقول الجبرتى - مؤرخ العصر - فإن فيلق المعلم يعقوب قد ضم من 
شباب القبط بالصعيد نحو الألفين " وشارك هذا الفيلق مع الجيش الفرنسى 
الى قاده ١‏ دیزیه ) فی ( فتح صعيد مصر )| .. وتدرج المعلم يعقوب فى 
مراتب الجيش الفرنسى » فمنحه « كليبر ٠‏ رتبة « كولونيل » ٠‏ وأنعم عليه منوا 
پرتبة ‏ جنرال » فی مارس سنة ١١۱۸م‏ 

وعندما فکر ‏ بونابرت » فى تكوين ‏ ديوإان للمشورة » جعل له 
الأقليات ‏ التى اجنذما إلى دائرة « التبعية الفكرية . . والعالة الحضارية »- 
نصف عضوية الدوان الدائم والخاص ؟1. . فضم هذا الديوان : حسة من 


(۱) 1 عجائب الآثار فی التراجم والآحبار ]ج ٩‏ ص ۱٤۹ ۰ ۱٤۸‏ . تحقيق : حسن محمد 
جوهر » عمر الدسوقى › السيد إبراهيم سام طبعة القاهرة سنة ۱۹٦٩‏ م : 
۱٦‏ 


علاء الأزهر > وأثنئين من التجار المسلمين .. وسبعة من الأقليات 
النصرانية . > ومع الأربعة عشر عضوا عدد من الفرنسيین ” : 

أما الحهاز المالى والإدارى لسلطة الاحتلال ‏ أى الحكومة الحقيقية - فلقد 
الحثص الفرنسيون بها هذه الشريحة التابعة من أبناء الأقلبات » فكانوا جهاز 
القهر وأدوات القمع لجمهور الشعب .. وكا يقول الجبرتى : فإن ال جنرال 
«كليبر » قد عهد إلى المعلم يعقوب « بأن يفعل فى المسلمين مايشاء» "!. . 
حتى ١‏ تطاولت اللصارى ٠‏ من القہط والنصارى الشوام على المسلمين 
بالسب والضرب » ونالوا منهم أغراضهم » وأظهروا حقدهم» ولم يبقوا 
للصلح مكانا ؟! وصرحوا بانقضاء ملة المسلمين وآيام الموحدین » ؟! 

نعم . . لقد بدأ الفرنسيون انقلابا على « ملة المسلمين وآيام الموحدين » › 
استخدموا فيه شريحة من الأقليات النصرانية لإحضاع مصر -حضارتم 
الأوربية» وتغيبر هوية بلادنا من الأساس . . 

وعلى يد هذه الشريحة الى التحقت بالعدو الغازى › بدا أول حديث فى 
الشرق الإسلامى عن الالتحاق بالغرب حضاريا » وعن ١‏ استقلال » مصر عن 
هويتها ومرجعينها الإسلامية . . ١‏ اسنقلاها » عن تاريخها ونراثها الإسلامى › 
و « استفلاها » عن المحيطين العربى والإسلامى . . وبتعبير معاصر » بدأ 
الحديث عن « الحداثة الغربية » كحلول بديلة للحلول الإسلامية فى التجديد 
والتغير . وهى ١‏ حدالة » نفيم ١‏ قطيعة معرفية » مع الماضى والمحيط 
الإسلاميين ! .. مع الحضوع للنفوذ الغربى » والإلحاق بالنموذج الغربى 
والتبنى للحلول الغربية فى التقدم والتحديث | . . 

ولقد تجسد هلا التوجه فى « وصية » ا معلم يعقوب - التى أملاها وهو على 
ظهر السفينة - التى أقلته مع الجيش الفرنسى المطرود من مصر - والتى وجه 
با إلى انجلترا - بعد فشل الغزوة الفرنسية - فدعا انجلترا إلى العمل على 
«استقلال » مصر عن عيطها الإسلامى - « العثانى يومئل » . وإحضاعها 


(1) المصدر الساہق . ج ٥‏ ص ٤‏ . (۲) المصدر الساہق . جه ص .٠٤‏ 
(۳) المصدر السابق . ج ٥‏ ص ٠١١‏ . 


للنفوذ الإنجليزى . . فقال : « توشك الإمبراطورية العثانية على الاميار . 
ولدا فيهٌ الانجليز » قبل أن تقع الواقعة » أن يلتمسوا لأنفسهم من الوسائل 
المؤكدة مايكفل هم الإفادةمن ذلك الحدث عند وقوعه » فيحققوا مصا لهم 
السياسية . وإذا كان من المستحيل عليهم آن يستعمروا مصر - کا استحال 
ذلك من قبل على فرنسا - فيكفى أن تخضع مصر المستقلة لنفوذ بريطانيا 
صاحبة التفوق فى البحار المحيطة بها . . إن بريطانيا ها من سيادتما البحرية 
مايجعلها تستأثر بتجارة مصر الخارجية » ويضمن ها بالتالى أن يكون ها 
ماتريد من نفوذ فيها . . إن مصر المستقلة لن تكون إلا موالية لبريطانيا . 
ومن ثم فعلى بريطانيا أن تعمل على استقلال مصر .. وهلا الاستقلال لن 
يكون نتيجة وعى الأمة » ولكله سيكون نتيجة تغيير جبرى تفرضه القوة القاهرة 
على قوم مسالمين جهلاء ! ٠‏ وللدفاع عن هذا الاستقلال فإن المصريين 
يمكنهم أن يعتمدوا على قوات أجنبية تعمل -حسابہم يراوح عددها بين 
۰ و۹ ۰۰ر۱۵ جندى » يكفون تماما لصد الترك عند الصحراء 
ولسحق الماليك داحل مصر. . إن أى حكومة فى العام أفضل من الاسستبداد 
الرکى»“؟! . 

تلك كانت بوإكبر الدعوة إلى « استقلال ٠‏ مصر عن هويتها ومرجعيتها 
الإسلامية. . وعن خيطها الإسلامى. . والالتحاق - بدلا من ذلك ۔ 
بأوربا! . . 

أما رفقاء ا معلم يعقوب ‏ الذين نزلوا إلى ميناء ١‏ مرسيليا - بعد موته على 
ظهر السفينة فی عرض الہبحر ۔ فلقد کتہوا إلى « بونابرت » . . اسم « الوفد 
اللصرى » - ووكيله « نمر أفندى » - يعرضون خدماتهم » ومنها ١‏ الولاء 
لہونابرت» و «التشريع لصر التشريعات والنظم الثى ترضى عنها فرنسا! 0 

معلنين بذلك ولادة التوجه الفكرى الداعى إلى إلحاق مصر بأوربا فى النظم 
والتشريعات » أى استبدال الحل الغربى با لحل الإسلامى . . فقالوا لبونابررت 


٠١١-۱۲۳ د . أحمد حسين الصاوى [ المعلم يعقوب بين الحقيقة والأسطورة ] ص‎ )١( 
. م۱۹۸٦ ملبحق رقم طبعة القاهرة سنة‎ 
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«إن الوفد المصرى » الذى فوضه المصريون الباقون على ولائهم لك › سيشرع 
لصر ماترضاه هما من نظم عندما يعود إليها من فرنسا» !1 . 

بل إن هدف الإ لحاق الحضارى م يقف عند مصر . . فلقد تحدث رواد ٠‏ 
هذا الاتجاه عن أن فى هذا الإلحاق مدا لنفرذ فرنسا إلى أفريقيا . وتحقيقا طط 
وحلم لويس الرابع عشر ٠١۳۸1‏ - ١٠١٠م]‏ بضم الكنيسة الأثيوبية إلى 
الكنيسة الرومانية الكاثوليكية - فبإلحاق مصر فرنسا يضمنون الاستعانة بلفوذ 
كنيستها القبطية على الكنيسة الأثبوبية . . فكتبوا إلى وزير الخارجية الفرنسى 
«تالیران » [ ۱۷٤‏ - ۱۸۳۸ م] يقولون ١‏ لقد کان لويس الرابع عشر يعمل فی 
الطظاهر على ضم كنيسة أثيوبيا إلى الكنيسة الرومانية (الكاثوليكية ) » ولكنه 
كان يسعى فى الحقيقة لمد نفوذه السياسى نحو آقاليم وسط آفريقيا الجذابة 
الغامضة . ومن ثم بذل عدة جهود- ل يقدر هما النجاح - لكى يتعلم ف فرنسا 
عدد من شباب القبط المصريين » لأن بطريرك الأقباط هو نفسه رأس الكنيسة 
الأثيربية . وإذا كان الملك قد أخحفق فى مسعاه > فإن الجمهورية الفرنسية اليوم 
- إذا آرادت ۔ پمكنها عن طريق الأمة المصرية » التى سنكون موالية ها » مد 
نفوذها نحو أواسط أفريقيا . . وبذلك تحقق ماعجزت عن تحقيقه الملكية 
المطلفة الاستبدادية۲؟! . 

فالمغاصد والغايات هى ١‏ اسنقلال مصر » عن هوينها الإسلامية » وتار نخها 
الإسلامى » وحيطها العربى الإسلامى » وإحلال النظم والتشريعات الأوربية 
فيها بدلا من النظم والتشريعات الإسلامية » وجعلها بوابة التبعية الفكرية التى 
تربط أفريقيا بالغرب » تحقيقا للحلم الفرنسى القديم !. . 

هكذا بدأت بواكير « ا لحل اللا إسلامى » » وطلائع الحلول الغربية التى 
أحذت » منذ ذلك التاريخ » فى مزاحمة الحلول الإسلامية لمشكلات الأمة فى 
التقدم والتجديد والنغيير والتحديث . . 


(۱) المرجع السابق . ص ۱۲۹ » ٠١١‏ -ملحق رقم ۷- . 
(۲) امرجم السابق . ص ۱۳۱ ۰ ٠۳۲‏ ۔ ملحق رقم ۸ - وتاريخ هله الملكرة ۲۲۳ سبتمبر 
سنة ۱۸۰۱م ۱١‏ جمادى الأولى سنة ١١١٠ه‏ . 


۱۹ 


© وإذا كانت هذه البواكر للتبعية الفكرية وإستعارة الحلول الغربية قد 
قبرت مع أصحابہا - الذين ماتوا فى فرنسا- . . فلقد آتاحت تجارب التحديث 
وبناء الدولة العصرية التى شهدتما الدولة العثائية .. وتونس » على عهد 
البای أحمد باشا [ ۱۲۲۱ - ۱۲۷۱ه ۱۸۰٦‏ ۵٠۱۸م]‏ . . وأپضا۔ وبوجه 
حاص - جربة مصر الحديثة فى عهد محمد على باشا الکہير - أتاحث هذه 
التجارب وفود اسلخراء الغرہیین إلى بلادنا » با محملون من رؤى وفلسفات » 
قدموا وفقا هما الأراء والمشورات . . فالسان سيمونيون - أتباع الفيلسوف 
الالجتہاعی الفرنسی ( سان سیمون ۱۹۷١ [٠‏ ۔ ۱۷٣۵‏ م ] ۔ قد جاءوا إل 
مصر › إبان حکم محمد على باشا - ووفق مخطط مدروس - وقادوا العديد من 
إنجازات ١‏ التحديث على النمط الأوربى ١‏ » وبه غرسوا بذورا لفلسفتهم 
«الوضعية ‏ »المعادية «للمرجعية الدينية ٠‏ . . وهی بذور أحذت تدمو » كا 
وكيفا » مع تزايد عدد الحاليات الأجنبية وتأثير النغوذ الأجنبى » وخحاصة بعد 
نجاح « السان سيمونيين » فى ا لحصول على امتياز شق فناة السويس - وهو من 
مشاريع « عاليتهم وأميتهم الغربية » » الى استهدفوا من ورائه - على الحبهة 
الفكرية - : إقامة « نمر عا مى » » يمتلكه الغرب » ويتخله طريقا لتسويد 
فلسفته فى العا" . , 

وإذا كانت استعارة تجربة محمد على باشا من أوربا » قد وقفت فى 
الأساس عند علوم التمدن المدنى » وخبرات التفنية » دون العقائد 
والفلسفات والآداب والإنسانيات والشرائع . . فإن الأمر لم يقف عند هذه 
الحدود فى ظل الميمنة الاستعمارية التى حققها الغرب على أغلب بلاد 
الإسلام» فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر والعقدين الأولين من القرن 
العشرين . . ففى ظل هله الحفبة أصبحت « دولنا » فى قبضة الأجبى . . 
وبواسطتها أقا م لفکره المنابر والمؤسسات والصحف ولمحلات. . فبدأتث 
المرحلة ا للحلول الغربية فى واقعنا الفکرى مدارس ونبارات . . 


(۱) انظر : د . محمد طلعت عيسى [ أتباع سان سيمون ] : فلسفتهم الاجتاعية وتطبيقها 
فی مصر . طبعة القاهرة -الدار القومية ۰ 
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ومرة أحرى » بدأ الغرب بنفر من أبناء الأقلية المارونية » الذين تربوا فى 
مدارس التبشير النصرانية » والذين هاجرواإل مصر » ونهضوا بدور ١‏ الجناح 
الفكرى » لسلطة الاحتلال الانجليزى . . فكان التبشبر العلنى » فى واقعنا 
الفكرى » وللمرة الأول » صريجا وجريئا بالمحلول العلمانية والوضعية والمادية 
الخربية » وإلدعوة إلى إحلاهما حل الحلول الإسلامية فى التجديد والتحديث. . 
ومن خلال مؤسسات ومجلات وصحف مثل ١‏ الأهرام » و « المقتطف ١‏ 
و«المقطم» و« املال » و«الجامعة » .. وبواسطة أعلام ومفكرين من مثل 
(اسلیم تقلا )[ ۱۲۰۹۰۵ -۱۳۰۹ ہ۹٤۱۸‏ -۱۸۹۲م] وپشارة تقلا ۱۲۹۸1 
۳۱۹ هھ ۱۸۵۲ -۱۹۰۱م] ویعقوب صروف [۱۲۹۸۔ ٤١‏ ۱۳ہ ۱۸۵۲ _ 
۲۷ ] وفارس نمر [ ۲ _ ۱۳۷۰ھ ۱۸۵٩‏ ۔ ۱۹۵۱م] وشاهین 
مکاریوس [ ۵۱۳۲۸-۱۲۹۹ ۱۹۱۰-۱۸۵۳ م] وجرجی زیدان [ ۱۲۷۸ ۔ 
۲ھ ۱۸٦۱‏ ۔ ٤۱۹۱م[‏ وفرح آنطوان [ ۱۲۹۱ ۔ ١٤۱۳ھ ۱۸۷٤‏ ۔- 
۲م ] وشہلی شمیل [ ۱۲۷۹ ١۱۳۳ھ‏ ۱۸۹۰۔۱۹۱۷ م] ونقولا حداد 
[ ۷۳-۱۰ ]1 . . إلخ .. إلح .. 

۵ وی موازاة مع هله الطلائع ١‏ الوطنية » المتغربة » والمؤسسات الفكرية 
والثقافية والإعلامية التى آقامتها أو أطلت على العقل العربى من خل«اطما . . 
کانت هناك إرساليات اللنصر » ومدارسها وجامعاعا › الى زحفٹث عل 
الشرق - وبخاصة لبنان ومصر » فى القرن التاسع عشر - والتى توسلت 
بالتغريب والعلمنة - بل وبالمادية . . وأحبانا بالإلماد ؟1 - لزحزحة الشرق عن 
المرجعية الإسلامية والحلول الإسلامية » وقسره - بواسطة صياغة عقول «النخبة) 
- على تبنى الحلول الغربية لمشكلاته » بدلا من حلول الإسلام . . 

لقد كانت مدارس إرساليات التنصير تصرغ ١‏ العالة الحضارية 
والسياسية؟ الصريحة » ليخرج منها الخ ريمون في|أرسون هذه « العمالة » ف ثياب 
موهة » تحمل عناوين « العلانية ٠‏ و « التقدم والتحديث على النمط الغربى»» 
الذى كان مزدهرا فى ذلك التاريخ ! . 

وإذا شثنا نهاذج على هذا الدور الذى احترفت القيام به هذه المؤسسات 
والمحدارس ؛ فان فی مراسلات قناصل فرنسا فی بیروت إلى حكومتهم البراهين على 
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احتراف هذه المؤسسات صناعة « العالةوالعملاء » الذين احترفوا تقديم 
الحلول الغربية بديلا عن الحلول الإسلامية للأمة التطلعة إلى النهرض 
والتغير. . 

ففى مراسلاث عن المدرسة التى أقاموها فى قرية « عينطورة » ۔ اللنانية - 
يتحدثون عن ١‏ مامجققه توسع هذه المدرسة لنفوذنا . . وإذا کان بالإمكان ثوفير 
قسم من المح لبعض أطفال الأسر المارونية . . فإن حكومة الملك ۔ [ملك 
فرنسا ] ۔ ستخلق بين هله العائلات » من خلال نشر اللغة والثقافة 
الفرنسيتين» نقاط اتصال جديدة معها ومع البلد » ورموزا جديدة ولثمينة 
للاعتراف بفضلها . . إن حكومة الملك . . تدرك تماما أن خدمتها للمصالح 
الدينية 1 يعنی حدمة اسأحضارة ( الى هى فى الوقت نفسه مصالح السياسة 
الفرنسية » ؟ | . . 

وتندرج المراسلات فيزداد إفصاحها عن المقاصد الحقيقية من مدارس 
إرساليات التنصير .. فهى : ١‏ جعل سوريا حلفا أكثر أهمية من 
مستعمرة! . ٠.‏ و ١‏ تأمين هيمنة بلدنا على منطقة خصبة ومننحة )1 . . 
ولانكوين جيش منفان لفرنسا فى كل وقث ١‏ !. . بل لفد كتب الفنصل 
الفرنسى لسفير بلاده يقول - فى ديسمبر سلة ۷٤۱۸م‏ - إن المدف هو ١‏ أن 
تنحنى البربرية العربية لا إراديا أمام ا لحضارة المسيحية لأوربا » ١؟!‏ 

لقد كان الهدف طى صفحة المرجعية الإسلامية » وإحلال المرجعية الغربية 
حلها . . وهو ماعبر عنه الكاردينال الفرنسى ١‏ لافيجرى) - بالدسبة للجزاثر - 
عندما أعلن فى الاحتفال بمرور قرن على إلحاقها فرنسا : ١‏ لقد ولم عهد 
الملالء وأقبل عهد الصليب ٠‏ وإنه سيستمر إلى الأبد . وإن علينا أن نجعل 
أرض ام حزائر مهد لدولة مسيحية مضاءة أرجاؤها بمدنية وحيها الانجيل » ! 

ما خريجو هذه المدارس ٠‏ الذين م يكن باستطاعتهم - ولا من حسن 
السياسة بالنسبة هم - تقديم أفكارمهم على هذا النحو « العارى . 


(1( من حفوظات أرشيف وزارة الارجية الفرنسية بہاریس ۔ لسنوات ° CIAL) o 1A۸‏ 
o IAAY o IAEA o \IAEY‏ ۸م 
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والصارخ؟. . فإهم قد احترفوا التبشير بمذاهب الغرب وحلوله العلمانية 
والوضعية والمادية فى التقدم والتحديث » بدلا من مذاهب الإسلام وحلوله ف 
التجديد والتخير . . 

© والدعرة إلى التبعية الفكرية للغرب ٠‏ فى النظم والتشريع ‏ التى ہبدأت 
على استحياء لدى المعلم يعقوب حنا وانمر أفندى » فى مطلع القرن التاسح 
عشر .. نجدها تنقدم « عارية - وصارخة » لدی سلامة موسی [ ٠۳٠١‏ 
JAA ARI YY‏ ۱۹۸م ] الذى دعا إل الأنسلاخ عن الشرق والإسلام 
التفرنج والحلول الإفرنجية بال ملول الشرقية والإسلامية . . فكتب 

. إنه إذا كانت الرابطة الشرقية سخافة » فإن الرابطة الدينية وقاحة‎  : 
فهى الرابطة الطبيعية لنا . . وكلما‎ . . LS 
زادت معرفتی بالشرق » زادت کراهیتی له » وشعوړی بآنه غریب عنی » وکلم‎ 
زادت معرفتی بأوربا » زاد حبی ا › وتعلقی بہا › وزاد شعوری ہأنہا منی وأنا‎ 
منها . . فأنا كافر بالشرق » مؤمن بالغرب . وها هو مذهبی الذى أعمل له‎ 
! » طوال حیاتی سرا وجهرة‎ 

8 وعند الدکتور طه حسین [ ۱۳۰٦‏ ۔ ۱۳۹۳ھ ۱۸۸۹ ۔ہ Le 1Y‏ 
تغلف هذه الدعوى بدعاوى نظرية تزعم أن عقلنا الشرقى » كان ولايزال 
يونانى الطابع والمكونات » وأن الإسلام والقرآن لم يغيرا من يونانية عقلنا 
الشرقى› کا م تغیر | لسيحية والإنجيل من بونائية العقل الأوربى › لأن 
الإسلام والقرآن - بزعمه - ليس فيهما أكثر مما ف المسيحية والإنجيل . . « إن 
کل شیء یدل عل أنه لیس هناك عقل آوربی یمتاز عن هذا العقل الشرقى 
الدی يعيش ف مصر وماجاورها من بلاد الشرق القريب . وإنا هو عقل 
وأ حد 6 مرده إلى عناصر ثلاثة 

1 حضارة اليونان ومافيها من أدب وفلسفة وفن‎ ١ 

ويحضارة الرومان ومافيها من سياسة وفقه . 

۳ والمسيحية ومافيها من دعوة إلى الخير وحث على الإإحسان . 


(1) [ اليوم والغد ] ص Yo O0 CIA. ٠۱۸۷‏ طبعة القاهرة : س۱۹۲۸ م 1 
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ولو ردنا أن نحلل العقل الإسلامى لا رأيناه يحل إلى شىء آخحر غير هذه 
العناصر الثلاثة . . وإذا صح أن المسيحية لم تخرج العقل الأوربى عن يونانيته 
فيجب أن يصح أن الإسلام لم يغير عقل الشعوب التى اعتنقته > والٹی کائت 
متأثرة بالبحر الأبيض المتوسط . . فبين الإسلام والمسيحية تشابه فى التاريخ. . 
وجوهر الإسلام ومصدره هما جوهر المسيحية ومصدره . . والقرآن إن جاء 
متما ومصدقا لا فى الإنجيل ٠"‏ ! 

وبناء على هذا الحكم ‏ اللى تجاهل نميز الإسلام ابشريعة » لم تعرفها 
المسيحية - التى تركت مالقيصر لقيصر - ووقفت عند نملكة السماء وخلاص 
الروح . . وتجاهل وسطية الإسلام » ال جامعة بين المادة والروح - والتى امتازت 
بذلك وتيزت عن اليهردية وا لمسيحية كليها . . كا جاهل زيف دعوى يونانية 
العقل الشرقى القديم . . يخلص الدكتور طه حسين إلى المقصد الأعظم من 
هذه الدعوى .. وهو استبدال النموذج الغربى والحل الأوربى بالنموذج 
الإسلامى وحلوله المميزة فى التجديد والتغيبر . . فيعلن أن ١‏ السبيل واحدة 
فذة ليس هاتعدد » وهى : أن نسير سيرة الأوربيين ونسلك طريقهم لنكون 
فم أندادا ولنكون هم شركاءفى الحضارة » خيرها وشرها » حلوها ومرها › 
مامحب منها ومایکره » ومایمحمد منها ومایُعاب» ۱ 

بل ويكشف الرجل عن أن السبر سبرة الأوربيين » والأحد بالحلول الى 
اخلوا پہا پنعدی حدود « اختیارنا ٩‏ . . فهو ١‏ الزام » أوربى لنا » و«الترام» منا 
أمام أوربا بمقتضى المعاهدات ؟1.. يكشف عن تحول ١‏ التبعية الفكرية 
والحضارية » إلى « إلزام . . والتزام » . . فيقول : لقد « التزمنا أمام آوربا أن 
نذهب مذهبها فى الحكم » ونسير سيرتها فى الإدارة » ونسلك طريقها فى 
التشريع . التزمنا هذا کله آمام أوربا . وهل كان إمضاء معاهدة الاستقلال - 
[سنة ١۱۹۳م] ‏ ومعاهدة إلغاء الامتیازات - [ ۱۹۳۸ م] - إلا التراما 


(۱) [ مستقبل الثقافة فی مصر ] ج ١‏ ص ۲۸ ۰ ۲۹ ۰ ۲۲ » ۳ طبعة القاهرة سنة 
۸م 
() المرجع الساہق . جاص ٤٥‏ . 
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صريحا قاطعا أمام العام المحضر بأننا سنسير سيرة الأوربيين فى الحكم والإدارة 
الد ٩‏ 07 
والتشريع ۰ 

لقد کتب طه حسين هذا سنة ۱۹۳۸م . . فذكرنا ببداية الخيوط التى نسج 
منها فكر التبعية للغرب » وبأول ا-لطوات على طريق التبنى للحلول الغربية »> 
بدلا من الحلول الإسلامية - عند مواجهة قضايانا فى التقدم والتحديث - . . 
لقد ذكرنا بزمرة المعلم يعقوب حنا الذين أعلنوا - سنة ١١۱۸م‏ - ولاءهم 
لبوناہرت » متعهدین بأن يشرعوا لمصر النظم التى يرضاها؟! . . 

فعبر هذه السنوات .. تبلور فى واقعنا الفكرى تيار التبعية الفكرية - 
بمدارسه المتعددة .. ومستوياته المختلفة ‏ ذلك الذى دعا إلى استلهام 
اللموذج الغربى » بدلا من النموذج الإسلامى .. وتبنى الحلول الوضعية 
والعلمانية الغربية » بدلا من الحلول الإسلامية » فى معالجة مشكلات التقدم 
والنهضة والتحديث . . فكان هذا التيار هو الترجمة الموضوعية لدعوة المعلم 
يعقوب إلى ١‏ استقلال » مصر عن ماضيها وهويتها وخصوصينها الإسلامية › 
وإلحاقها بحضارة الغرب . . ١‏ خيرها وشرها » حلوها ومرها » ما جب منها 
ومایکرہ » وما محمد منها ومایعاب ..1١‏ على حد تعبیر الدکتور طه 

3 3 

وإذا كانت فد اجتمعت لتيار التبعية الفكرية وا پار الغربى إمکانات 
هيمنة الحضارة الغربية - فى حقبة تألقها وازدهارها - . . وسلطات الدعم 
الاستعارى للمؤسسات وإلتيارات التى دعت إليه .. فإن أصالة الموية 
الإسلامية للأمة قد أفرزت - فى مواجهة هلا التيار - تيار الإإحياء والتجديد › 
الذى دعا إلى تجديد دنيا المسلمين بنجديد فكرهم الدينى .. وإلى اختيار 
الرسلام سبیلا لاوصلاح الإسلامى فى خدلف اليادين › وإلى استلهام الحلول 
الإسلامية علاجا لمختلف المشكلات التى يعانى منها السلمون . . لا مجرد 
التعصب لاوسلام والاستمساك بىحلوله المتميزة »رانا - أبضا س لن النیار 


(۱) المرجع السابق جاص TV. ۲٦‏ 
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الإسلامى الحضارى » والسبيل الإسلامى فى حل مشكلات التقدم والتجديد › 
هما الأصلح . . والأنفع . . والمعقول . . والمقبول على امتداد ديار الإسلام . 
فهما البذرة الوحيدة التى يمكن أن نبت فى أرض الخحياة الإسلامية ... وذلك 
فضلا عن أا الطريق الذى أمر الله المسلمين بالتزام السبر فيه ! . 

6 فرفاعة رافح الطھطاری [ ۱۲۱٦١‏ ۔ ۱۲۹۰م ۱۸١١‏ - ۷۲ م] ابن 
الأزهر الشريف -الدى كان أول عين للشرق على الغرب - ل يكتف فقط رفض 
الفلسفة الوضعية اللادينية الغربية » والدفاع عن الخيار الإسلامى والشريعة 
الإسلامية .. وإنا نفذت بصيرته - رغم تألق النموذج الغربى - إلى نظرات 
نقدية للطابع المادى واللادينى والتوجه الوضعى لذلك النموذج > فأسس 
انحيازه للحل الإسلامى على موازنةموضوعية رجحت فيها لديه كفة ايار 
ا لحضارى الإسلامى » كسبيل للنهضة والتجديد . . 

لقد انتقد الطهطاوى « الوضعية الغربية ٠‏ الى استغنت « بالعقل » 
و«التجريب ١‏ عن ١‏ الدين . . والشرع » ٠‏ والتى عزلت علمانيتها الدين عن 
الدولة والمجتمع وسائرشئون العمران . . فتحدث عن أن أكثر تلك البلاد - 
ا ا إلا 

نهم ١‏ ليس نمم من دين النصرانية إلا الاسم فقط .. وهم من الفرق المكشنة 
0 بالعقل . أو فرفة من الإباحيین الذين يقولون : إن کل عمل پأذن فيه 
العقل صواب . . ولذلك » فهم لاإيصدقون شىء نما فى كتب أهلل الكتاب › 
لخروجه عن الأمور الطبيعية » . 

وبعد نقده هذه الفلسفة الوضعية › التى لاتعتد فى العلم والمعرفة بخير 
«العقل المجرد » و« التجربة الحسية فى المادة والأمور الطبيعية » » يرز انحيازه 
إلى النموذج والخيار الإسلامى ف المعرفة » ذلك الذى يجمع مابين «الوحى» 
ومعارفه وبين « الطبيعة » وعلومها . . فيقول : ١‏ إن تحسين النواميس الطبيعية 
لبعد به إلا إذا قرره الشارع .. والشريعة والسياسة مبنيتان على اللحكمة 
لمقولة ن أو التميدية الى بعلم حكمتها الو سبحانه » ويس للا أن نعتمد 
ل ورد الشرع ہشحسينه أو تقبيحه . . فكل 
رياضة لم تكن بسياسة الشرع لا ثثمر العاقبة الحسنى . ولا عبرة بالتفوس 


۲٦ 


القاصرة » الذين حكموا عقوم با اكتسبوه من الخواطر التى ركنوا 
إليهانحسيناونقبيحا » وظنوا بم فازوا با لمقصود » بتعدى الحدود . . فينبغى 
تعليم النفوس السياسة بطرق الشرع › لابطرق العقول المجردة . “٠.‏ 

من هنا - وعند الطهطاوى - يبدا التأسيس لتيار التجديد والإحياء 
الإسلامی » الناقد للنموذج الحضاری الغربى - لعلمانیته ووضعبته وماديته - 
والداعى إلى إحياء واختيار اللموذج الإسلامى » الجامع مابين العقل والنقل 
والتجربة » والمؤسسة سياساته على العلوم وا معارف الشرعية » والجامح مابين 
علوم الحكمة المعقولة لنا والاأحكام التعبدية التى لايعلم حكمنها إلا الله . . 

وهو خیارحضاری » قد تبلور ‏ عند الطهطاوى من خلال الدراسة 
المقارنة ف النموذج الغربى › وليس فقط باليراث والتقليد . . 

وعندما يلمح الطهطاوى بواكير تسلل « القوانين الوضعية الأوربية “ إلى 
«المجالس الشجارية المختلطة » فى بعض المدن الإسلامية - بعد زيادة 
المخالطات وا معاملات التجاريةمع وربا يدعو إلى تحكيم الشريعة الإسلامية 
والاحتكام إلبها » ويطلب تقنن فقه معاملاتا ليفى بجميع احتياجات الحياة 
المعاصرة فقول : « إن المعاملات الفقهية لر اناظمت › وجری عليها 
العمل» لما أحلّت بالحقوق » بتوفيقها على الوقت والحالة . . ومن أمعن النظر 
فى كتب الفقه الإسلامية ظهر له أنبا لاتخلو من تنظيم الوسائل النافعة من 
امنافع العمومية . . إن بحر الشريعة الغراء على تفرع مشارعه › م يغادرمن 
أمهات المسائل صغيرة ولا كببرة إلا أحصاها وأحياها بالسقى والرى . ول تخرج 
أحكام السياسة عن المذاهب الشرعية » لأا أصل وجيع مذاهب السياسات 
عنهابمنزلة الفرع ٠"‏ 

وعندما نقارن موقف الطهطاوى هذا » الرافض للقانون الوضعى 
الأوربى والداعى إلى البديل والحل الإسلامى - الشريعة الإسلامية . 
(۱) [ الأعال الكاملة لرفاعة الطهطاری ] ج ۲ ص ۱۵۹ ۰ ۱۱۰ ۰ ۷۹ ۰ ٣۲‏ ء ٤۷۷‏ 

. دراسة وتحقيق : د . محمد عبارة طبعة بيروت سنة ۱۹۷۳م‎ . ۳۸۷ ٦ 
. ٠۷١۰۳۹۹ ۰ ٥٤٤ المصدر الساہق . ج۱ ص‎ )۲( 


۷ 


وفقه معاملاتما - . . عندما نقارنه بسعى رفقاء المعلم يعقوب حنا - سنة 
۱ ۰م عام ولادة الطهطارى؟! - إلى إحلال النظم والشرائح الفرنسية فى 
مصر - ندرك أننا أمام نمطين من المرجعيات والحلول . . النمط الغربى » ذى 
المرجعية الغربية » وحلوله الوضعية والعلمانية ٠‏ المادفة إلى عزل بلادنا عن 
هوينها الإسلامية »> وعن عيطها الإسلامى .. والدمط الإسلامى » ذى 
المرجعية الشرعية » وحاوله النابعةمن هويتنا الإسلامية والاجتهاد الإسلامى 
الدى يمتد بفقه المعاملات إلى حيث تستجيب أحكامه للمستجدات . . 

لقد مثل الطهطاوى - على درب مواجهة العقل اللسلم مشسکلات التقدم 
والتغيبر - حظة النشد الواعى للحل الغربى » وبداية الاختيار الواعى للحل 
الإسلامى ٠‏ الجامع - فى مرجعينه - بين ١‏ الوحى » و ١‏ العقل ». . بين «الشرع» 
و ١‏ النواميس الطبيعية » . . والماميز » لذلك عن الحلول الغربية العلمائية › 
ذا المرجعبة الوضعية والمادية . . 

۵ وعل ید جمال الدین الأفغائی [ ۱۲١ ١‏ ۔ ۸۱۳۱١‏ ۱۸۳۸ ۔ ۱۸۹۷م] 
وحركة ١‏ الجامعة الإسلامية » الثى فادها » تعمق فكر تيار الإحياء والجديد 
والخيار الإسلامى للنهضة » وامتد إلى أنحاء كثرة من عام الإسلام . 
الأفغانى دعاة « التحديث على النمط الغربى ١‏ ء وقال : «إنه FRI‏ 
فی ہدایته أن قف موفف الغربی فى مايته ٠‏ .. ورأى فى استعارة الدولة 
العثيانية ومصر لول وناج التمدن الغربى ی الیحدیٹ ( تحدہٹا شکلیا » 
ولاتقليدا » موچ إن مثل تمدنا طبیعیا فی وربا فإنه مم وغیر طبیعی فی عا 
الإسلام .. وتال : «١‏ لقد شيد العلمانيون عددا من المدارس على النمط 
الجديد» وبعثوا بطوائف من شباہم إلى البلاد الغربية ليحملوا إليهم 
مايجتاجون من العلوم والٰعارف والآداب » وکل ماپسمونه ( مدنا » » وهو فی 
الحقيقة نمدن للبلاد التى نشأً فيها على نظام الطبيعة وسير الاجتماع 
الإنسانى . . فهل انتفع المصريون والعثانيون با قدموا لأنفسهم من ذلك ؟. . 
ربها وجد بينهم أفراد يتشدقون بألفاظ الحرية والوطنية والحسية 
وماشاکلها. . ومنهم آخرون فابوا أوضاع البانى والمساكن وبڈلوا هيثات المآكل 
واللاہس والفرش والانية وسائر الماعون » وتنافسوا فى تطبيقها على جود 


۸ 


مايكون منها فى ا مالك الأجنبية وعدوها من مفاخرهم . . فنفوا »بذلك › ثروة 
بلادهم إلى غير بلادهم . . وأماتوا أرباب الصنائع من قومهم » ! 

ثم يقطع الأفغانى بأن هذا التحديث على النمط الغربى هو اختراق أجنبى 
للكيان الحضارى الإسلامى المتميز » يقوم فيه المقلدون بدور «الطابور 
الخامس» . . فيقول : ١‏ لقد علّمتنا التجارب أن المقلدين من كل أمة المنتحلين 
أطوار غيرها يكونون فيها منافد لتطرق الأعداء إليها .. وطلائع يوش 
الغالبين وأرباب الغارات » يمهدون هم السبيل » ويفتحون الأبواب» ثم 
يثېتون أقدامه ٩‏ ا 

ذلك أن للإسلام بديلا متميزا > عن النموذج الغربى › فى التغيير 
والتحدید› مرجعینہ - کہا پقول الأفغانى - « الدين » الذى هو السب المفرد 
لسعادة الإإنسان . فلو قام الدين على قواعد الأمر الإفى الحق › ول خخالطه 
شیء من آباطیل من پزعمونه ولابعرفونه » فلاریب أنه یکون سبہا ف السعادة 
التامة والنعيم الكامل » ويذهب بمعنقديه فى جواد الكمال . . ويصعد بم إلى 
ذروة الفضل . ويرفع أعلام المدنية لطلاما . . فيظفرهم بسعادة الدارين 0 
إن العلاج الناجع لانحطاط الأمة الإسلامية إنمايكون برجوعها إلى قواعد دينها ء 
والأحل بأحکامه على ما کان فى بداينه . . فهى مدأصلة فى النفوس » والقلوب 
مطمئنة إلبه » وف زواياها نور خفى من حبنه › فلا تاج الغائم بإحياء الأذإلا 
إلى نفخة واحدة بسرى نقشها فى جيع الأروإح لأقرب وقت . . فإذا قاموا › 
وجعلوا أصول دينهم الحقة نصب أعينهم »> فلا پعجزهم أن پبلغوا فی سبرهم 
منشهى الکال اللأنسانى » . 

أما الدين يستبدلون المرجعية الغربية والتمدن الأوربى بالدموذج الإسلامى 
والمرجعية الإسلامية للتخيير والتجديد » فعنهم وعن تحديثهم الغربى يقول 
الأفغانى : « وأما من طلب إصلاح الأمة بوسيلة سوى هذه » فقد ركب بها 
شططا »وجعل النهاية بداية »وانعكست التربية» وانعكس فيهانظام 


(1) [ الأعال الكاملة ] ص ۱۹۷-٠۹١ » ٥۳۳‏ . دراسة وتحقيق . د .محمدعارة . طبعة 
القاهرة سنه ۱۹۹۸ م 


۴۹ 


الوجود » فينعكس عليه الفصد › فلا يزيد الأمة إلا نحسا » ولايكسبها 
إلاتسا» ۹٩‏ 

© وعلى هذا الدرب - درب الإحياء وإلتجديد لدنيا المسلمين بإسلامية 
مشروع النهضة والتغییر . سار الإمام محمد عبدہ[ ۱۲۹۰۵ ۱۲۲۳۲ه ۱۸:۹ 
- 14۰2م[ ومدرسة |[ اللار ] التى رعاها الشيخ محمد رشيد رضا YAY]‏ ~ 
٤ه ۱۸١١‏ - ١۱۹۳م]‏ .. فانتقد الشيخ محمد عبده النزعة المادية 
للنموذج الحضارى الغربى > عندما تحدث عن مدنيثها فقال ٠:‏ إا مدنية 
املك والسلطان » مدنية الذهب والفضة » مدنية الفخفخة والبهرج » مديلة 
الختل وإلنفاق » وحاكمها الأعلى هو «الحنيه!› علد قوم ۰ و« اللرا» » عند قوم 
آخحرين »ولادحل للإنجيل فى شىء من ذلك ٩‏ ؟! .. على حین ميز 
الإسلام »> ومن ثم نمودجه الحضارى › بالوسطية الامعة بين الدين 
والدولة. . والروح والمادة . . والدنيا والالحرة .. فلقد ١‏ ظهر الإسلام › لا 
روحانيا جردا » ولا'جسدانيا جامدا » ہل إنسانيا وسطا بين ذلك » اخدا من 
كل القبيلين بنصيب » فتوفر له من ملاءمة الفطرة البشرية مالم يتوفر لخيره > 
ولذلك سمى نفسه ٠‏ دين الفطرة : وعرف له ذلك حصومه اليوم وعدوه 
المدرسة الأول التى يرقى فيها البرابرة على سلم المدنية . . إن الإسلام دين 
وشرع › فهو قد وضع حدودا ورسم حفوقا 4 ولا تحمل الحكمةمن تشريع 
الأحكام إلا إذا وجدت قوة لإقامة الحدود» وننفيل حكم القاضى باحق » وصون 
نظام المحاعة . والإسلام ل يدع مالقيصر لقبصر » بل کان من شأنه أن يحاسب 
قیصر على ماله» وبأخل على يده فی عمله .. فكان الإسلام : كا لا 
للشخص » وألفة فى البيث » ونظاما للملك › امتازث به الأمم التى دخلت فيه 
عن سواها تمن م یدخل فيه  »‏ . 

وعد هذا الحديث عن نيز الإسلام » ومن ثم نموذجه الحضارى » عن 
النموذج الغربى فى المرجعية والتحديث .. يدعو الشيخ محمد عبده تيار 


(1) المعصدر السابق . ص ۱۷۳ ۰ ۱۹۹-۱۹۷ , 

(۲) محمد عبده [ الأعمال الكاملة ] ج ۳ ص ۲۲۳ . دراسة وتحقيق : د . عمد عيارة. 
طبعة القاهرة ۹۹۳٠م‏ 

(۳)المصدرالسابق . ج ٣ص‏ ۰۳۰۷ .۲٤۲‏ 


۳ 


التفليد للغرب إل الإقلاع عن غاولاہم . . ١‏ فالبذرة » الغربية غير صالحة 
للونبات فى « التربة » الإسلامية . . والإسلام هو السبيل الوحيد لاإصلاح فى 
أمة الإسلام وواقع المسلمين » ذلك « أن أنفسهم قد أشربت الانقياد إلى الدين 
حنى صار طبعا فيها » فكل من طلب إصلاحها من غير طريق الدين فقد بذر 
بذرا غير صالح للتربة التى أودعه فيها › فلا بہت › ويضيع تعبه › وحفق 
سعيه . وأكبر شاهد على ذلك ماشوهد من أثر التربية التى يسمومها أدبية »> من 
عهد محمد على إلى اليوم . . فإن المأخوذين بها لر يزدادوا إلا فسادا - وإن قيل إن 
هم شيا من المعلومات - فما تكن معارفهم وادابهم مبنية على أصول ديهم فلا 
أثر ها فى نفوسهم . . . إن سبيل الدين » لمريد الإصلاح فى المسلمين » سيل 
لامندوحة عنها » فإن إتياهم من طرق الأدب والحكمة العارية عن صبغة 
الدین» محوجه إلى إنشاء بناء جدید » لیس عنده من موادہه شیء › ولا پسهل 
عليه أن مجد من عماله أحدا . وإذا كان الدين كافلا بتهذيب الأحلاق › 
وصلاح الأعهال » وحمل النفوس على طلب السعادة من أبوابها » ولأهله من الثقة 
فيه مالس هم فی غيره » وهو حاضر لديم › والعناء فى إرجاعهم إليه آخف 
من إحداث مالا لام هم به » فلم العدول عنه إلى خيره ؟1. .۲ 

هكذا أجمعت مدرسة الإحياء والتجديد على نقد النموذج الغربى فى 
التحديث . . وعلى رفضه كطريق للنهضة الإسلامية . . واخنارت الإسلام 
طريقا لاإصلاح » والمرجعية الإسلامية منطلقا لمشروع النهضة والنجديد لواقع 
أمة الإسلام . 

© ولقد وجد هذا « الخيار الإسلامى » 1 فى الإصلاح والشجدید » مکانه فی 
فكر أول حزب وطنى تبلور فى مصر أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرین » فتزاملت فی فکر الزعیم الوطنی مصطفی کامل [ ۱۲۹۱ ۔ 
٦ه ١ ]ء۱۹٠۸ - ۱۸۷١‏ الوطنية ٠‏ و«الإسلامية » » وكتب يقول : 

إن الدين والوطنية توء مان مثلازمان » وإن الرجل الذى يتمكن الدين من 
فؤاده بحب وطنه حبا صادفا » ویفدیه بروحه وماتملك یداه . . وإن فی الرسلام 


. ۲٤۸۰۱۱۳ ص٣ المصدر السابق . ج‎ )١( 


۳١ 


كافة المواد الحيوية لأرقى مدنية يشتهيها بنو الإنسان » فهو الدين الذى يؤهل 
أهله وذويه إلى أسعد حالات الحياةوآتم نعیمها ..( 

بل ويقطع مصطفى كامل بأن « « من المستحيل إحياء الأمة وإنباضها 
بغر الحقيقة الدينية » .. ويسأل الذين ينكرون ذلك : « لماذا يكون 
الانجليزى وطنيا وہروتستانتيا فى آن واحد » ولا يكون المصرى المسلم وطنيا 
ومسل)؟ | 4 , 

هکلا تېلورٽت « ف الواقع الإسلامى - إزاء زعلد المرجعيات ف مشاریع 
النهضة والتجديد والتحدیث ۔ تبلورت تيارات وخيارات ثلائة : تيار 
«النقليد)» الذى حافظ على التراث » لكن « التقليد » قد أعجزه عن إبداع 
ازدهاره وعنفوانه - . . وتيار ١‏ التغريب » » الذى رأى - وفق عبارة الدكتور طه 
حسین [ ۱۳۰۹ - ۱۳۹۳ ه ۱۸۸۹٩‏ - ۱۹۷۳ م] - أن السبيل إلى النهضة 
(اوا-حدة فذة ليس ها تعدد وهی : ن نسير سيرة الأوربيين ونسلك طريقهم 
فى الحضارة » حبرها وشرها »حلوها ومرها » وماتحب منها ومایکره› وما محمد 
منها ومایعاب . . فلذهب مل hS‏ 
نسلك طريقهم فى التشريع Le.‏ 

آما التيار الثالث » فهو تيار الإحياء ا الإسلامى » الدى أراد تجديد 
دنيا المسلمين بتجديد فكر الدين الإسلامى » ودعا إلى ١‏ إسلامية مشروع 
الإصلاح » . . والحلول الإسلامية مشكلات الواقع الإسلامى . 

وعلى حين وضع الاستعمار كل إمكانات السلطة السياسية وأغلب طاقات 
الؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية فى حدمة فكرية التغريب وتيارها . 
فلقد اثبع سياسة الوقيعة بين تيارى « التقليد » واالتجديد»» 


(1) عبد الر من الرافعى [ مصطفى كامل : باعث ا-حركة الوطنية ] ص 1٤۹ » ۱٤۸‏ » 
١ , 94 AY‏ طبعة القاهرة سنة ۲٦۱۹م‏ , 

(۲)د . طه حسين [ مستقبل الثقافة فى مصر ] ج ١‏ ص ٠١ » ٤١‏ . طبعة القاهرة سنة 
۸م 


ا 


وذلك حنى يستنزف طاقات علمائهم)ا وأعلامهم) فى صراعات داخلية فيظل 
«الفراغ الفکرى » قائ يعمل على ملثه تيار التغريب ؟!. 1 
 #‏ #% 


فلم كانت الحرب الاستعمارية العالمية الأول [ ۱۳۳۲ -۱۳۲۳۰۹ہ ٠۱۹۱٤‏ 
141۸م[ والسنوات التى أعقبتها » توالت الأحداث ث والتطوراٹ اتی عمت 
بها بلوى الاحتلال والالحتواء الاستعمارى لأغلب ديار الإسلام . 
معاهدة ١‏ سیکس -بیکو » [ ]و eS‏ 
۲۷,] وزعت بقايا تركة الدولة العثانية على الفوى الاستعمارية 
الغربية . . وفى السنوات التى أعقبت الثورة البلشفية فى روسيا 1١١١٠ه‏ 
۷ م] ورث البلاشفة الروس الميمنة على البلاد الإسلامية فى آسيا الوسطى 
وماوراء النهر » وصعدوا حنتها الى ٻدأها القياصرة الروس . . وفئن النظام 
الغربى ٠‏ -الذى Ek‏ هذا الاحتواء والااحتلال . . فلا جاء 
عام [ ١٤۱۳ه‏ ٤۱۹۲م]‏ نجح الغرب الاستعارى فى أن يفرض على 
«الکہالیین ٤‏ - فی تركيا ۔ إلغاء ا الإسلامية » فطويت صفحة رمز الوحدة 
الإسلامية لأول مرة ۳ ٽارد يخ الإسلام . وصاحب ذلك » على الحبهة 
الفكرية » صدور العديد من الکتب التى اتسر ( لإلغاء الخلافة » وتحاول 
اعلمنة الإسلام ٠‏ » بل وتشكك فى عقائد الدين والقرآن الكريم !. . وبعد أن 
كان التغريب » فكرية ١‏ ليخبة» 1 أغلبها من أبناء الأقلیات التی ترہت ف 
مدارس التنصير » قامت فى الواقع الإسلامى تيارات وأحزاب « وطنية » و 
ST‏ ا. .ومع 
القانون الوضعى الأجنبى الذى عمم فى أغلب دوائر القضاء » قامت 
ألامعات الديثة › ومۇسسات الفكر والثقافة والإعلام الحديدة › التی تبنت 
مناهج الغرب ونظرياته فى العلوم الإنسانية والفلسفات والفنون والآداب . 

لقد افتحم « التغريب ١‏ عقل ١‏ الأمة » .. ول يعد فكر « نخبة » لايتعدى 
دوائر المقفن المتغربين | . . 

وأمام تصاعد خاطر هذه التحديات » التى نقلت المعركة إلى ميدان «الموية 


۳ 


الإسلامية » للأمة كانت الاسشجابة الإسلامية من - تيار الإحياء والتجديد - 
استجابة إيجابية . . 

فبعد فشل الجهود التى بذلت لإحياء الحلافة الإسلامية . . تداعت صفوة 
علماء الإسلام ومفکریه فی [ ١٤۱۳ھ‏ ۱۹۲۷م] إلى المؤتمر الذى عقد فى 
القاهرة وأثمر قيام « جعية الشبان المسلمين؛ . 

وفى العام الال [ ۱۳٤٩‏ ه ۱۹۲۸م ] أسس الإمام الشهيد حسن البنا 
[۲ ۱۳۹۸-۱۳۲ ه۱۹۰۹ ۱۹۹م ]وهو الذى شارك فى المؤقر التأسيسى 
للشبان المسلمين - أسس « جاعة الالحوان المسلمين » كأول تنظيم جماهيرى 
لتيار الإحياء والتجديد الإسلامى فى العصر الحديث .. فأمام تعاظم 
التحدڀات > واقتيحام التغريب عقل الامة وٹاسيس أحزاب ١‏ وطنية) وا قومية ١‏ 
تنبنى - بدرجات متفاوتة - المرجعية الغربيةونموذجها فى التحديث › الأمر 
الذى نقل ا مخاطر إلى « الموية الإسلامية للجماهير » » كان لابد من نقل حركة 
اليقظة الإسلامية وتيار الإحياء والنجديد من إطار الصفوة والدخبة والعلماء 
والمفكرين إلى إطار الأمة والجاهبر .. فأمام اعموم البلوى » كان لابد من 
استدعاء « الأمة » إلى ميدان الدفاع عن الإسلام» والمرجعية الإسلامية لمشروع 
النهضصة والتخير !. . 

إن مدرسة مجلة [ النار ] قد حملت إلى العام الإسلامى »> على امتدادنحر 
أربعين عاما » معام المشروع الإسلامى للإحياء والتجديد . . وإذا كان الشيخ 
محمد رشید رضا » عندما أراد تفسیر القرآن الکریم › قد بدأ من حیٹ انتهى 
الإمام محمد عبده فى هذا التفسير . . فإن الإمام الشهيد حسن البنا قد صنع 
ذات الشیء » فہدأً تفسیره للقرآن من حیث انتهى الشيخ رشيد رضا . . بل 
وواصل إصدار مجلة [ المنار ] » تأكيدا على استمرارية حلقات مدرسة وتيار 
الإإحياء والشجديد . . 

لكن تأسيس جاعة الالحوان المسلمين » كان بمثابة المنعطف الحديد فى 
هذه المسرة 0 فأمام تصاعد التحديات ¢ و « عموم البلوى ٩‏ ۽ جاءت 
اللحظة التاريحخية التى استدعت إشراك « الأمة » وليس فقط « الصفوة! - فى 


٤ 


هذا الصراع الحضارى » الذى أخذ هدد « هوية الأمة » بالمسخ والنسخ 
والتشو په !. . 

وعند هذه « اللحظة التاريخية » » التى أثمرت هذا « الطور الحديد ١‏ فى 
مسيرة القوى الداعية إلى حل مشكلات النهضة بالإسلام . . تجاوزت الدعرة 
إطار « الصفرة . . وإلنخبة .. والعلاء . . والقادة » إلى حيث استدعت 
«الصفوة» » « الأمة » - من حلال التاظيمات الإسلامية المحاهبرية » لتبنى 
الدعوة إلى الإسلام منهاجا شاملا لكل ميادين النهضةوالتقدم والتجديد 
والثغيير . . إن فى نظام الحكم .. أو فى سبل التقدم . . آو فى الاصلاح 
الاقتصادى والاجتهاعى . . أو فى تحرير المرأة . . أو فى بناء الانتاء الإسلامى» 
الجامع لمختلف درجات ودوائر الانتماء . . أو فى العلاقات الدولية . . أو فى 
علاج مشكلات ونغرات الأقليات - الدينية والقومية . . إلخ .. إل . 
الخ.. 
وأيضا » فى سبيل ‏ الجهاد الإسلامى ٠‏ » لوضع هله الحلول الإسلامية فى 
الميأرسة والتطبيق . . 

¢ 9 oF 

هکلا رأینا کیف آقامت الغزوة الاستعبارية الغربية الحديثة لعا الإسلام › 
فى قلب هذا العام وفكر نخبة من أبناثه ١‏ حيارا للنهضة ٠‏ ولامرجعية للتقدم » 
و« حلولا للمشكلات » » لاتلطلق من المنطلقات الإسلامية » وإن| تتبنى 
الوضعية والمادية والعلمانية الغربية » التى عزلث الدين عن أن يضبط حركة 
العمران البشرى » وحررت الدنيا من حاكمية الدين فى الدولة والسياسة 
والاجتهاع والاقتصاد . . وأحيانا فى القيم والمخل والاتحلاقيات !. . 

فدعت هله اللخبة إلى أن نستبدل النموذج الغربى فى الإدارة والحكم 
والتشريع بالنموذج الإسلامى فى هله الميادين . . ورأينا كيف نض تيار 
الإحياء والتجديد الإسلامى » مدافعا عن المرجعية الإسلامية مشروع النهضة › 
والحلول الإسلامية لمشكلات التقدم والتطور والتجديد . . فقال أعلامه : 

6 بلسان رفاعة رافع الطهطاوى : « إن بحر الشريعة الغراء لم يغادر من 


۲۵ 


أمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأحياها . . ول تخرج أحكام 
السياسة عن المذاهب الشرعية . . فينبغى تعليم النفوس السياسة بطرق 
الشرع› لابطرق العقول المحردة ) : 

0 وبلسان الأفغانى - : « إن العلاج الناجع لالحطاط الأهة الإسلامية إنا 
يكون برجوعها إلى قواعد دينها . . ومن طلب إصلاح الأمة بوسيلة أخرى فقد 
ركب بها شططا . . فينعكس عليه القصد › ولايزيد الهة إلا نحسا › 
ولابكسبها إلا تعسا) . 

8 وبلسان حمل عبده۔- : « إن سيل الدين لمريد الإصلاح فى المسلمين ۵ 
سبيل لامندوحة عنها . . وإذا كان الدين كافلا بتهذيب الأغلاق وصلاح 
الأعمال » وحمل النفوس على طلب السعادة من أبوامما » ولأهله من الثة فيه 
ماليس هم فى غيره » وهو حاضر لديم » والعناء فى إرجاعهم إليه أحف من 
إحداث مالا الام هم به فلم العدول عنه إلى خيره ؟1 ( 

۵ وبلسان مصطفى كامل - : « إن فى الإسلام كافة المواد الحيوية لأرقى 
مدنية يشتهيها نو الإنسان » فهو الدين الذى پؤهل أهله وذويه إلى أسعد 
حالات الحياة وأتم نعيمها . . ومن المستحيل إحياء الأمة وإمهاضها بغر 
الحقيفة الدينية ) . . 

لکن .. من الحق ۔ بل ومن الواجب _ أن نقدم آبرز معام هذا ايار 
الإسلامى فى النهضة إذ ماالذى يعلیه هذا « البديل الإسلامى ٠ ٠‏ المنطلق من 
االمرجعية الإسلامية ٠‏ من « حلول » تكون أبرز المعالم والسمات والقسهات 
للنظام الإسلامى » الذى ندعو إليه > بدیلا عن النظام الغربی »الذی يشر ٻه 
ويدعو إليه المتغربون العلمانيون ؟؟. . 

لتبيان ذلك . . تأتى صفحات هذه الدراسة .. بعد هلا التمهيد الذى 
بلور « مشكلات النهضة » . . والتيارات التى اختلفت حول هوية ومرجعية 
«الحلول » المرشحة لحل هذه « المشكلات) , . 


۳٦ 


البّاب الأول 
ف الڪ اء العملية 


| ايار الإسلامى ف مذاهب التقدم ا 
١التعددية‏ الفكرية . . 


- الاجتهاد الإسلامى . . والعقلانية المؤمنة . . 


۳¥ 


الخيار الإسلاک 
ف رزاهب التعد] 


لیس كل « غير » «ثفقدما) . . 

فالتقدم - لغة - هو السير إلى الأمام . . لکن « الأٰمام ٤‏ ال جدید۔ إذا ل يكن 
حرا وأفضل من السابق - القديم - لايستحق المعنى الاصطلاحى للتقدم › 
حتی وإن انطبق عليه معناه اللغرى ؟!. . 

وإلا » فهل يعد « تفدما » السبق إلى الحديد فى وسائل الدمار ؟! وى 
وسائل الآرف التى تريدمن رخحاوة الإنسان وتخنثه ؟1 أو الحديد والسہق فى سبل 
اللذة والشهوة غير المضبوطة بالأحلافيات ؟! . . 

إن الاتفاق على ضرورة التقدم .. والرغبة فى الترقى ٠‏ ليسا موضع 
خلاف. . لكن من الأهمية بمكان أن نحددمضمون هذا « التقدم » الذى 
نرید. . لنتأکد هل بحقق لنا « ارتقاء » حقيقیا ؟ آم هو جرد سبق وتغير؟!. . 
ولنتبين معنى هذا « الارتقاء » وهل تضبطه أخلاقيات الدين » فيحقق - 
بالتوازن - سعادة فى الدنيا » تؤمل لسعادة الآلحرة » التى هى خر وأبقى ؟. . 
أم آنه من نوع ذلك « الارتقاء إلى أسفل » ؟! . . الذى ندخدع به عن الارتقاء 
ا لحقیقی فی کشر من الأحيان ؟!. . 

إن قرآننا الكريم يعلمنا أن « التقدم » هو المقابل « للتأحر؛ [ لمن شاء منكم 
أن پتقدم أو پا حر 4 . [ ولقد علمناالمستقدمين منکم ولقد علمنا 
المستأخرين ]. . لكن « التأحر؛ » فى مواقع النساء عند الصلاة بالمساجد 
أفضل من وللرجال من ١‏ التقدم » |.. ولقد کان « تقدم ٩‏ واسبق ٠‏ 


(۱) المدثر : ۳۷ . (۲) الحجر ۲٤:‏ . 


۳۸ 


بعض الصحابة ‏ فى غزوة أحد - إلى جمع الغنائم » هما الكارثة التى جلبت 
المزيمة إلى المسلمين ؟! . : فليس کل تقدم را ولیس کل سبق ارتقاء 
با لمعنى الحقيقى للتقد م والارثقاء . 

كذلك يعلمنا القرأن الكريم أن للتقدم قوانينه وسننه ون التخلف 
والتأحر ليسا إلا ثمرة لغيبة هذه السنن والقوانين . . فليس التقدم أمانى 
وأحلاما للكسالى والقاعدين» حثى ولو حسنت منهم النيات وصحت لديم 
المعتقدات النظرية . . فحتى ١‏ الإیہان ٠‏ الدينى ٠‏ لا يكتمل إلا إذا جاء 
«العمل » ليجسد «التصديق ٩‏ ! . 

وشواهد القرآن الكريم على هذه الحقيقة تتعدى اقتران « الإييان » ب 
«العمل» فى آياته الكريمة الكثرة - وهو ملحظ له دلالته الكرى - . . وإنا 
نری هذه الشواهد آیضا » فی مثل قول الله » سہحانه وتعالی : [ لیس ہأمانیکم 
ولا أمانى أهل الكتاب »> من يعمل سوءا جز په ولاجد له من دون الله ولا 
ولانصيرا ] "“ . فتحقيق الغايات فى السعادة والتقدم والارتقاء » وتغيير 
سلبیات الواقع ونواقصه لایتاتی بمجرد الأمانی » حتی ولو کائت آمانی 
المؤمنين . . فبصرف النظر عن عقائد أصحاب الأمانى - مؤمنين كانوا أو غير 
مؤمنين - فلابد لنحقيق الأمانى من الأحذ بالسنن وإعمال القوائين » والتعلق 
بالأسباب . . فهذا الكون الذى نعيش فيه قد أبدعه الله لغايات وجكم » 
وأقام نظامه على القوانين والعلّل والعلاقات وإلأسباب » التى لاتبديل ها 
ولاتحویل . كان ذلك منذ بده الخلق › وحتی يبدل » سبحانه وتعالی هذه 
السنن والقوائين والأسباب » فيرث الأرض ومن عليها [ سنة الله فى الذين خلوا 
من قبل ولن تجد لسنة الله تدبيلا] ” . . 1 فهل ينظرون إلا سنة الأولين» فلن 
تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ]" . . [سنة الله التى قد حلت 
من قبل ولن تجد لسلة الله تبديلا ] “ . . [ سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا 
ولاتجد لسنتنا تحويلا ] . . 


(۱) النساء : ۱۲۳ . (۲) الأحزاب : ٦۲‏ . (۳) فاطر : )٤( . ٤۳‏ الفتح ۲۳١:‏ . 
() الإسراء : ۷۷ . 
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بل إنه حتى المعجزات » التى هى خوارق للسنن والقوانين المعتادة ‏ أى 
خوارق للعادة إن هى صنع إلى » يتفرد مسب الأسباب » وخالق السنن› 
ومقنن القوانين » بإظهارها على يد رسله وأنبيائه » لتأييدهم وإقامة الأدلة 
والاعلام على صدق دعوتهم . . وذلك وف قوائين وسنن فمذه المعجزات› 
لابعلمها ولا يستطيع السيطرة عليها ولا التحكم فيها البشر 
العاديون؟! . . فهناك خحلف الأسباب العادية » والقوانين الطبيعية › القدرة 
المطلقة لخنالق الأسباب والمسبّبات . . بهذه القدرة خلقها » وأودعها تأثرها 
«الذاتى - الذى هو لوق فى ذات الوقت ١‏ . . وبهذه القدرة یستطیع ‏ عند ما 
يشاء - أن يوقف فعل السبب المركب فى الطبيعة » ليحل محله سببا حر يصنع 
ما دول اوغا 1 

فلا شىء يتم بدون أسباب وقوائين وسن تضبط علاقات الأسباب 
بالمسّبات . . وماالحديث الشائع عن خلاف حقيقى بين حجة الإسلام الغزالى 
٤٥۰ [‏ _ ۰۵٥ھ‏ ۱۰۵۸ ۔ ۱۱۱۱م] وفیلسوف الإسلام ابن رشد [ ٥۲۰‏ _ 
۵ه ۱۱۲۹١‏ - ۱۱۹۸ء] حول هذه القضية - قضية السببية - إلا وهم من 
الأوهام الفكرية الشائعة . . فالخلاف بينهم) شكلى » فى مصطلحات التعبير › 
ومناطق التركيز . . فابن رشد - الذى أكد على علاقة السببية › لم يقف 
بالمسبّبات عند أسباما الذاتية والمباشرة » وإنا أكد على تأثير ودور « الفاعل 
من خارج ٠‏ الأسباب المادية .. وإلذى هو الحالق ممذه الأسباب المادية 
ذاعها . . فقال : « ولايبغى أن يشك فى آن هذه الموجودات قد يفعل بعضها 
بعضا ومن بعض ٠»‏ وانها ليست مكتفية ٻأنفسها فى هذا الفاعل » ہل فاعل 
من حارج » فعله شرط فی فعلها »> بل فى وجودها > فضلا عن فعلها. ,0 

وهو ذات المعنى الذى عبر عنه الغزالى بمصطلح « الاقتران ٩‏ بين السبب 
والمسبّب . . فخالقهما قادر على إيقاف عمل السب فى المسبّب » بخلق سبب 
جديد » أو بتغيير طبيعة المسبّب كى لايفعل فيه السبب القديم . . «إننا نسلم 
آن النار حلقت خلقة إذا لاقاها قطنتان متائلتان أحرقتها » ول 


(1)1 عبافت التهافت ] ص ٠١١‏ . طبعة القاهرة سنة ٠۹٠م‏ . 


٤ 


تفرق بینه) إذا تماثلتا من کل وجه . ولکنا » مع هذا » نجرز أن يلقى شخص 
فى النار فلا بحترق » إما بتغير صفة النار أو بتغر صفة الشخص»''. . 

فليس بين مفكرى الإسلام من أنكر السببية بإطلاق » ولا السنن 
والقوانين . . وليس بينهم من آنكر القدرة المطلقة الق الأسباب والمسبہات 
على التغيير والتبديل . . ولس هناك منهم من أنكر ارتباط التقدم والتغبير 
والارتقاء بأسہابه وسئئه وقوانينه . . مع اللجوء إلى الله » سبحانه وتعالى » بعد 
استفراغ الجهد فى الالح بالأسباب ٠‏ ليعيننا على ماوراء هذه الأسباب !. . 

# 3% 

لكن ا لحلاف قد وقع - بين المذاهب والفلسفات ف معلى التقدم . . وفى 
المنامح والسبل المعحفقفة لالارتقاء 

۵ فأصحاب النزعة « الباطنية - الخنوصية » : يرون « التقدم . . والارتقاء»- 
الذى يسمونه « حلاصا  »‏ يرونه فى المجاهدة الفردية . . الجوانية . . التى 
تعتمد على العرفان الذاثى . وتقوم على إدارة الظهر للادة وعالمها » والحسد 
وحاجاته » والدنيا ومافيها . . وذلك وصولا إلى قمة التقدم والارتقاء - 
الحلاص _ بالفناء فى المطلق والكلى والحق . . وهم فى سبيل ذلك يحطون من 
شأن الأسباب - ومنها « العقل » و« النقل ٠‏ و«الحرية » و«الإرادة » 
و«الاستطاعة» و«القدرة ‏ - رافضين الاعتراف بأية علاقة تلازم أو فعل أو تأثير 
بينها وبين النتائج وا مسببات والثمرات . . وذلك اعتادا على آن هذه النتائج 
والمسبّبات والثمرات إن هى ١‏ هبات » و« فيض » ومام » » لا أثر فيها 
وهذه النرعة ١‏ الباطنية - الغنوصية ٠‏ هى ثمرة من ثمرات الفلسفة الإشراقية 

القديمة ٠‏ التى ازدهرت فى مدارس فارس الفلسفية » ثم طبعث التشيع 

الفارسى بطابعها . . وتجلت . كذلك » فى التصوف الفلسفى - وبالتحديد 
لدى القائلين بوحدة الوجود» أو قصر الوجود الحقيقى على الله وحده- . 


(1)1 مهافت الفلاسفة ] ص 1۷ » 1۸ . طبعة القاهرة سنة ۱۹۰۳ . 
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وأصحاب هذه النزعة - التى هى على النقيض الكامل من النزعة المادية - 
تبعا لإنكارهم آی وجود حقیقی لما سوی الله » سبحانه وتعالی » پنکرون وجود 
سببية أو أسباب فى العام أو الإنسان أو المجتمعات . . كا ينكرون أية علاقة 
للتقدم والارتقاء بعالم المادياث . . فالخلاص _ التقدم هو الارتقاء على درب 
الفناء الروحانى » وعلى حساب الدنيا ومافيها | . . 
ونحن إذا تتبعنا سمات نظرتهم إلى العام والإنسان » فى ضوء علاقتها بالله > 
سبحانه وتعالى » سنجد الموقف المفضى إلى نفى الوجود - مطلقا ‏ أو الوجود - 
الحقیقی - ومن ثم السببية والاسہاب وفعلھا۔ عن ماسوی الله . 
() فهم لایعتدون بالعمل - کسبب فاعل ومثمر e‏ .. وإذا 
مارسوه » فإنهم لايرون ١‏ علاقة الضرورة » بينه وبين مايثمر من آثار 
وثمرات ومسبّبات . 

(ب) وهم جبريون » ينفون وجود الإرادة الإنسائية . . وعلى حد قول «الثفّرى» 
٣٥٤ [‏ هم 6٥۵‏ ] - وهو من کبار فلاسفتهم - : فإن «الماليك ۔ [أى 
فاقدى الحرية والإرادة ] - فى الجنة . والاأحرار - [ أى ذوى الإرادة ] فى 


الار" »۲ ؟! 
فالجبر هو طريق التقدم - الغلاص - .. والحرية هى طريق السقوط فى 
الثار؟! . . 


(ج) وهم ینکرون الوجود الحقیقی لا سوی الله » سبحانه وتعالی » فیری فریق 
منهم أن وجود ماسوى الله لايعدو وجود « الظل » و«الوهم ٠‏ . . بین پراه 
ا . ففئاء « الخلق » فى « الحق ١‏ عندهم - هو 

حقيقة التقدم والخلاص | . . 

(د) ولذلك › فهم لایعتمدون على ١‏ الاأغيار ١‏ ومنها ١‏ الادة » والأسباب 
المودعة فيها وا مخلوفة بها - ولايثقون فيها » فهى وهم أو عدم حض ! . 
(ه) وينكرون أن تكون معرفة المصلوع سبيلا لمحرفة الصانع .. والتدبر فى 

«الحلق » طريقا لاحيمان « بالحالق » . . فلا وجود » فى الحقيقة ‏ عندهم - 


() [ المواقف والمخاطہات ] ۔ موقف الحجاب - تحقیق : آرثر آربری. تقدیم: د. عبد 
القادر حمود . طبعة القاهرة سنة ٩۱۹۸م‏ , 


۲ 


للمصنوع ولاللخلق » حتى يكون النظر فيهم| والمعرفة هما سبيلا لمعرفة 
الخالق الصانع!. . 

( و ) وهم يعتبرون السلامة « هبة ٠‏ » لاعلاقة هما بالعمل والتكسب 
والأسباب . . وحتى العبادات - إذا مارسوها - على النحو الذى جاءث به 
الشريعة - فإنهم ينكرون أن يكون هما - فى السلامة والنجاة واللخلاص 
والتقدم -فعل الأسباب للمسسّبات . 

( ز ) وكذلك المعارف » يروما ١‏ هبة » لاعلاقة ها بالاكتساب والاأسباب. . 

(ح) ويصرحون ۰ ف مذهبهم ٤‏ بى السببية - أى الحْدة ‏ ويقولون بانعدام 
تأثيرها فى الارتقاء والتقدم إلى الغاية - الثى يسمونها مقام « الوقفة ٠‏ . . 
وبعبارة ١‏ النفری » : « وقال لى -[ أى الله » سبحانه وتعالى ]- : كل أحد 
له عة » إلا الواقف » وکل ذی عَدّة مهزوم »٩؟!‏ 

(ط) ذلك أن غاية أصحاب هله النرعة « الباطنية - الغنوصية - العرفانية)› 
ليست تحقينق « حلافة الإنسان لله » » سبحانه وتعالى » فى عارة العام › 
بالكسب والأسباب » وإنما غايتهم - وتقدمهم - هما « فناء الإنسان فى 
الله» » وذلك عن طريتق « حو الأنا » » لا إثباعما » وهى غاية تتحقق باهبة 
والففل ٠‏ لين بالكنت السات ؟ | > ويار القرى ٠ة‏ ايشا 
عن هذه الغاية - بلوغ مقام « الوقفة » » التى يفنى فيها الإنسان عن 
((شھهود السوی) ۔ آی یفنی عن شهود ماسوی الله - : ١‏ وقال لى - [أی 
الله » سبحانه وتعال ] ۔ الوقفة لائتعلق ہسبب ¢ ولا پتعلق مہا 
سس) ۹| . 
فهذا مذهب فى التقدم والارتقاء والخلاص .. لكن » بمفاهيم خاصة 

ذه الم طلحات » تجعله مغايرا للتقدم الذى يعنيه الرسلام ا 
© رعلل النقيض من هله النزعة « الباطنية - الغنوصية » - ذات الأصول 

الفارسية - فى مذاهب التقدم - تأتى النزعة « المادية ٠‏ - ذات الأصول «الإغريقية 

-الغربية) . . 


(۱) المصدر الساہق۔ موقف J‏ الوقفة . (۲) المصدر السابق - موقف #الوقفة . 
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فمفهوم التقدم » لدى الاديين - وتجلياته فى الحضارة الغربية الوضعية 
العليانية ‏ يعنى : السيطرة على الطبيعة وقهرها من قبل الإنسان . . ذلك 
اللإنسان الذى تصوره الماديون : « سيدا هذا الكون » ء لاحدود لريته 
واخحتباره. . وهدف هذه السيطرة على الطبيعة والقهر طا ٴ هو تحقيق اعد 
الأقصى من « القوة ٠‏ » وا لحد الأقصى من « الوفرة المادية » » وذلك لإشباع 
الحدود القصوى من الحاجات وإللذات والشهوات الدنيوية للإنسان ‏ والتى 
رأوها غير مثناهية ؟1 - . . كل ذلك » بصرف النظر - بل وبرغم _ أخلاقية 
أولا أخلاقية السبل والوسائل المحققة همه الخايات .. بل وبرغم - وبصرف 
اللظر-عن لا أخحلافية كشر من هذه المقاصد والغايات ؟! . . 

وف سبيل تحقيق هذا اللون من « التقدم» > رأى أصحاب هذه النزعة 
المادية : 

(1) آن مصدر المعرفة - المستحقة لوصف المعرفة والعلم والحقيقة - هو 
المادة » وعالم الشهادة . . أماماعدا ذلك » من عالم الغيب » وماوراء المادة فلا 
ترقى ‏ معارفه » إلى أكثر من ١‏ الميتافيزيقا ٠‏ » و«معارف » طفرلة العقل 
البشری» التی هی أد حل فی « الخرافات ١‏ مها فی حقائق المعارف والعلوم! . . 

(ب) وأن سبل الإنسان . إلى المحعارف الحقة لاتعدو « التجارب المحسوسة 
با لحواس الخمس » و « براهين العقل الإنسانى » فى الاستدلال والاستنہاط . . 
ولا مکان « للوحی .. والنقل .. والاأدلة السمعية ‏ .. ولا للوجدان ) » ف 
سبل المعرفة المعتمدة والمأمونة | . . 

(ج) وأن الصرإع بين الأضداد هو قانون الحياة والأأحياء - فى الأحياء 
الطبيعية ۔ التى تلفت ذاتيا » ونشأت فيها نسمة الحياة طبيعيا . . ثم ارتقت 
وتطورت بالا نتخاب الطبيعى » عن طريق قهر الأقوى للأصعف ۔ لأن الأقوى 
هو الأصلح للبقاء- . . 

وكا حدث ويحدث قيام وعمل هذا « القانون » فى الأحياء الطبيعية . . 
فلابد من قيامه وعمله فى الاجتماع البشرى - بصراع الطبقات المحرك 
للتاريخ . . والصراع بين ١‏ قوى النتاج وبين « علاقات النتاج ٠‏ - المحدد 
خط سير تطور وتقدم النظم الاقتصادية والاجتماعية . . بل والأنساق الفكرية 


٤ 


والثقافية والاعنقادية . . وعلى نفس النوال تكون العلاقات بين الحضارات 
والدول ف العام . . حتمية صراع الأضداد » ومشروعية البقاء للأقرى › لأن 
الأقوى هو الأصلح . . فهى ‏ رسالة ٠‏ » وليست عدوإن شريعة الخاب؟!. . 

( د ) وبنفس الفلسفة تكون النظرة إلى « البيثة » - وهى « الطبيعة » - فهى 
مسخرة لاونسان - معنى السخرة - ليقهرها - لاإبمعنى الرفق بها والارتفاق معها 
فكل مايحقق « القوة ٠‏ و«الوفرة ٠‏ بالمعنى ال مادى للقوة والوفرة -هو من صميم 
١‏ التقدم » » لدى أصحاب النرعة المادية » حتى ولو أحل بتوازن الإنسان - 
كفرد وكمجتمع - وحتى لو أخل بتوازن البيئة التى يعيش فيها الإنسان . 

وحتى المعايير التى يضعها أصحاب هذه النرعة « المادية » على المأارسات » 
تقف عند الدنيا » وعند المصالح الدنيوية › وعند كفاءة تحقيقها للوفرة المادية 
والحدود القصوى للذات الدنيوية » فقط لاغبر » أو بالدرجة الأولى! . . 

(ه) وأما فى النظرة للموروث . . فإن التقدم - عند أصحاب هذه النزعة 
المادية - وبحاصة لدى تيار « الحداثة » - إن بعنى الانقطاع التاريخى والقطيعة 
المعرفية مع الجحلور الحضارية .. فكل البناء المادى دائم التغير والتقدم 
والترقى . . وكل البناء الفكرى - حتى الأأحلاق والقيم والدين - دائم التغير 
والتطور أيضا .. ففواصل وعطات الانقطاع والقطيعة فى الثقافة والمثئل 
والمعايير هى القانون المطلق الدائم الإعال !. . 

تلك هى ابرز معالم مفاهيم « التقدم » لدى أصحاب النزعة المادية . 
تلك التى جعلت من إنساما - على نحو مانراه فى بعض التطبيقات الغربية - 
وكذلك المقلدة ها : 

ذلك الإنسان الذى يجاكى ف القرة المادية الأسد المفترس . . 

© وإالذى يريد العام غابة : الأقوى فيها هو الأصلح للبقاء - الفكرى . . 
والمادى . . 

۵ والذى يأكل فى سبعة أمعاء ‏ مصداقا للحديث النبوى الشريف » الذى 
يقول فيه رسول الله ئ : « المؤمن يأكل فى عى واحد » والکافر پأکل فی 
سبعة أمعاء)» ! 
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6 رالذی یعلم ظاهرا من احیاة الدنيا » عازلا علومه - بل وېنوك معلوماته - 
عن تغيير النفس وتزكيتها بالعلم النافع . . 

ص رالذى غدا عملاقا » لكله يقف على ساق واحدة » هى ساق الادة . 
والقوة المادية . . والوفرة المادية . . واللذات المادية الدنيوية !. . حتى لقد 
حقق أعلى مستويات الوفرة المادية فى العام » وأيضا أعلى مستويات القلق 
والشك وإللا أدرية والقنوط - بل والانتحار الفردى والجماعى ‏ فى هذا العام 
أيضا؟!. . 

وهكذا تفلس النزعة المادية فى تحقيق الثوازن للإنسان فى هذه اللحياة - وف 
هذا الترازن جوهر السعادة الإنسانية - . . لقد أفلست قدي| فى تحقيق السعادة 
«( لقارون » . , وهى تفلس اليوم فى تحقيقها للمجتمعات ١‏ القارونية “ التى 
سادت فيها | . . 

كا أفلست النزعة « الباطنية - الغنوصية » فى أن تملل طريقا لتقدم أمة أو 
مجتمع › وإن نجحت فى شىء من ذلك بالنسبة لالحاد من الناس .. فلم 
ہاوز حدود ١‏ الاستشناء ‏ الشاذ » الذى لامجرز عليه القياس | . . 

# #H 

ه أما الرؤية الإسلامية للنقدم » والملهب الإسلامى فى الارتقاء » فإن فما 
مفاهيمه) المتميزة » ومناهجهم) المتميزة أيضا . . 

ونحن إذا شنا معيارا هذا التقدم الإسلامى » وللمذهب الإسلامی ف 
الارتقاء »> فليس كالوسطية الإسلامية معيارا ينميز به عن مفاهيمه المغايرة فى 
الزعة ١‏ الباطنية - الغنوصية ‏ العرفانية » . . وى نفيضتها « النرعة المادية ٠‏ 
آپضا . . فبالوسطية الإسلامية یکون التشدم إسلاميا » وذلك عندما ڀکون 
تحقيقا : 

( 1 ) للتوازن . . الذى هو الوسط .. أى العدل .. فى ذاث الإنسان 
الفرد» وى علاقاته بالآنحر » وأيضا فى علاقاته بالبيئة والطبيعة والمحيط . . 

(ب) وتحقيقا للتوازن الذى بجمع بين ١‏ الوحدة فى الإنسانية » بين البشرية 
جمعاء . . وبين « التعددية » فى الشعوب والقبائل والقوميات والحضارات » 


٤ 


ليصبح العام ١‏ منتدى حضارات : متميزة .. ومتفاعلة » » لامتصارعة› 
ولامنغلقة . . أو تابعة بعضها للبعض الأحر . . 

(ج) وتحقيقا للتوازن بين « وحدة الدين الإلمى » - أزلا وأبدا - فى مهات 
عقائد الإيمان : بالألوهية الواحدة . . والإيمان بالغيب واليوم الالحر والحساب 
والجزاء . . وبالعمل الصالح .. مع التعددية فى الشرائع › ليكون السباق 
والاستباق على درب الاقتراب الأكثر من تحقيق مل الاعتقاد الأصح بعقائد 
هذا الدين الإهى الواحد . . 

( د ) وتحقيقا لتوازن مصادر المعرفة .. وسل محصيل هذه المعرفة ۳ 
پتکامل آیات کتابی اثالق » سبحانه وتعالی » آيات ١‏ كناب الوحى -المقروء 
وآيات « كتاب الكون ‏ الماظور » .. مع تكامل سبل الإنسان لتحصيل 
معارف هله الآيات . . هداية : العقل » الذى إن استقل بمعارف عام 
الشهادة ء فلن يسثقل بإدراك معارف عام الغيب . . وهداية : النقل والوحى 
ہلاغا قرآنیا › وبیانا نہویا ‏ التی عہدى الإنسان فيا وراء مدركات ملكاته 
النسبية » كمخلوق نسبى القدرات والملكات . . وهداية : الحواس امس › 
التى تدرك - بالتجربة - الكشر من حقائق هذاالوجود . . وهداية : الوجدان ‏ 
والنور القلبى - الدى هو لطيفة ربانية خلقها الله متعلقة بالقلب - جوهر 
الإلسان۔-. . 

فبهله المصادر للمعرفة . . ويه الوساثل للمعرفة . . تتکامل وتتوازن 
معارف الإنسان فى نموذج الثقدم الإسلامى > حيث تنتفى أحادية المعرفة - 
باطنية كانت أم مادية ‏ عقلية كانت آم نقلية - نظرية ذهنية كانت أم تطبيقية 
يدوية۔. . 

(ه) وتحقيقا لتوازن حقوق كل من « التوحید » الق کل شىء - أسبابا 
كانت أو مسبات - . . والتسليم بأسباب مادية » قائمة ف الظواهر الكونية 
والبشرية والنفسية » ها فعل وتأثير فى المسببات . . 

فوجود هله الأسباب المادية » وفعلها فى المسبباث حقيقة لاريب فيها . . 
والإان بأن هذه الأسباب الفاعلة » هى أبضا خلوقة للفاعل الأول والخالق 


¥ 


الأوحد لكل موجود » هى الأحرى حقيفة لاريب فيها . . فهذا الكون - 
المادى . . والبشرى ‏ تحكمه « الأسباب ‏ المخلوقة » لخالق كل ماف الوجود» 

وهذه الوسطية الجامعة بين « توحيد خالق كل شىء » وبين الاعتراف 
(بفعل الأسباب المودعة فى الطبيعة » هى التى عبر عنها عن صدقها . . وعن 
صعوبة استيعابامن غير آهل الاخحتصاص - أبو عثمان عمرو بن بحر الحاحظ 
[ ۲ ١٠۲ه -۷۸١‏ ۸۹م ] عندما قال : « إن المصيب هو اللى يجمع 
: حقيتق التوحيد » وإعطاء الطبائم حقها من الأعال . ومن زعم أن التوحيد 
لايصلح إلا بإبطال حفائق الطبائع فقد مل عجزه على الكلام فى التوحيد « 
وكذلك إذا زعم أن الطبائع لاتصلح إذا قرنما بالتوحيد » ومن قال هذا فقد 
حمل عجزه على الكلام فى الطبائع . وإنما يبأس منك الملحد إذا ل يَذْعك التوفر 
على التوحيد إلى بخس حقوق الطبائع » لأن من رفع أعما لما رفع أعيانها › 
وإذا كانت الأعيان هى الدالة على الله » فرفعت الدليل » فقد أبطلت المدلول 
عليه » 1۹٩‏ 

( و ) وتحقيقا لتوازن « سلطة الإنسان » فى عيارة الأرض - با تقتضى من 
حرية وإرادة وإستطاعة وقدرة واحتيار ومسئولية وتكليف - وبين ١‏ سيادة 
الحاكمية الإهية ٠‏ فوق « سلطة الإنسان » » لأمها « سلطة الإنسان » الخليفة 
لسيد الوجود وخالق كل موجود وراعى ومدبر كل أمر .. وليست سلطة 
الإنسان المختصب للسيادة الإلمية فى هذا الوجود . . ومن ثم فما « سلطة » 
حكومة بافاق ‏ سيادة الحاكمية الإهية » » المتمثلة فى الشريعة الإمية › التى 
هى بنود عقد وعهد الاستخلاف الإمى للإنسان !| . . 

وإذا كانت الكهانة الكسية الغربية قد أفرطت عندما ألغت « سلطة 
الإنسان» » بجعلها الدولة والعلم والاجتهاع والسياسة وكل العمران البشرى 
دينا ثابتا مقدسا » وسيادة وحاكمية ية لالحلافة فيها ولاحاكمية للإنسان › 


(۱) 1 کتاب الخحپران ] ج ۲ ص ۱۳٤‏ 0 . تحفيق الاستاذ عبد السلام هارون . طبعة 
القاهرة. 
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وذلك يوم أن ادعت آنا تحکم الدولة بالتفويض والحق الإلمى .. ثم جاءت 
العليانية الغربية- كرد فعل لذلك ‏ ففرطت » عندما جعلت سلطة الإنسان فى 
الدنيا والدولة « سيادة وحاكمية » لامعقب عليها من نبأ الغيب وشريعة الساء 
وسحقوق الله > حتى لتقرر هذه العلمانية لاإنسان-إذا هو اختار - أن يحل الحرام 
ويجحرم الحلال الدينى .. فإن هذا الخلل فى التوازن » لدى فريقى الإفراط 
والتفريط » هو الذى برئت منه الوسطية الإسلامية فى علاقة « سيادة الحاكمية 
الإمية » ب« سلطة الأمة » فى الفكر الدستورى لدولة الإسلام . . 

تلك بعض من معام المذهب الإسلامى فى التقدم . . مذهب الوسطية 
الوسلامية » المجسد للعدل والتوازن .. والمتميز عن إفراط « الباطنية - 
الخنوصية » وتفريط ١‏ المادية ‏ الوضعية -العلانية » . . 

وصدق الله العظيم إذ يقول [ وكذلك جعاناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا]'. . 

وصدق رسوله الكريم إذ يقول : « الوسط : العدل . جعلناكم أمة 
وسطا» , 


۱2 ) البقرة : ٠٤١‏ . (۲) رواه الإمام جمد . 
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) _ اسردم ا 


« التعددية ‏ : تنوع › من على * بز . . ولحصوصية » . . ولذلك› 
فھی لاپمکن أن توجد وتنأتی - بل ولا حتى نَتَصرر إلا فى إطار « الوحدة . 
والجامع » .. ولذلك لايمكن إطلاق « التعددية » على ١‏ التشرذم » 
و«القطيعة» اللذين لاجامع لآتحادهماء رلاعلى ١‏ التمزق» الذى انعدمت 
العلاقة بين وحداته ‏ وأيضا لايمكن إطلاق « التعددية» عل ١‏ الواحدية » التى 


لاآجزاء هما 
فہدون الوحدة الحامعة لايتصور تنوع وخحصوصية ويز > ومن م 
تعلددية . . 


وللتعددية مسثویاٽت »> يحددها ١‏ الجامع 5 الرابط » الذى يجمع ويوحد 
أجزاءها . . فعلى المستوى العالمى » مثلا » هناك تعددية ا لحضارات المتميزة › 
والقوميات المختلفة » المؤسسة على تعدد الشرائع والمناهج والفلسفات 
واللغاث والٹقافات ( وپينها عا جامع الاشتراك ف الإنسانية « التى لاتمایز 
فیها ولا احتلاف . . 

وعلى مسثوى كل حضارةمن الحضارات » هناك تعددية فى اذاهب 
ومدارس الفكر وفلسفاتا » وتيارات السياسة وتنظي اها » وقد تكون فى بعضص 
الحضارات تعددية فى القوميات وإللغات والأوطان . مع اجتماعها فى رابط 
الحضارة الواحدة وجامعتها . 

والتعددية » ككل الظوإهر والمذاهب الفكرية > ها « وسط . عدل ب 
منوازن» » وها طرفا « غلو » »> آحدهما ١‏ إفراط » والآلحر ١‏ تفريط » . 
ولاوسطها _ العدل . المتوازن ) هو الذى يراعى العلاقة بين « التميز . 
والنئوع . . والتعدد » وبين « الجامع . . والرابط . . والوحدة » ینا يمثل 
التشرذم ١‏ غلو القطيعة والتنافر » الذى لاجامع له .. كا نمثل ١‏ الوحدة ١‏ » 
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المنكرة للخصوصية › « غلو القهر ‏ المانع من نيز الفرقاء واختصاصها . . 
3 ¢ # 

وإذا كانت الرؤية الإسلامية قد قصرت ١‏ الوحدة » » التى لاتركب فيها 
ولاتعدد نما على الذات الإهية وحدها » دون كل المخلوقات والمحدثات 
والموجودات ء فى كل ميادين الخلق المادية والحيوانية والإنسانية والفكرية › 
تلك التى قامت جيعها على التعدد والتراوج والتركب والارتفاق . . فإن هذه 
الرؤية الإسلامية تكون » ذا الموقف الثابت ‏ ثبات الاعتقاد الدينى ‏ قد 
جعلت من التعددية فى كل الظواهر المخلوفة سلة » من سنن الله » سبحانه 
ونعالى » فى الخلق والمخلوقات جيعا › و « آية » من الآباث التى لاتبديل ها 
ولاتحويل . . 

إا « القائون » الإلمى » و ١‏ السنة » الإمية - الأزلية الأبدية - فى ميادين 
الكون المادى » والاجتماع الإنسانى > وشئون العمران وميادينه . . وجا تنميز 
عوا « الق ١‏ المتعددة عن ذات « الحق » الواحدة . 

وإذا كانت « الوسطية الجامعة » » فى التصرر الإسلامى » هى خحصيصة 
من خحصائص الأمة الإسلامية » [ وكذلك جعلناكم أنه وسطا لتكونوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ] “ . . وهى وسطية العدل المترازن 
١‏ الوسط : العدل . جعلناكم أمة وسطا » . . فإن التعددية » الموزونة 
بميزان الإسلام » لابد وأن تكون نيزا لفرقاء يجمعهم جامع الإسلام » وتنوعا 
لمذاهب وتيارات نظللها جميعا وتحكمها مرجعية التصور الإسلامى الجامع › 
وخصوصيات متعددة فى إطار لوابت الوحدة الإسلامية . . فوحدة الأمة في) هو 
معلوم من الدين بالضرورة - أى فيا يدركه الكافة بالفطرة » دون نظرء وبلا 
حلاف فيه هى فريضة إفية [إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
فاعېدون]"' لاتعدد فیها ولا افتراق .. آما فيا هو فروع وموضوعات 
للاجتهادات» فإن التعددية فيها واردة » يجمع فرقاءها ومدارسها واجتهاداتما 


(1) البقرة : ٠٤١۳‏ . (۲) رواه الإمام أحمد . 
)۳( الأنبياء AT‏ 
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وتياراتها الوحدة فيا هو معلوم من الدين‌بالضرورة من العقيدة والشريعة 
والمبادئ والاأركان . . فنطاق ١‏ الوحدة » بمثابة أصل الشجرة الطيبة .. 
والتعددية هى فروع هذا الأصل هذه الشجرة الطيبة .. وهذه الفروع - 
التعددية - لانكون فروعا حقيقية إلا إذا ارثوت من الأصل ‏ الوحدة- وسرت 
فيها جميعها روح الأصل ومزاجه وصبغته الى با يتميز عن الأصول الأحرى 
للمعتقدات . 

بهذا المنظار والمنهاج يكون طريق النظر الإسلامى إلى قضية التعددية . 
فيراها قانون التنوع الإسلامى فى إطار الوحدة الإسلامية . 

# 3 

ولقد أشار القرآن الكريم إلى ميادين حكمت فيها السنة الإهية با(التعددية» 
فى إطار « الوحدة) : 

© ففى « القوميات والأأجناس » > تعددية » يتحدث عنها القرآن الكريم 
باعتہارها ‏ اة ٩‏ من ایات الله ف الاجتماع الإنسانى »> فيقول : [ ومن أياته 
خلق السمواث والارض واختلاف السنتكم وألوانكم إن فى ذلك لآيات 
للعالين] . . وهى تعددية فى إطار « جامع : الإنسان» . . 

۵ رف ١‏ الشعوب والقبائل ٠‏ » هناك نعددية » تثمر التهايز » الذى يدعو 
القرآن إلى توظيفه فى إقامة علاقات « التعارف » بين الفرقاء المتمايزين [يأبها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم ٠‏ إن الله عليم خبير ] " . . فتعددية التمايز إلى 
شعوب وقبائل » فائمة ف إطار « جوامع : التعارف ‏ بين نى الإنسان . . أى 
التفاعل في هو معروف وماهو متعارف عليه ۰ 

© وف الشرائع والمناهج ١‏ > ومن ثم فى الحضارات » » هناك تعددية 
يراها القرآن الكريم الأصل الدائم والقاعدة الأبدية » والسنة الإلمية » التى هى 
الافز للتبافس فى الحرات > والاستباق فى الطيبات » والسہب فى التدافع 
الذى يقوم ویرشد مسارات أمم الحضارات على دروب التقدم والارتقاء . 
فهى المصدر والباعث على حيوية الإبداع والتجديد الذى لاسبيل إليه إذا غاب 
التايز وطمست الخصوصيات بين الحضارات [ لوشاء ربك لجعل 


. ٠۳١ : الروم : ۲۲ , (۲) المیجرات‎ )۱( 
o۲ 


الناس أمة واحدة ولايزالون ختلفين . إلا من رحم ربك » ولذلك 
حلقهم]“. . [ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » ولوشاء الله لجحعلكم أمة 
واحدة ولكن ليبلوكم فيا أتاكم فاستبقوا الخيرات ٠‏ إلى الله مرجعكم جميعا 
فینبئکم با کنتم فيه تختلفون 2 . فالتعددية هى الحافر على امتحانات 
وابتلاءات المنافسة والاستباق فى ميادين الإبداع وإالتجديد بين الفرقاء المتمايزين 
ف الشرائع والمناهج والحضارات . 

وف هذا الإطار أيضا » إطار « وحدة الدين » ولاتعددية الشرائع » » جاء 
القرآن الكريم بتقرير هذه الحقيقة 1 شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا 
والذى أوحينا إليك وماوصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين 
ولاتتفرقوا فيه ]" »› على حين تتعدد شرائع الأنبياء ومناهج أمم الرسالات» فى 
إطار « جامع : الدين الواحد» » وعلى الذى صوره الحديث التبوى 
الشريف J:‏ الانبياء إحوة لعلات ۔ [ أی أمهات متعدداث ] - » دینهم 
ا وأمهاتہم شتی ۲ . . 

ه وى ١‏ رعية » الدولة الإسلامية الأرل - دولة المدينة » على عهد رسول الله 
اة - كانت هناك « تعددية ٠‏ فى إطار ١‏ وحدة الأمة ٠‏ _ تحدث عنها تفصيلا 
ادستور » تلك الدولة - الملسمى فى تراثنا وف صلب الدستور ب «الصحيفة) 
و«الكتاب » . . . فالقبائل غدت لبنات متعددة ‏ محدثت «الصحيفة» عنها 
وعن أحلافها وحقوقها وواجباتبا - فى إطار ١‏ وحدة الأمة» .. والمهاجرون 
والأنصار » مثلوا جوامع فرعية » أشارت إليهم «الصحيفة» » فى إطار الجامح 
الإسلامى الواحد » والأمة الإسلامية الواحدة . . والتعددية الدينية بين جماعة 
المؤمنين وججماعة يهود » تحدثت عنها «الصحيفة» » ونظمت أطروآفاق تعدديتها 
فى نطاق جامع الرعية ووحدة الأمة با معنى السياسى والدستورى والقانونى . 

وعن هذه ١‏ التعددية » » فى إطار « الوحدة » . نصت مواد « الدستور »- 
«الصحيفة ٠‏ فقالت : 


(۱) هود : ۱۱۹۱۱۸ . (۲) المائدة : 4۸ 
)۳( الشورى )٤( e‏ رواه الہبخارى ومسلم وأبو داود والإمام أحمد . 
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« المؤمنون والمسلمون » من قريش وأهل يثرب » ومن تبعهم فلحق بم 
وجاهد معهم أمة واحدة من دون الئاس » . 

« ون هود أمة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ‏ ّ 

١‏ وأن يهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا حاربين . وأن على يهود نفقتهم وعلى 
المسلمين نفقتهم . وأن بينهم النصر على من حارب آهل هله الصحيفة . وآن 
بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم ٠‏ . 

« وآنه ماکان بين أهل هذه الصحيفة من حدث » أو اششجار مخاف 
فساده» فإن مرده إلى الله و إلى محمد رسول الله ۲ . 

ففى إطار جامع الأمة الواحدة والدولة الوإحدة » ذاث المرجعية الواحدة › 
ثعددت الانداءاث القبلية والدبنية › ونظم الدستور علاقاث فرقاء هذا 
الائتاء. 

© بل لقد وسعت ١‏ وحدة الأمة الإسلامية » آلوانا من التعددية بلغت 
تنافضامها الداخلية حد الصراعات المسلحة » لأن فرقاء هله التعددية » رغم 
صراعهم قد ظلوا على ولائهم ١‏ للدولة الواحدة  »‏ فحافظوا على « الجامح 
السياسى . وعلى ولائهم ١‏ للدين الواحد ١‏ فحافظوا على « ا لامع الدينى» 
-. . فكان القتال بينهم على ١‏ التأويل » لا على « التدزيل » . . وكانوا جميعا › 
رغم القثال » على ولاء لوحدة الدولة ووحدة الدين .. ولقد كانت صراعات 
الفتنة الكرى ٠‏ زمن الراشدين ‏ فى هذا الإطار » الذى وسعت فيه (وحدة 
الأمة » فرقاء هذه الفتنة وذلك الصراع . . فلم يكن اقتتاهم بارج لأى منهم 
من الأمة » ولا من « الملة » ولا من ١‏ الدولة» . . 

وف موقعة ١‏ صفين » [ ۷ه ۷٥1م‏ ] . الثى مثلت قمة صراعات تلك 
الفتلة » ينحدث الإمام على بن أبى طالب عن ١‏ الجامح الديئى » الموحد لفرقاء 
القتال › وكذلك عن « جامع الدولة ١‏ » فيقول : ١‏ لقد التقينا » وربنا وأسحد» 
ونبينا واحد » ودعوتنا فى الإسلام واحدة » ولانستريدهم فى الإيان 


(1)1 مجموعة الوثاثق السياسية للعهد النبرى والغلافة الراشدة ]ص ٠٠-١‏ . 
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بالله والتصديق برسوله ولايستزيدوننا » والأمر واحد » إلا ما اخحتافنا فيه من دم 
عئان . ونحن منه براء ٩‏ . ! 

« فالدين واحد» وجامع . . و الأمر واحد » وجامع . . والخلاف فى دم 
عثان» رضی الله عنه » فقط . 

كما يرد الإمام عل على شبهة النوارج وتاويلهم الفاسد » الذى مروا به 
معاوية وأهل الشام» فيقول : ١‏ إننا » والله » مافاتلنا أهل الشام على ماتوهم 
هؤلاء - [الخوارج ]۔ من التكفير والفراق فى الدين » وماقاتلناهم إلا لنردهم إلى 
الحاعة 1 أى الى اعة السياسية ] - وإنم لإحراننا فى الدين » قبلشنا واحدة » 
ورأینا أننا على احق دوم ۲ ". . 

ثم يؤکد الإمام عل » كرم الله وجهه › على آن مصادر النزاع هى «شبهات» 
أثمرها ١‏ التأويل ٠‏ » فهى لانخرج من ١‏ أحرة الإسلام ٠‏ » فيقول: « لقد 
أصبحنا نقاتل إخواننا فى الإسلام على ما دحل فيه من الزيغ والاعوجاج 
والشبهة والتأويل . فإذا طمعنا فى حصلة يلم الله با شعثنا » ونتدانى با إلى 
البقية فيا بيننا » رغبنا فيها » وأمسكنا عا سواها, ٠.‏ . . 

وعندما سثل عن رأيه فى « أحرة » فتلى الفريقين ؟1. . أجاب . . «وإنى 
أرجو ألا يقتل أحد قى قابه » منا ومنهم ٠‏ إلا أدخحله الله المعنة»"! . , 

مكلا رسعت وحدة الله والدولة التعددية » حتى عندما بلغت الفتنة بين 
فرقائها درجة الاقتنال . . الأمر الذى لانعتقد أن له نظبرا حارج منهاج 
الإسلام!.. 

IF ¥ 


(۱) ابن أبی الحديد [ شرح نهج البلاغة ] ج ۱۷ ص ٠١١‏ . تحقيتق : عمد أبو الفضل 
إبراهيم . طبعة القاهرة سنة ۹۵۹٠م‏ . 

() الباقلانى [ التمهيد فى الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والنرارج والمعتزلة ] ص 
۷ ۲۳۸ » حقیق : حمود محمد اللضیری ۰ ود . عمد عبد انمادی أہر ريده 


طبعة القاهرة سئة ١٤۱۹م‏ . 
(۳) [ مج البلاغة ] ص ٠٤١‏ > ۸ . طبعة دار الشعب . القاهرة 
)٤(‏ الہاقلانى [ التمهيد ] ص ۲۳۷ . 
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هكذا انفتحت سبل التعددية وإتسعت أفاقها أمام تيارات الفكر 
الإسلامى» ف إطار ( وسحدة وجامع التصديقى» ٻيا جاء به الدين ۾ ا هو 
معلوم منه بالضرورة .. فظلل « الجامع الإسلامى ١‏ » الذى وحد الامة 
والعقيدة وا لحضارة ودار الإسلام .. ظلل التعددية فى اللغات والأقوام .. 
وى الثقافات الفرعية .. وف الأوطان والأقاليم المتميزة .. وف الفرف 
الإسلامية السياسية . . وف المذاهب الفقهية . . وف التيارات الفكرية . 
فازدهرت تعددية الاجتهادات البشرية فى إطار ا لحامع الثابث الخالد الذى غثل 
فيا علم بالضرورة من أصول الدين . 


۵ 


۴ الاجعمارالإسل ی 
والع لاي الموملم 


ولا كانت الشريعة الإسلامية هى شريعة الرسالة الخامة . . فلاوحى بعد 
القرآن . .ولانبوة بعد محمد » بطلا .. ولابيان للوحى ۔ ملزما ‏ غير سنته 
الصحيحة . . فلقد وقفت الشريعة الإسلامية عند « التفصيل ٩‏ فى الأحكام لا 
هو ١‏ ثابت ١‏ » و«الإجمال ٠‏ فی الااحکام لما هو ١‏ متغير » » فاکتفت إزاء 
«المتغيرات ٠‏ من شون الدنيا با يمثل « فلسفة للتشريع والتقنين » . . وذلك 
حتى لايسخ التطور الأحكام الإمية إن هى فصلت وقننت هذه المتغيرات . . 
وأيضا اى لاتحدث قطيعة معرفية فى فلسفة التشريع بين الفقه امعطور وبين 
ابت الشريعة وروحها التميزة . . فاحتفظت الشريعة الإلية بالثبات الذى 
حقق هما التواصل فى سحضارة الأمة وفقه فقهاثها عبر الزمان وا لمكان . . وواكب 
الفقه کل المستحدات » مع التزامه بفلسفة التشريع الإسلامية وهو يفئن لکل 
جدیل › فکان کالفروع ا التى تظلل المساحات الحديدة فی فى الواقع المتطورء 
مع استمدادها روح پع الإسلامى من المنابع وا-احذور . 

ولهذه الحقيقة من حقائق الوسطية الإسلامية › U‏ بین « الثوابت» 
وا ترات ) . . بين ١‏ الشريعة ١‏ التى هى وضع إهى ثابت- وبين «الفقه ١ہ‏ 
الذى هو ات الفقهاء فى إطار الشريعة الثابتة ‏ . . هذه الحقيقة › كان 
«الاجتهاد * فريضة كفائية من فرائض السام ھپ مل الا ن تبعص 
مامن علماڻها من ينهض بفریضته › وإلا e‏ 
آیات التدبر والتعقل والتفكر والنظر » ففى القران الكريم NE‏ 
الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه ,. وفيه [ ما 


(۱) النساء : ۸۲ 
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كان المؤمنون لينفروا كافة » فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا ف الدين 
ولينذ روا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم بحذرون ]“. . 

وحتى فى عصر البعثة النبوية » عندما كان البلا القرآنى والبيان النبوى 
يبان على علامات استفهام المجتمع المسلم » كان الرسول اة يرسى قواعد 
الاجتهاد الإسلامى » ليس بمجرد السماح به » بل بالحث عليه والترغيب 
فيه. . فهو القائل : ١‏ من اجتهد برأیه فأصاب فله آجران ٤‏ ومن آخحطأ فله 
أجر واحد»“ . . فالمجتهد فی کل الحالات مأجور .. وهلا ترغیب فی 
الاجتهاد ( وحث عليه 8 

ومن نعم الإسلام على العقل المسلم أنه م يحظر عليه الاجتهاد فى ميدان 
يستطيع الالجتهاد فيه . . فباستثناء الغيب ومالا يستطيع العقل أن يفقه كنهه 
أو يستقل بإدراكه . . فتح الإسلام أمام العقل المسلم آفاق الالجتهاد . . ففى 
النصوص قطعية الدلالة والثبوت هناك اجنهاد نى فهمها » وف تفعيد وتقنن 
أحکامها » ونی تنزیل هذه الأحکام عل الواقع › وی تقریر مدی توذر شروط 
إعال هذه الأحكام . . وفى النصوص ظنية الدلالة » هناك اجتهاد فى دلالتها 
. . وى النصوص ضظنبة الثبوت » هناك اجنهاد فى وتبا . . أما مالا نص فيه› 
فأبواب الاجنهاد فيه مفتوحة لقياس أحكامه على غيره نما فيه أحكام نصية › 
وہینھا علاقاٹ . . 

ولأن الاجتهاد الاسلامى فريضة إسلامية » تحولت ف الحضارة الإسلامية 
إلى علم من علوم الإسلام » فإن قواعدها وضوابطها وشروطها قد صانتهاء 
وجب أن تصونبا دائا وأبدا » عن الأدعياء وعن الأعداء . . فهذا العلم > 
ککل العلوم الإسلامية » مؤسس على الكتاب والسنة والغاية منه تحقيق إسلامية 
الفكر الإسلامى فى كل ميادين الاجنهاد . . ولعل فى حديث رسول الله ا › 
4 معاد بن جبل »حول الاجتهاد ف أحكام القضاء عندماولاه قضاء 
«اليمن» - ما يمثل بواكير التقعيد والضبط للاجتهاد الإسلامى › 


. ٠١١ : التوبة‎ )١( 
. روإه البخارى والنسائى وابن ماجة والإمام أحمد‎ )۲( 
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المؤسس عل القرآن الكريم > وسنة الرسول » عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
فلقد سأل الرسول معاذا عن سبل استنباطه للاأحکام التی سیقضی بہا بين 
الناس قائلا : 

ہم تقضی ؟ » 

فقال : بکتاب الله . 

-فسأله : « فإن لم تجد فی کتاب الله ؟ » 

- فقال : أقضی پا قضی به رسول الله . 

-فسأله : « فان لم جد فی] قضی به رسول الله ؟ ٩‏ 
` ۔فقال : اآجتهد پرأیی ولا آلو . 

وعند ذلك ¢ قال الرسول ¢ 1 : 

- الحمد لله الذی وفق رسول رسول الله » ' . 

وإانطلاقا من هذا الهدى النبرى قعد علماء الإسلام قواعد هذا العلم » 
الدى عرفوه ‏ فى اصطلاح الأصوليين ‏ بأنه ١‏ استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل 
ظن بحکم شرعی » . . ومیزوا فيه بين الالجتهاد فى العلوم الشرعية - والذى يلزم 
له : معرفة اللأصول ‏ كتاباوسنة - ومعرفة الاستنباط منھا ۔ پالقیاس  ٠‏ وال 
الالجتهاد فى العلوم العفلية - والذى يلزم له : معرفة الأوائل العقلية . . ومعرفة 
وجه الاستنباط منها . . 

كا وضعو له شروطا يوفر اجتاعها لأهله القدرة على الوفاء بم يقتضيه . . 


وذلك من مثل : 
١‏ - التمكن من اللغة » حى يمكن إدراك أسرار التركيب القرآنى » ومقاصد 
السنة النبوية . . 


۲ - والفهم والتدبر لآيات الأحكام فى القرآن - ولناسخه ومنسوخه . . وعامه 
وخحاصه . . ومطلقه ومقيده ‏ وكذلك فقه السنة وعلومها- رواية ودراية . . 
سند| ومشنا۔ . 1 


(۱) روا أو داود والترمذى والنساثى والدارمى وابن ماجة والإمام أحمد . 
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۴ - والمعرفة بأصول الفقه .. واجتهادات أثمته .. ومسائل الإجماع 


والقياس فيه . . 
يكرّن ملكة الاجتهاد لدى المجتهد 


و(ذا كانت هذه الشروط الت اشترطها العلاء فى المجتهد » الذى يستحق 
ولوج باب الالجتهاد » قد استفرت فى قواعد هذا العلم بتراثنا الإسلامى . . فإن 
دراعى وضرورات الاجدهاد الإسلامى خالدةومتجحددة › بی إغلاق بابه 

مادامث لاإنسان حياة وتكاليف فى عمران هذه اطحياة . . 
فمن دراعی الاجتهاد وضروراته : 

١‏ - حلود الشريعة الإسلامية » ختمها الشرائع الإلمية للرسل » الأمر الذى 
تم الاجتهاد للمسنجدات 6 ثظل الشريعة وافية بإسلامية الحباة » 
وحقفة اقتران ا لحكم الإلمى بالواقع ا لمعيش . . 

۲ . وعالمية الرسالة المحمدية › الأمر الذى يحتم الاجتهاد للراقع المختلف 
باحتلاف الأمكنة والأزمنة والأمم والأعراف . . 

۴ وطروء البدع على أحكام الشريعة - بالزيادة والنقصان - بمرور الأزمنة - 
الأمر الدى جنم الااجتهاد لإزالة البدع » وكشف الوجه والجوهر الحقيقى 
لشريعة الإسلام . . 

٤‏ - وتلاهى نصوص الأحكام ‏ فى الكتاب والسلة - ولانمائية المشكلات 
وإلوفائع الملستجدة فى الحباة » الأمر الذى متم الاجتهاد لاستنباط 
فروع جديدة تستجيب للمسنجدات الجديدة كى تضبط حركتها 
بأحكام الإسلام. . 

oF ¥‏ # 
وإذا كان علماء الإسلام قد میزوا فی مراتب المجتهدپن بين ثلاث مراتب : 
الأول : مرتبة الاجتهاد المطلق › الذى « يستنبط » صاحبه الأأحكام من 

المنابع - الكتاب والسنة . مباشرة ا 
والثانية : مرتبة الااجثهاد فى الملهب » الذى « يستنبط » صاحبه الأحكام 

من « قواعد) إمام اذهب . . 
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والثالثة : مرتبة اجتهاد الفتوى » التى تقف عند حدود ١‏ الترجيح ١‏ بين 
«أقوإل » إمام المذهب . . 

فإن الالجتهاد » على إطلاقه » قد ظل سنة مستمرة على مر تارا 
الحضاری › م بخل منه عصر - مثله فى ذلك مثل التجديد الذى شحدث عنه 
رسول الله اة > فقال : ١‏ يبعث الله هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من مجدد 
ها آمر دینها » /_ 

لکن هذا التاريخ الحضارى الإسلامی قد شهد عصرر ازدهار للاجتهاد» 
مثل الاجتهاد فيها ١‏ القاعدة » . . وشهد عصور تراجع » كان الاجتهاد فيها 
«الاستشناء » . . كا صعد الاجتهاد » فى عصرر الازدهار › إلى مرتبته الأول 
الاجتهاد المطلق - وهبط فى عصور التراجع إلى المرتبة الثانية أو الثالثة - اجتهاد 
المذهب . . أو اجتهاد الفتوى۔ . . 

ولا كانت البقظة الإسلامية المعاصرة إنا نمثل مشروعا للإحياء الحضارى 
والتجديد الفكرى » تواجه به جود وتقليد التخلف الوروث عن عصور 
التراجع الحضاری ¢ وانفلات التغريب وتفر يط دعاة التقليد للموذج 
. فإن الاجثهاد الإسلامى › المضبوط بضرابط هذا العلم الإسلامی ٠‏ 
هو سبيل اليقظة الإسلامية ا لمعاصرة » الذى تستعيد به فعالية المنابع الجوهرية 
والنقية للإسلام » بعد إزاحة البدع من فوق وجهها .. وهو أداة تلمية 
«العقلائية - الإسلامية - المؤمنة » القادرة على فقه الأحكام وفقه الواقع › وعلى 
عقد القرا ن بينها . . 

ê 

وإذا كانت ١‏ العقلانية الغربية » - فى حقبتها اليونانية - قد انفصلت عن 
«الوحى . . والنقل » » لغيبة الوحى والنقل عن نمجتمعها اليونانى . . وإذا 
كانت « العقلانية الأوربية ٠‏ - فى طورها الحديث والمعاصر - قد تمردت على 
الكنيسة ولاهوتما . . فإن هذا الفصام النكد قد برئت منه حضارة الإسلام» 
فكائت عقلانية الإسلام ثمرة من ثمرات النظر والتدبر والتفكر التى 


(۱) رواه أو داود. 
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أوجبها القرآن » كا كانت محكومة - ككل ملكات الإنسان اللسبية . بالعلم 
الإلمى المطلق والمحيط » ومتخصصة فى الميادين التى يستطيع العقل الإنسانى 
أن يستقل بإدراك حقائقها ومعارفها وقوانينها . . 

وإذا كان الإمام أبو حامد الغزالى قد شبه العقل بالبصر » والشرع بالئورء 
وقال : « إن أهل السنة قد تحققوا أن لامعاندة بين الشرع المنقول وا-حق 
العقول» » وعرفوا آن من ظن وجوب ا لحمود على التقليد › واتباع الظواهر ء ما 
اتؤا به إلا من ضعف العقول وقلة البصائر . وآن من تغلغل فى تصرف العقل 
حتی صادموا ٻه قوإطع الشرع » ما أتوا به إلا من خبث الضائر . فميل أولئك 
إلى التفريط » وميل هؤلاء إلى الإفراط » وكلاهما بعيد عن الحزم والاحتياط . . 
فمثال العفقل : البصر السليم عن الآفات رالآذاء > ومثال القران : الشمس 
لمننشرة الضباء » فاخلق بأن يكون طالب الاهنداء المستغنى إذا استغلى 
بأحدهما عن الآلحر فى غبار الأغبياء . فالمعرض عن العقل » مكتفيا نور 
القرآن» مثاله : الماعرض لور الشمس مممضا للأجفان › فلا فرق بينه وبين 
العميان . فالعقل مع الشرع ور على نور E‏ 

فإن الإمام الشهيد حسن البنا قد قال : إن الإسلام « م حجر على الأفكار 
ولم حبس العقول " . . بل جاء بحر العقل » ويحث على النظر فى الكون ٠‏ 
وبرفع قدر العلم والعلماء » ويرحب بالصالح النافع من كل شىء «وا-عكمة 
ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها“ » . . ولقد يتدلاول كل من النظر 
الشرعى والنظر العقلى مالايدخل فى دائرة الاآحر » ولكنها لن حلفا فى 
القطعى » فلن تصطدم حفيقة علمية بقاعدة شرعية ثابنة » ويؤول الظلنى منهما 
لبتفق مع القطعى » فإن كانا ظنيين فالنظر الشرعى أولى بالاتباع حنى يثبت 
العقلى أو ينهار ”" . . وإذا كان العقل البشرى قد تلبذب بين : 


1)1۲ الاقتصاد فى الاعتقاد ] ص ۲ » ۳ . طبعة المطبعة المىحمودية العجارية .القاهرة - بدون 
تاریخ . 

() [ ججموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا] - رسالة : العقائد - ص ۹۲٤‏ طبعة دار 
الشهاب . القاهرة . 

(۳) رواه الترمذى وابن ماجة )٤(‏ مجموعة الرسائل - رسالة التعالپم- ص .۲۷١‏ 

(9) المصدر السابق-۔ رسالة التعاليم - ص Rh‏ 
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. . طور اللخرافة والبساطة والتسليم المطلق للغيب‎ ١ 

وطور الحمود وال مادية والتنكر هذا الغيب المجهول . - وکلا هذدین 
اللونين من ألوان التفكير خحطاً صريح ¢ وغلو فاحش ¢ وجهالة من الإأنسان 
ہا حيط بالإنسان - فلقد جاء الإسلام الحنيف يفصل القضية فصلا حقا › 
فجمع بين الإيمان الغيب والانتفاع بالعقل . . 

إن المجتمع الإنسانى لن يصلحه إلا اعتقاد رويحى يبعث فى النفوس مراقة 
لله . . فى الوقت الدى يجب على الناس فيه أن بطاقوا لعاقومم العنان لتعلم 
وتعرف ونخارع وتكنشف وتسخر هله المادة الصاء > وننشفح با فى الوجود من 
رات وميزات . . فإلى هذا اللون من التفكبر . الذى مجمع بين العقليتين ْ 
الغيبية والعلمية › ندعو الناس E‏ 

هكذا استقر الرأى فى تراثنا الحضارى على أن اللجتهاد هو أداة البعث 

الإسلامى وسبيل الإلحياء والتجديد . . وعلل أن العقلانية الإسلامية - الحامعة 
بين العقل والنقل - هى أداة هذا الاجثهاد . 

وعلى هذا الدرب سارت يقظتنا الإسلامية الحديثةرا معاصة » رافضة غلو 
الإفراط والتفريط . . 

# # 3 

وكا لايقيم الإسلام تناقضا بين عالم الغيب وعالم الشهادة ‏ فى مصادر 
المعرفة ‏ بل جح بینهم| ۽ جاعلا کتاب اله المقروء الوحی ۔ وکتابه المنظور ‏ 
الكون- مصدرين للمعرفة الإنسانية . . 

وكا لايقيم تناقضا بين « العقل ‏ واالنقل » - فى سبل العرفة - بل يجمع 
ينهم ٠‏ مع إضافة « اواس » وه الوجدان» إليهما » كهدايات آربع يهتدى بها 
اللإنسان. . 

فإن المنهاح الإسلامى لايقيم تناقضا بين المنابع - كتابا وسئة - وبين ثوابت 
التراث التى تأسست على هذه المنابع « نمیزا بین هذه الثوابت وبين المتغرات 
والمذهبیات التى ارتہطت بتجارب ماوزها تطور التاريخ .. وحول هذه 
الحقيقة كانت دعوة الإمام محمد عبده إلى « تحرير الفكر من قيد التقليد . 


. ١٠١٠١.١١١ المصدر السابق ۔ رسالة : دعوتنا فی طور جديد۔- ص‎ )١( 
1 


وفهم الدين على طريقة RO ORS‏ 
معارفه إلى ينابيعها الأول . . ' . . وكانت كلمات الإمام البنا التى قال فيها 
١‏ إن أساس التعاليم الإسلامية ومعينها هو كثاب الله » تبارك وتعالى ‏ و 
رسوله » 5ة . . وإن كثرا من الأراء والعلوم التى اتصلت بالإسلام وتلونت 
SE‏ العصور التى اوجدما والشعوب التى عاصرتا » وهذا جب أن 
تسنقى النظم الإسلامية ٠‏ الى نمل عليها الأمة > من هذا المعين الصاف › 

معين السهولة الأرللى » وأن يمهم الإسلام كا كان يفهمه الصحابة والتابعون 
من السلف الصالح » رضوان الله عليهم » وآن لقف عند هله الحدود الربانية 
النبوية حتى لانقید آنفسنا بغر مايقیدنا به الله » ولائلزم عصرنا لون عصر 
لايتفق معه . والإسلام دين البشرية جمعاء ". .» 

فهو اجتهاد » يرى فيه العقل المسلم وأقعه المعاصر فى ضوء منابع 
دونے| تقلید لتجارب تارحبة › أو جود عند فکروسہط تچاوزه التاريخ . 
هذا المنهاج لانفهم حكمة خلود فريضة الاجتهاد . . ولااحكمة ا 
أسلة الشجديد » سئة لاتبديل ها ولا تحريل .. ولامكانة العقل المسلم ف 
الاجتهاد والشجديد . 


1)9 الأعمال الكاملة ]ج۲ ص ۳٠١‏ . 
() جموعة الرسائل - رسالة : العقائد۔ ص ۲۹٩‏ . 
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١‏ الاسخاف الإلس 
واخلافۃ الإسلاميۃ 


فى النظام الإسلامى » هناك ١‏ مبادى » و امقاصد » إلمية » تحقق مدا 
النظام تميزه وحلوده عبر الزمان والمكان . . وهناك « الآليات » و«المؤسسات » 
التى هى ثمرات للاجتهاد الإسلامى والحرات الہشرية » تتطور عبر الزمان 
والمكان » بقدر ماتكون أقدر وأفعل فى تجسيد وتحقيق « المبادئ» و«المقاصد» 
الإلمية الثابتة . . 

ف ١‏ الشورى » : مبدأً وفريضة إفبة لتحقيق أقصى مايسنطيع أن بحققه 
الإنسان من المشاركة ى إقامة العمران وتفويم الاجتاع . . أما « الآليات » 
و«المۇسسات ١‏ - آی J‏ النظام » الذى بنظم ومحفق المشاركة > فهو الا جتهاد 
الإسلامی الذى يثطور عار ألزمان واکان لڀوا کب ر پلاحقی المصالح المنغفرة ( 
ويلائم المختلف من الأعراف والعادات ف المجتمعات . . 

ونحن نستطيع أن نقول إن جوهر فلسفة النظام الإسلامی پتمثل فی نظر رة 
الغلافة الاسلامية » الثى تحقق مبادى ومقاصد الاستخلاف الإلمى لاإنسان فى 
حمل أمانات العمران .. فالله » سبحانه وتعالى » قد استخلف الإانسان 
لعمران الازض [ وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأإض حليفة ] ٠ء‏ 
لان هذا الإنسان » دون المخلوقات الأحرى › قد حمل أمانة اللحتيار والمسثرلية 
١‏ إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض وال بال فأبين أن يحملنها وأشفقن 
منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ]". . فكان مله لأمانات العمران 
اختیارا »> وکان فیامه ذا العمران اخحتيارا › لاتسخرا- کا هو حال غبره من 


> وا 
(1) البقرة : ٠١‏ . (۲) الأحزاب : ۷۲ . 
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الخلوقات - .. ولدلك اقتضى اللطف الإلمى تقويم مسيرة الإنسان على 
طریق الاستخلاف بالنبرات والرسالاتث والشرائع السماوية منذ بدء الرسالات 
وحثى خحتامها بمحمد » عليه الصلاة والسلام . . 

فمن الله : « الوحى ٠‏ بالشريعة الإلمية › التى تمثل بود عقد وعهد 
الاستبخلاف .. ومن الإنسان - الكاليفة : « النظام ٠‏ ول«الدولة » 
وا لمؤسسات» » التى تخلف الاأمة والإنسان فى الدهوضص با يفوضه إليها 
الإنسان . . فالله هو مصدر التكليف بالحق . . والأمة مستخلفة عن الله فى 
إقامة هذا احق . وهى فيم إبلخلافة ‏ الدولة . . والنظام - الذى تفرض إليه 
عضا من السلطات . . و ١‏ الأمة ! و « الدولة » - أى اللخليفة الأصيل . . 
و«العامل» لدى الأمة جيعا حكومون بالشريعة الإفية › التى نمثل بنود عقد 
وعهد الاستخلاف ٠‏ 

ومله الحقيقة - حقيقة أن جوهر النظام الإسلامى هو الاستخلاف الإمى 
لاونسان ‏ كانت الحلافة الإسلامية هى جوهر « النظام » الإسلامى » المحقق 
لادی ومقاصد هذا الاستخلاف . . 

فقبل حتم الرسالات بالإسلام » كان الأنبياء يسوسون أقوامهم والأمم التى 
بعثوا فيها . . أما بعد ظهور الإسلام » فإن نظام الحلافة » الوكيلة عن الأمة - 
المستيخلفة له - قد أصبح هو جوهر فلسفة الدولة فى نظام الرسلام ۰ وف 
الحديث النبوى الشريف ٠‏ يقول الرسول » با : ١‏ كانت بنو إسرائيل 
تسوسهم الانبیاء » کلاهلك نبی خلفه نبی » وإنه لانبی بعدی » |نه سیکون 
لاء ۲( 2 

وخلافة المسلمين ودولتهم قائمة على « تعافد دستورى ٠‏ » بين ١‏ الأمة » 
و«الدولة» » على أن تكون المرجعية والسيادة وا لحاكمية للشريعة الإلمية المجسدة 
للود عقد وعهد الاستخلاف . . وهذا التعاقد على هذه المرجعية ۽ جاء به 
البلاغ القرآنى . . وطبقه البيان النبوى فى الدولة الإسلامية الأولى . . والتزمه 
الراشدون بعد انتقال رسول الله بل » إلى الرفيق الأعل . . 

ففى القرآن الكريم نجد هذا « التعاقد الدستورى » على هذه ١‏ المرجعية 


(۱) رواه الببخارى وابن ماجة والإمام أحمد . 
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الإلمية » فى قول الله » سبحانه وتعالى : 1 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » إن الله نا يعظكم به إن 
لله كان سميعا بصيرا . يأبا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وآولى الامر 
منکم » فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلى الله والرسول إن کنتم تؤمنون باه والیوم 
الآلحر » ذلك خير وأحسن تأويلا . ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم أمنوا بها آنزل 
إليك وما أنزل من قبلك یریدون أن یتحاکموا إلى الطاغوت وقد أمروا آن يكفروا 
به » ویرید الشیطان أن يضلهم ضلالا بعيدا . وإذا قيل هم تعالرا إلى ما آنزل 
الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا] ' . 

ففى مقابل « أداء الأمانات » و« العدل » من « أولى الأمر » تكون «الطاعة» 
من « الأمة » التى فوضت إلى الدولة تنظيم أداء الأمانات وإقامة العدل بين 
الناس ‏ هذا هو التعاقد الدستورى فى الحلافة الإسلامية - . . والمرجعية التى 
يكون إليها الااحتكام فى تحديد مبادئ النظام ومقاصده » وفى مييز الحق من 
الباطل عند التنازع . هى البلاغ القرآنى وإلبيان النبوى مذا البلاغ -الكتاب . . 
والسنة الصحيحة- . . بل وينص هذا التعاقد على أن هذه المرجعية ليست › 
فقط » معيار « إسلامية » «الدولة » وحدها » بل إمها هذه المرجعية - هى 
معيار « الإيان بالدين ٠‏ .. فالذين لايتحاكمون » عند التنازع ٠‏ إلى اله 
والرسول » ليسوا بالمؤمنين الإيان الحق والكامل باه واليوم والآلحر . 
وا[يانہم ٠‏ الذى يدعون هو « زعم ٠‏ بالإيان » وليس حقيقة كامل الإييان › 
ذلك أن التصور الإسلامى للذاث الإمية لايقف بفعله سبحانه عند جرد 
«الخلق » - كا كان الحال فى تصور الوثنية الجاهلية [ولئن سألتهم من خحلق 
السموات والارض ليقولن الله قل آفرأيتم ماتدعون من دون الله إن أرادنى الله 
بضر هل هن کاشفات ضره › أو آرادنی برحمة هل هن ممسکات رجمته » قل 
حسبی الله عليه يتوكل المتوكلون] "“ ليس هذا هو التصور الإسلامى لنطاق 
فعل الذاث الإمية .. وإنا الله » سبحانه : «حالق» و « مدير » بالحدود 
والشريعة التى جعلها عقد وعهد الاستخلاف [إن ربكم الله الذى حل 


(1) النساء : ۵۸ ٦1‏ . (۲) الزمر : ۳۸ . 
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السموات والارض فى ستة آيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع 
إلا من بعد إذنه » ذلکم الله ربكم فاعبدوه» فلا تذکرون] ' . . 1 ألا له 
الخلق والأمر » تبارك الله رب العالمین]" . . [قال فمن ربکا یاموسی ؟ . قال 
رئا الذی أعطی کل شىء خلقه ثم هدى ]“ . . فبدون أن تكون المرجعية فى 
« الأمر » و«التدبير؛ ‏ لشئون العمران - إلى سيادة الشربعة الإهية » لن تقوم 
حلافة إسلامية ولن تتحقق فلسفة الاستخلاف » ولن يکٿثمل الإیان بالله 
واليوم الألحر ! 0 

ودا ١‏ البلاغ القرآنى » جاء « البيان النبوى » فى دستور الدولة الإسلامية 
الأول - صحيفة دولة المدينة . التى وضعها رسول الله بل . . فنصت «مادتبا 
الخامسة والعشرون » على : « . . وآنکم مهما اخحتلفتم فيه من شیء فان مرده 
إلى الله وإلى حمد) . . ونصت ١‏ مادا السادسة والاربعون » على  :‏ . .ونه 
ما كان من أهل هله الصحيفة من حدث أو اشتجار بخاف فساده فإن مرده إلى 
الله وإ حمد لك , 0 

وبهلا المنهاج . فى التعاقد الدستورى » بدولة الخلافة الإسلامية » اقندث 
والتزمت الخلافة الراشدة » فقال حليفتها الأول »> فى حطبة تولينه - عن هذا 
التعاقد الذى وضع الالتزام بالمرجعية الإفية المعادل المستوجب لطاعة الأمة 
لولاة آمورها - : ١‏ إنى قد وليت عليكم » ولست بخيركم » فإن أحسنت 
فأعپنونی » وإ أسأت فقومونی , , آطیعونی ما أطعت الله ورسوله » فان 
عصیت الله ورسوله فلا طاعة لی علیکہ » . 

%# ¥ 


. ٠٤ : الأعراف‎ )۲( TT 

. ٥» ٤٩۹ : طه‎ )۳( 

)٤(‏ انظر النص الكامل للصحيفة فى [ مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والغلافة 
الراشدة ] ص ۲٠-٠١‏ جمع وتفيق : د . محمد حيد الله الحيدر أبادى . طبعة القاهرة 
سنة ٦٥۱۹م‏ . 

(٥)الئویرى‏ [ نہاية الأرب ] ج۹ ص ٤١ ٤١‏ طبعة دار الكتب المصرية. 
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والخلافة الإسلامية هى ١‏ دولة المؤسسات » .. فالقرارات فيها ثمرة 
للمشاركة الشورية . . والتفويض فيها ل « أولى الأمر » » ويس ل الى الأمر ٠‏ 
المستغنى والمستبد . . فلهذه ا لحكمة وهذا ا مغزى لم يرد هذا المصطلح فى القرآن 
بصيغة « المغرد » » وإنها جاء بصيغة « الحمع » [ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منكم ] . .1 ولوردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه 
الذين يستنبطونه منهم ] " . . وجاء النص » أيضا » على أن يكون [ أولر 
الأمر ] من الأمة -[ منكم ] . . 1 منهم ] - انتماء » والتزاما با مرجعية المميزة 
للأمة عن غيرها من الأمم - . . فهى - دولة الخلافة - الملتزمة بالشريعة الإهية 
وفقهها وقانونا . . 

بل إن المتأمل لدور « المؤسسات » فى قيام وقيادة الدولة الإسلامية الأول - 
وحاصة مؤسسة « الأمراء - المهاجرين الأولين » .. ومؤسسة ١‏ الوزراء - 
ا لمؤازرين -النقباء الائنى عشر ٠‏ قيادات الأنصار ‏ ليدرك مكانة هذه الآليات 
ا لمحققةوالماظمة للشورى والتقنين والتنفيذ فى نموذج دولة اللغلافة الإسلامية › 
رغم بساطة « الواقع » وحداثة ١‏ التاريخ ١‏ !. . 

وهى دولة التمييز بين السلطات .. ليس › فقط » السلطات الثلاث - 
التشريع .. والقضاء .. والتنفيذ - كا هو الحال فى الدموذج الغربى 
للديمقراطية-. . وإنہا هى سلطات أربع متميزة 

١‏ - فالاجتهاد الإسلامى » الذى يصل أهله إلى مرتبة من العلم تؤهلهم 
لبناء الفقة وتقئين القانون على أساس من مبادىئ الشريعة الإلهية وحدودها . . 
هذا الاجتهاد هو سلطة متميزة . . والتزامها قائم تجاه المرجعية الإسلامية › 
وهى نائبة عن الأمة فى الحفاظ على إسلامية الدستور والقانون . 

1 - والرقابة على السلطة التنفيذية » والمحاسبة هما على المأرسات › سلطة 
متميزة » نختارها الأمة من أهل الذكر وقادة الأمة الممثلين لمختلف ميادين 
المهارسة والتطبيق . . وهى ناثبة عن الأمة ومسثولة أمامها . . 


(1) النساء : 06۹ , (۲) النساء : A۳‏ . 
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۳ والقضاء » سلطة متميزة » قائمة على الفصل بين الناس فى المنازعات› 
بحاكمية الشريعة وفقه معاملاتها وهى نائبة عن الأمة » رغم أن تولينها آتبة من 

٤‏ - والسلطة الرابعة هى السلطة التنفيذية » التى تختارها الأمة » وتفرض 
إليها تفيل القانون » والقيادة والتثنسيق بين تلف السلطات » التى يتكون 
منھا حميعا ولا أمور المسلمين » ودولة الخلافة فى الرسلام 0 

وعلى حين تهيمن السلطة التنفيذية - ف النموذج الديمقراطى الغربى -على 
السلطة التشريعية » عندما يتحدان فى « اهيئة البرلانية ٠‏ للحزب الحاكم - 
صاحب الأغلبية ‏ . . فإن الدموذج الإسلامى هو المحقق لاستقلال سلطة 
التشريع عن سلطة التفيل استقلالا حقيقيا ‏ وتلك ميزة لاتنوفر فى نموذج 
لحر سواه ا 

تلك هى فلسفة دولة الحلافة الإسلامية » المحققة لمقاصد الاستيخلاف 
اللهى للإنسان فى إقامة العمران » وحمل الأماناث . 
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رحتى عندما انتكس التطبيق بدولة الخلافة » فتراجعت من طور «الكال» 
إلى ١‏ النقصان » » وانحرفت عن ١‏ فلسفة الشررى » إلى ١‏ الملك العضود » 
ولاسلطة التغلب » . . فإن الأمة » وفكرها السياسى - فى الخلافة والإمامة - 
ظلاوفيين للدموذج الإسلامى . . وظل الجهاد ماضيا لاستعادة هذا النموذج 
کاملا إلى میدان الارسة والتطبیق . . فاہن خلدون 1[ ۸۸۰۸-۷۳۲ ۱٣٣۲‏ ۔ 
٠‏ م ] يميز بين دولة ا-حلافة الملترمة بالشريعة الإمية » والساعية لتحقيق 
مصالح الدنيا باعتبارها السبيل للسعادة الأأحروية .. وبين دولة «السياسة 
العقلية » التى تتغيا المصالح الدنيوية وحدها ‏ [كالدول العلمانية ا لمعاصرة ] 
-. . وبين دولة « القهر والتغلب وإلغرض والشهوة» .. وبين النموذج 
الإسلامی ى الدولة » وهو « الخلافة التى تحمل الكافة ‏ [حكاما وحكومين ] 
على مقتضى النظر الشرعى فى مصالعهم الأحروية والدنيوية الراجعة إليها إذ 
أحوال الدنيا ترجع كلها » عند الشارع » إلى اعتبارها بمصالح الألحرة » فهى 


۷١ 


فى الحقيقة حلافة عن صاحب الشرع > فى حراسة الدين وسياسة الدنيا 
بالدین .۰ 

وف شروط الثليفة » صاحب الولابة العامة » ظل الفكر السياسى 
الإسلامى وفيا للشررط المحققة لإسلامية هذه الولاية العامة فى دولة 
الغلافة . . فلابد : 

۱ أن یکون حرا : غبر مستعبد . . ولا آسیر . . ولا تابح لأعداء الأمة. . 

۲ وأن يكون عاقلا : بمعنى امتلاك الملكات العقلية التى تجعله مؤهلا 
لأداء مافوض إليه من مهام » وما جابمه من تحديات . . 

٣‏ ۔ ون یکون مسلا : حتی سوس الدنيا بالدين » ويحرس الدين 
بالدولة . . وينهض بالولايات الدينية إلى جانب الولايات الدنيوية . 

٤‏ ۔ وأن یکون ذا رأى ومعرفة بالأمور ؛ التى قشل الأولويات فى التحدبات 
التى تجابه واقعه ومرحلته التاريخية . . 

ه _ وأن يتصف بالعدالة الجامعة : بالمعلى الشامل للصطلح العدالة 
الإسلامى . . فلا يكون فاسقا فى الرأى والاعتفاد . . أو فاسقا فسق الجرارح 
والابدان. . 

على هذه الشروط اجتمعت مدارس الفكر السياسى الإسلامى - مع تفصيل 
فيها وتفريع هما . . وظلت هذه المدارس وفية ها حريصة عليها مستمسكة 
پا« وفاء الأمة لسلامیا > رغم مأ أصاب اللموذج الإسلامى لدولة الكلافة 
من سلبیات وتشوهات وانتکاساٽ . .۰ 

ولقد ظلت هناك حدود ومعام م تتراجع عدها دولة اسلالافة الإسلامية عبر 
تارها الطريل ۰ ومن هذه الحدود واللعام 

#الحفاظ على حاكميةالشريعة الإسلامية مرجعية للأمة فى ميادين التشريع 
والقضاء . . 

« والحفاظ على مبدأً « وحدة الأمة » واوحدة دار الإسلام » . . والسعى 
تحفيق هذه الوحدة قدر الطاقة والإمكان . . 


(1)[المقدمة] ص ٠١١٠١ ٠٠١‏ . طبعة القاهرة , سنة ۳۲۲٠ه‏ . 
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ولم پنفرط عقد هذه امعان » ومحدثف التغريط فى هذه الفرائض الإسلامية إلا 
بإسقاط الاستعار الغربى لرمز الغلافة الإسلامية وتحطيمه لوعاء وحدة الأمة 
ودار الإسلام [ ٠۳١١‏ ه ١٤۱۹۲م]‏ . . الأمر الذى مجعل من سعى البقظة 
الإسلامية إلى إعادة دولة الخلافة الإسلامية فريضة من الفرائض ٠‏ الثى لابد 
منها لإأقامة العديد من الفرائض التى حدث التفريط فى إقامتها منذ ذلك 
التاريخ . . 

ولقد كانت الحركة الإسلامية على وعى كامل بمذه الحقيقة مدل فجر تاريخها 
المعاصر » فكشب الإمام البنا يقول : ١‏ إن الإحوان يعتقدون أن الخلافة رمز 
الوحدة الإسلامية » ومظهر الارتباط بين أمم الإسلام » وأا شعيرة إسلامية 
يجب على المسلمين التفكير فى أمرها والاهتمام بشأمها . والخليفة مناط كثير من 
الأأحكام فى دين الله . . والإحوان المسلمون هذا يجعلون فكرة الخلافة والعمل 
لإعادتما فی رأس منامجهم > وهم ۰ مع هذا ( يعثقدون أن ذلك يحتاج إلى 
كثر من التمهيدات التى لابد منها › لأن اخطوة المباشرة لإعادة الخلافة لابد أن 
نسبقها خطوات . لاہد من تعاون تام ثفاف واجنماعی واقتصادى بين الشعوب 
الإسلامية كلها ٠‏ يلى ذلك تكوين الأحلاف والمعاهداث وعقد المجامع 
والمؤنمرات بين هله البلاد .. ثم يلى ذلك تكوين عصبة الُم الإسلامية › 
حى إذا استوثق ذلك للمسلمين كان عنه الإجماع على الإمام الذى هو واسطة 
العقد »› وجمع الشمل 1 ومهوى الأفئدة. ,«. 

فالطريف إلى إقامة وإستعادة دولة الخلافة الإسلامية > المحققة لفلسفة 
الاستخلاف الإسلامية .. لابد أن تبدأ بتحقيق هذا اللموذج فى دولة 
إسلاميةء أو عدة دول . . ثم تنطلق من الدائرة الوطنية إلى الدائرة القومية 
فالدائرة الإسلامية › المحققة لوحدة الأمة ودار الإسلام .. وبعبارة الإمام 
البدا: «فنحن أمام الأوضاع العالمية الجديدة .. علينا استكمال الحرية 
والاستقلال» وتكسبر قيود الاستغلال والاستعار . ولابد أن نلجاً من جديد 
إلى مافرضه الإسلام على أہنائه من آول بوم » حين جعل الوحدة معنى من 


. ٠۷۹ ۰ ۱۷۸ جموعة الرسائل -رسالة ا موقر الخامس۔- ص‎ )١( 


A 


معانى الإيمان . . وقد بدأنا با لجامعة العربية . . وهى نواة طيبة . . علينا أن 
ندعمهاونقويما » ونخلصها من عوامل الضعف والتخلخل . وعلينا بعد 
ذلك أن نوسع الدائرة حتى تتحقق رابطة أمم الإسلام - عربية وغير عربية - 
فتكون نواة ( ميئة الأمم الإسلامية ) بإذن الله . ٠.‏ . 

والآن . . وبعد قيام ١‏ منظمة المؤنغر الإسلامى ٠»‏ » فإن إقامة اللدولة - 
أوالدول .. الإسلامية النموذج » هو السبيل إلى تحقيق الفعالية هذه المنظمة . . 
والانتقال بها » حقا » إلى ١‏ هيئة أمم إسلامية » وعصبة دول إسلامية » والشكل 
المعاصر للخلافة الإسلامية › المحقفة لفريضة وحدة الأمة ووحدة دار الإسلام› 
مع نمايز الأثاليم والأوطان . 
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إن هناك حقائق قد غدث بدهیات فی الفکر السیاسى الإسلامی ۔ الحديث 
منه والمعاصر - بل والتار خی أيضا- : 

© فرجود القرأن الكريم - وهو المنبع الأول لمبادی وأحكام ومقاصد النظام 
الإسلامى .. لايغنى عن « الدساتير ٠‏ التى تقئن وتفصل هذه المبادى 
والمقاصد والأحكام . . وتلك سنة النظام الإسلامى منذ الدولة الإسلامية 
الأولى » الثى صاغ ها رسول الله بالا » ١‏ دستورا ١  »‏ الصحيفة » - فصل فيه 
الحديث عن الدولة 8 وحدودها . . ورعيتها . . ومر جعیتها 8 وا حقو 
والواجباتثت .. بل إن وجود القران الكريم يستدعى و پستوجب «الدستور). 

ووجود الشريعة الإسلامية » الى هى ١‏ وضع إلى ٠‏ ثابت ومقدس › 
لايغلى - بل يستوجب ويستدعى - إحياء وتنمية وتزكية ملكات الاجتهاد 
الإسلامى فى المستجدات الحديثة والمعاصرة بواقع الأمة . . كا استدعى وجرد 
هذه الشريعة الاجتهادات التى أثمرت ثروة أمتناء بمذاهبها الفقهية المختلفة › 
فى فقه المعاملات . . وهى الثروة الى سيضيف تتنينها إلى فقهنا المحاصر ثراء 
كبيرا » وتحقيقا لروح التواصل التشريعى فى مسيرتنا ا لحضارية الإسلامية . . 

6 ووجود البادى والمغاصد الى حددها الكتاب والسدة للنظام 


: ۲٠۸ المصدر السابق - رسالة : مشکلاتنا ی ضرء النظام الإسلامی ۔ ص‎ )١( 


Y٤ 


الإسلامى» لايعنى إمال الاستفادة من تجارب الأمم والحضارات فى هذه 
اليادين .. ومنل فجر الحركة الإسلامية المعاصرة کتب الإمام البنا عن النظام 
النیاہی فقال : إنه « لیس فی قواعد هذا النظام النپابی ۔ الذی نقلناه عن أوربا 
مايتناف مع القواعد التى وضعها الإسلام لنظام الحكم » وهوبمذا الاعتبار ليس 
بعیدا عن النظام الإسلامى ولاغريبا عنه) ٩‏ وكذلك « النظام الدستورى > 
الذى بجحافظ على الحرية الشخصية بكل أنواعها » وعلى الشورى واستمداد 
السلطة من الاأمة « وعل مسثولية الحكام أمام الشعب وحاسبتهم عل 
مايعملون من أعال » وبيان حدود كل سلطة من السلاطاث . . هو أقرب 
نظم المحكم القائمة فى العام كله إلى الإسلام .. لانعدل به نظاما آخر. . 
ومبادثه مثفقة › بل مستمدة من نظام الإسلام » " . 1 


۲٠١ المصدر السابق - رسالة : مشکكلاتنا فق ضوء النظام الإسلامی ص‎ )١( 
. ۱۷۳ ۰۱۷۲ المصدر السابق - رسالة المؤتمر ا لخامس- ص‎ )۲( 


۔ الشوری الإا لای 
والرقراطۃ الریۃ 


الشورى : آلية من آليات المشاركة فى إنضاج الرأى وفى صنع القرار . . 
وهى فى النظام الإسلامى متميزة عن آليات المشاركة بصنع القرار فى النظم 
والأنساق الفكرية الأحرى ٠‏ لأن مكانة الإنسان المسلم » الذى يشارك ف 
صنع القرار» هى - فى الرؤية الإسلامية مكانة « الغليفة ‏ لله - سبحانه وتعالى » 
ومن ثم تحدد له الغلافة والاستخلاف میادین سلطته وحاکمیته ۰ ومیادین 
سيادة الشريعة الإلمية وحاكميتها » ومن ثم آفاق حريته فى صناعة القرار › 
ونوع القرارات التى هى من صناعة الإنسان .. فالخلافة الإنسانية » هى 
المكانة الوسط بين السيادة فى الكون وبين ١‏ ا لحر » و ١‏ التهميش» » وللمخليفة 
- الإنسان - سلطة وإرادة وحرية وشورى وإمارة وحكم تمكنه من النهوض 
أمانة تكاليف العمران هذه الأأض » وذلك فى إطار رحدرد وآفاق عقند وعهد 
الاستخلاف الإهى ٠‏ الذى تسده الشريعة الإلمية » صاحبة «السيادة ٠‏ على 
اسلطات» اللإنسان. . 

وانطلاقا من هذه الفلسفة الإسلامية المتميزة » فى مكانة الإلسان فى هذا 
الوجود ٠‏ يتميز المنهاج الإسلامى فى « إطار الشررى » .. ف( حکم الله ١‏ 
الحتمى ف كونه . . والتشريعى ف الاجتماع الإنسائى - هو « الوضع الإمى». 
الذى تظهر فيه عبودية المخلوق للخالق . . وهو ميدان لاشورى فيه للإنسان» 
إلا فى حدود « الفهم » للامتشال [ وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
و ا لخيرة من آمرهم » ومن یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا 


AE الحزاب‎ )۱( 
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هنا » وفيا يتعلق بهذا الإطار الحاكم » نحن أمام « سيادة الله وحاكميته»› 
المتمثلة فى فضائه الحتمى > وشريعته الممثلة لبنود عقد وعهد الاستخلاف . . 
وعلى الخليفة أن بجعلها الإطار الحاكم ميته وشوراه » ولسلطته وإمارته › 
ولحاكمينه اللإنسانيةوأفعاله التى جسد ما أمانة الاستخلاف . . 

وإذا كان الأنسان قد اختار » دون سائر المخلوقات » حمل أمانة الحلافة فى 
عمران هذه الأرض [ إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض وا لجبال فأبين أن 
بحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهرل"؟ . . فإن الله »› 
سبحانه وتعالى » إعانة للإنسان على أداء هذه الأمانة قد ميزه بالاحتيار » ودعاه 
إلى أن بارس حاكمية إنسائية ملتزمة بالحاكمية الإمية » يدبر بها أمور الحلافة 
وشئون العمران . . 

فنحن أمام « حاكمية إنسانية ٠‏ هى مرادة لله ومفوضة مله للإنسان » كجزء 
من استیخاافه | الائسان وبعبارة الإمام ابن حزم [ £ A‏ 0ه 444 _- 
٤م‏ ] : ۱ فان من حکم الله أن بعل الحکم لغیر الله ٩‏ » آى أن جعل 
للإلسان حاكمية السلطة التى ينل ہا حاكمية شريعة الله . . 

¥ ¢ 3 

وإذا کان الانفراد بالرأى والسلطة › فی أى ميدان من ميادين الرأى 
والسلطة» هو المقدمة للطغيان [ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ]- 
وهى سئة فرآنية » صق عليها تاريخ الإنسان والنظم والحضارات - . . فإن 
المنفذ لاوإنسان وللعمران البشرى من هذا الطغيان هو نظام الشورى الإسلامية › 
الذى يكفل لالإنسان » مطلق الإنسان › المشاركة فى تدر أمور العمران › 
صفرها وكببرها » فتنجو دنياه من الطغيان » وذلك دون أن یطغی هذا 
الإنسان على التدبير الإهى المنمثل فى الشريعة الإهية ٠‏ والتى هى الأخرى مقوم 
من مقومات العدل فى هذا العمران . . 

وهذه الحقيقة . من حقائق مكانة الشورى - جعلها الإسلام ١‏ فريضة 
إهية!» ولپست جرد ١‏ حق» من حقوق الإنسان › جوز التنازل عنه بالاختيار 


(1) الأاحزاب : ۷۲ . (۲) العلق ٦:‏ ١ء۷‏ . 
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إذا هو أراد ! . . كما عمم ميادينها لنشمل سائر ميادين الحياة الإنسانية › العام 
منها والخاص . . من الأسرة . . إلى المؤسسة . . إلى المجتمع . . إلى الدولة. . 
إلى الاجتهاع الإنسانى ونظامه الدولى !. . 

ففی جتمع الأسرة » يعتمد الإسلام الشورى فلسفة للترإاضى والمشاركة ف 
تدبير شون الأسرة » لتتأاسس عليها المودة والانتظام [ والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين کاملين لمن أراد أن ثم الرضاعة » وعلى المولود له رزقهن 
وکسوتہن بالمعروف لا تلف نفس إلا وسعها » لاتضار والدة بولدهاولامولود 
له بولده » وعلى الوارث مثل ذلك » فإن آرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور 
فلا جناح عليها » وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا 
سلمتم ما آتیتم با لمعروف » واتقوا الله واعلموا آن الله با تعملون بصير ] . 

وى ششون الدولة » يفرض الإسلام أن تكون الشورى » شورى المحماعة › 
هى فلسفة وآلية تدر الأمور . . سواء كان ذلك فى داحل مؤسسات الدولة › 
أو فى العلاقة بين هذه المؤسسات وبين جمهور الأمة . . فى إدارة مؤسسات 
الدولة لشئونما يلفت القرآن الكريم أنظارنا إل معنى عظيم عندما لايرد فيه 
مصطلح « ولى الأمر » بصيغة « المغرد » التى تدل على ١‏ الانفراد» وإنها يرد فيه 
هذا المصطلح فقط بصيغة الجحمع - « أولى الأمر » - إشارة إلى الماعة وتركية 
للمشاركة والشورى [ يأيبا الدين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر 
منکم]" . . 1 وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الغوف أذا عوا به » ولو ردوه إلى 
الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستطونه منهم  ]‏ .. أما فى 
العلاقة بين الدولة وبين جمهور الأمة » فإن القرآن يجعل الشورى والمشاركة فى 
صنع القرار « فريضة ‏ إلمية » حتى ولو كانت الدولة يقودها رسول الله › 4ا 
[فبيا رحمة من الله لدت هم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك 
فاعف عنهم واستغفر هم وشاورهم فى الأمر » فإذا عزمت فتوكل على الله ٠‏ إن 
لله يحب المتوكلين ]“ . . فالعزم» أى ثنفيذ القرار » هو ثمرة للشورى › 


(1) البقرة : ۲۳٣‏ . () اللساء : 0٩‏ . 
(۳) النساء : ۸۳ . )٤(‏ آل عمران : ۱۵۹ . 
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أى اشتراك الناس فى إنضاج الرأى وصناعة القرار » الذى يضعه ولاة الأمر › 
بالعزم » فى الماسة والتنفيذ . . وهذا المعنى هو الذى جعل مفسرى القرآن 
يقولون - فى تفسيرهم مذه الأية -: إن الشورى من قواعد الشريعة وعزائم 
الأحكام . ومن لایسثشر آهل العلم والدین فعزله واجب . . وهذا ما لااخلاف 
فی »٩إ‏ 

فالشورى من ١‏ قواعد الشريعة ٠‏ .. ومن ١‏ عزائم الأحكام » . . آما 
اهلهاء فالامة » لأا فريضة على الأمة » ينهض با كفريضة كفاثية - أهل 
الكفاءة » بحسب موضوعاعما وميادينها . . ولذدلك جاء فى عبارة الممسرين 
لأياعها الإشارة إلى أهل ١‏ العلم » و أهل « الدين » .. وليس فقط أهل 
الدين!. . 

ويؤكد هذه الحقيقة » حقيقة توجه التكليف بالشورى إلى الأمة » أا قد 
جاءت فى القرآن الكريم «صفه » من صفات الأمة المؤمنة » وليست وقفا على 
فريق دون فريق [ والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم 
وما رزقناهم پلفقون اش : 

بل لقد بلغ الإسلام فى تزكية الشورى إلى الحد الذى جعل « العصمة) 
للأمة» ومن ثم للرأى والقرار المؤسس على شوراها » فال رسول الله » لا : 
«إن أمتى لاتجتمع على ضلالة  »‏ . . وذلك لتطمئن القلوب إلى حكمة 
وصواب الرأى والقرار إذا كان مؤسسا على شورى الأمة فى أمورها » بواسطة 

ولقد جاءت السنة النبوية - العملية والقولية ‏ البيان النبوى للہلاغ القرآنى 
فى الشورى » والسابقة الدستورية الى نمثل الدموذج والأسوة للنظام الإسلامى 
فى المشاركة بصنع القرار . . فحتى المعصوم › ب » يروى أبوهريرة فيقول : 
(امارآیت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله » ©.. 


(1) القرطبى [ الجامع لأحكام القرآن ] ج ٤‏ ص ۲١۹4‏ . طبعة دار الكتب المصرية . 


ألقاهرة . 
(۲) الشوری : ۸ . ۲ ) رواه أبن ماجة . . )٤(‏ رواه الترمدى . 
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وکان صحابته » رضوان الله عليهم » حريصين » فى زمن البعثة » على التمييز 
بين منطقة « السيادة الإلمية » - وفيها السمع وإالطاعة وإسلام الوجه لله - وبين 
منطقة « السلطة البشرية » - ليمأرسوا فيها الشورى » المؤسسة والمثمرة لصنع 
القرار . . فكانوا يسألون رسول الله » ية > فى المواطن التى لاتتهايز فيها هاتان 
المنطقتان بذاتيها » فيقولون : يارسول الله » أهو الوحى ؟ آم الرأى 
والمشورة؟؟ . . فإذا كان المقام من مقامات الرأى والمشورة » شاركوا فى إنضصاج 
الرأى وصناعة القرار » والتزموا به عند العزم على وضعه فى المهارسة والتطبيق . . 
بل إن الالتزام بشمرات الشورى وقراراعما » م يكن وقفا على الصحابة وحدهم » 
وإنها شمل رسول الله › ي › لأنه فى غير التبليغ عن الله «مجتهد»» والااجتهاد 
من مواطن الشورى » بل هو واحد من مستوياتها العلا . . وف هذا المعنى » 
وعلى ضوء هذه الحقيقة نقراً حديث رسول الله » بها » الذى يقول فيه لابى 
بكر وعمر » رضی الله عنه| : « لو اجتمعت| فى مشورة ماخالفتك] » ' . . 
وحدپث : ( لو کلت مرا أحدا دول مشورۂ المؤمين لامرت ابن آم عرد ¢ 
[ عبد الله بن مسعود]۔ . . 

وعلى هذه السنة النبوية سارت الخلافة الراشدة .. ففى عهد أبى بكر 
الصديق » كانت كل الأمور تبرم بالشورى » وجميع القرارات تتأسس على 
المشاركة الشورية . . حتى القرانین التى يقضى با بين الاس ٠‏ إذا م یرد بہا 
نص فى الكتاب أو السنة . . ١‏ فعن میمون ہن مهران » قال : کان اہو بكر إذا 
ورد عليه الخصم » نظر فی کتاب الله » فن وجد فیه مایقضی بینهم قضی › 
وإن م يكن فى الكتاب › وعلم من رسول الله 4 › فى ذلك الامر سنلة 
قضی به 1 فإن آعياه خرج فسأل المسلمين 0 وقال تائ كذا وكذا 1 فهل 
علمتم أن رسول الله » لا قضى فى ذلك بقضاء ؟ فربا اجتمع إليه النفر 
كلهم یذکر من رسول الله فيه قضاء › فیقول آہو بكر : الحمد لله الذى جعل 
فينا من يحفظ على نبينا . فإن أعياه أن يجد فيه سئة من رسول الله » بل > جع 
e‏ وخيارهم فاستشارهم » فإذا اجتمع راهم على أمر قضى 


(1) رواه الإمام أحمد . (۲) رواه الترمذى وابن ماجة والإمام أحمد . 
(۳) رواه الدارمی . 
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أما عمر » فهو القائل : « الخلافة شورى . .» " .. و « من بايع آميرا 

عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له » ولا بيعة للذى بايعه  »‏ . 
3# 

هكذا تأسست » وغيزت الشورى الإسلامية فى الحياة والنظم الإسلامية : 

فلسفة الاجتياع وإالعمران الإسلامى .. ف الأسرة .. والمجتمع .. 
والدولة. . 

۵ وإطارها ومیدانہا : كل مالم يقض الله فيه قضاء حتم وإلزام لاإنسان» 
ما ترك له كخليفة عن الله فى عمران هذا الوجود . 

© والأمة فيها وها هى مصدر السلطة والسلطان فى سياسة الدولة وتنظيم 
المجتمع وتلمية العمران ۳ 

ص وهذه الأمة - فى تنظيم هذه الشورى ‏ تختار مؤسساتها » الكونة من «أهل 
اللكر» و «العلم ٠‏ ول الفقه » بالاأحكام وبالواقع معا . . فالمشاركة فى الشورى 
للاأمة . . وتثيلها والنيابة عنها بقومان بواسطة « ا لمؤسسات ». 

ففى بيعة العقبة » التى كانت بمثابة ١‏ الحمعية التأسيسة » للدولة 
الإسلامية الأولى » عندما أراد حضررها - من الأوس والخزرج - مبايعة 
الرسول» اة قال مم : ١‏ اختاروا منكم اثنى عشر نقيبا ٠‏ .. فولدت › 
بالالحتيار - أولى ١‏ المؤسسات » فى دولة الإسلام .. وهى ١‏ مؤسسة النقباء 
الاثنى عشر ؛ . . التى كانت ها القيادة فى مجتمع الأنصار . . 

وف جتمع المهاجرين > قامت مؤسسة « المهاجرين الأولين ١‏ » الت 
ضمت العشرة الدين مثلوا قيادات بطون قريش من الأوّلين إسلاما . . 

وبين هاتين المؤسستين - « المهاجرين الأرلين » واالنقباء الاثنى عش 
توزعت الالحتصاصات القيادية فى دولة المدينة » وذلك على نحو ماتحدث به 
أبو بكر فى « السقيفة) إلى قادة الأنصار فقال : ١‏ منا الأمراء .. ومنكم 
الوزراء». . وذلك دون أن تجب « المؤسسات » سلطة إلأمة »> صاحبة احق 
الأصيل فى الفلافة » والثى تفوض ماثرى تفويضه إلى ١‏ المؤسسات » . 
ويشهد على هذه الحقيقة فى الخلافة الراشدة - أن ترشيح الخليفة » وإن تولته 


(۱) رواه مسلم والإمام أحمد (۲) رواه البخارى والإمام أحمد. 


۸١ 


«المؤسسات» » وبايعته بالحلافة « البيعة الأول » . . فإن حق الأمة ف البيعة له 
قد ظل الكلمة الفصل فى دستورية خلافته » وقيام الرضى بسلطانه . . فكانت 
الشورى تشرك فى هذا الاأمر : « الئاس : المهاجرين . . والأنصار و وأمراء 
الأجناد . . والمسلمين »“ دون آن تحرم الأمة من «المؤسسات»ء أو تحجب 
«المؤسسات » مشاركة « الأمة» فى الشورى وصنع القرار . . 
¢ 9 

وإذا كانت ١‏ الدولة ١‏ » فى الناريخ الإسلامی » فد انحرفت كثرا وقديا 
عن منهاج الشورى الإسلامية . . فإن هذا الانحراف بتحاوز نطاق «الدولة» 
اللحدود . . فظلت الأمة » بعل|ائها ومذاهبها وفية لفريضة الشورى الإسلامية› 
وبا بنت حضارتها » دون أن يعوق هذا الانحراف المحدود للدولة المسرة 
الحضارية لأمة الإسلام . . 

لكن « الدولة الحديثة » » التى قامت فى المجتمعات الإسلامية عر الفرنين 
الماضيين » والتى قلدت « الدولة الغرببة » فى شمول النفوذ وتعاظم السلطات› 
قد مدت اسنہدادها - عندما استبدت - إل مختلف ميادين الحياة» الأمر الذى 
أحدث خللا فى علاقة « الدولة » ب « الأمة » » فتراجعت «الأمة» ومذاهب 
علماثها وسلطات أعلامها » وافترست « الدولة » أغلب حرياث الإلسان !. . 
الأمر الذى مجعل من واجبات الإحياء والنجديد الإسلامى استعادة هلا التوازن 
بين ١‏ الأمة » و « الدولة ٠‏ » بجعل الشورى الإسلامية منهاج الحياة فى مختلف 
الميادين › وبلورة إرادة الأمة وسلطاعما فى «المؤسسات» القادرة على تدر أمور 
الجتمعات التی تعقدت شئوما على نحو لاتجدى معه شورى الأفراد !. . 

# HF 

وإذا كانت هذه هى الشورى الإسلامية . . الفريضة التى لابد من تحويلها 
إلى فلسفة حياة للاجتياع والنظام الإسلامى .. فإن هناك قضية برزت من 
خلال الالحتكاك الحضارى بين الإسلام وأمته وبين الفكر الغربى وتجاربه فى 
العصر الحديث . . وهى مشكلة موقف الشورى الإسلامية من الديمقراطية 


۱7 روى البخارى ذلاف » فى البيعة العامة للراشد الثالث عان بن عفان . 
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الغربية ‏ الى تبنتها أحزاب ومدارس فكرية واجتماعية فى العديد من البلاد 
الإسلامية - . . وهل بينهيا - الشورى . . والديمقراطية ‏ تطابق كامل ؟. . آم 
تناقض مطلق ؟ . . آم أوجه للشبه وأوجه للافتراق؟؟ . . 

ولتبيان الموقف الإسلامى من هذه القضية .. فلابد من التمييز بين 
«افلسفة الديمقراطية الخربية » . . وبين « آلياتما . . وحرات مؤسساتما . . 

فالديمقراطية : نظام سياسى -اجتاعى - غربى النشأة . . عرفته الحضارة 
الغربية فى -حقبتها اليونانية القديمة » وطورته ممضتها الحديثة والمعاصرة . 
وهو يقيم العلافة بين آفراد المجتمع والدولة وفق مبدأ المساواة بين المواطنين فى 
حقوق المواطنة وواجباعها » وعلى مشاركتهم الحرة فى صنع التشريعات التى 
تنظم الحياة العامة » وذلك استنادا إلى المبدأً القائل بأن الشعب هر صاحب 
السيادة ومصدر الشرعية .. فالسلطة » فى النظام الديمقراطى » هى 
للشعب› بواسطة الشعب » لتحفيق سيادة الشعب ومقاصده ومصا ىه , 

هذا عن فلسفة الديمقراطية الغربية . . 

أما « النظام النيابى » » الذى ينوب فيه نواب الأمة المنتخبون عن جمهور 
الأمة > للقيام مهام سلطات التشريع › والرقابة والمحاسبة لسلطات التنفيذ 
ف ١‏ الدولة » .. فهر من ١‏ اليات ٠‏ الديمقراطية » وتراٹ مؤسساتپا» وبه 
توسلت تڄاربما عندما تعذرت « الديمقراطية المباشرة » » التى تمارس فيها الأمة 
كلها ۰ وبشکل مہاشر هذه المهام والسلطات . . توسلت ما الديمقراطية 
الحديثة إلى حقيق مقاصدها وفلس فاعیا 4 

وإذا كان البعض يضع الشورى الإسلامية فى مقابلة الديمقراطية - سواء 
بالتسوية التامة بينها . . أو بالتداقض الكامل بينهها - فإن هذا الموقف ليس 
بالصحيح إسلاميا . . فليس هناك تطابق بينهم)ا بطلاق . . ولائناقض بينها 
بإطلاق . . وإنما هناك نمايز بين الشورى وبين الديمقراطية يكشف مساحة 
الاثفاق ومساحة الالختلاف بينهيا . . 

فمن حيث الآليات والسہل والنظم وا مؤسسات وا-برات التى نحققالمقاصد 
والغايات من كل من الديمقراطية والشورى › فإا تجارب وخرات إنسانية 


(1) انظر 1 موسوعة السياسة ] ا مؤسسة العربية للدراساث والنشر . بيروت سئة ۱۹۸۱ م. 
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ليس فيها ثوابت مقدسة . . وهى قد عرفت النطور فى التجارب الديمقراطية 
وتطورها وارد فى تجارب الشورى الإسلامية » وفق الزمان والمكان والملابساث . . 
وا رات التى حققتها تجارب الديمقراطية فى تطور اللعضارة الغربية › والثى 
أفرزت النظام الدستورى » والنيابى التمثيلى » عبر الانشخابات » هى خبرات 
غنية وثروة إنسانية › لانعدو الحقيقة إذا قلنا إها تطوير لما عرفته حضارتا 
الإسلامية » مبكرا » من اليات « البيعة " وتجارما. . 

آما الججزئية التى تفترق فيها الشورى الإسلامبة عن الديمفراطية الغربية فهى 
خاصة « بمصدر السيادة فى الثشريع أبنداء» ؟؟. . 

فالديمقراطية تجعل ١‏ السيادة » فى التشريع ابتداء للشعب والأمة » إما 
صراحة » وإما فى صورة ما أسماه بعض مفكريا ب. « القانون الطبيعى » › 
الذى يمثل » بنظرهم » أصول الفطرة الإنسائية . . « فالسيادة» » وكذلك 
«السلطة » » فى الديمقراطية » هما للإنسان- الشعب والأمة- . . 

أما فى الشورى الإسلامية › فإن « السيادة » » فى التشريع ابتداء » هى لله 
سبحانه وتعالی » تجسدت فى « الشريعة » » الى هى « وضع إههى » › وليست 
إفرازا بشريا ولاطبيعيا 3 ومالاإنسان فى « التشريع» هى سلطة البناء على هله 
الشريعة الإمبة » والتفصيل ها » والنفنين لمبادثها وقوإعدها وأصوهما » والتفريع 
لكليامها » وكذلك » هذا الإأنسان سلطة الاجنهاد فیا ام پنزل به شرع سیاوی › 
شريطة أن تظل « السلطة البشرية » حكومة بإطار ا خلال والحرام الشرعى › أآى 
محكومة بإطار فلسفة الإسلام فى التشريع . . 

ولذلك › کان الله » سبحانه وتعالی »> فى التصور الرسلامی » هو 
«الشارع؟» لا الإنسان . . وكان الإنسان هو ١‏ الفقيه » » لا الله . . فأصول 
الشريعة ومبادثها وثوابتها وفلسفتها إبة › تتمثل فيها حاكمية الله . . أما 
البناء عليها » تفصيلا وتنمية وتطويرا وتفريعا واجتهادا للمستجدات . فهو 
فقه ونقنہن › وتنمئل فيها سلطات الإنسان ¢ الحكومة بحاكمية الله th‏ وف 
هذا الجانب يتمثل الفارق والخلاف بين الديمقراطية الغربية وبين شورى 
الإسلام. 

وكا أخذ المسلمون » منذ عهد الفاروق عمر » رضى الله عله » عن الفرس 
والرومان > تدوین الدواوين وغرها من ( النظم ( و(التجارب ( 
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و«الآليات»ء دون أن يأجذوا « الشريعة » و« القانون » و«المذاهب» 
و«الفلسفات» . . فكذلك »على حركة الإحياء والتجديد الإسلامی أن تصنع 
فى العلاقة بين الشورى الإسلامية وبين الديمقراطية الخربية » فلا حرج من 
لاحل بالنظم والآليات التى تحتق فلسفة الإسلام فى الشورى والتشريع » وهى 
الفلسفة المؤسسة على نظرية الإسلام فى « الخلافة والاستخلاف» » والتى تجمع 
بين « سيادة الشريعة » - التى هى وضع إلمى ثابت - وبين ١‏ سلطة الاجتهاد 
الإسلامى » فى فقه المعاملات وسن القوانين .. على حين تتأسس فلسفة 
الديمقراطية الخربية على العلمائية » الى تعزل الدین عن أن یکون حاکا فى 
شئون الاجتهأع والعمران » ومنها التشريع والتقنين . . 

وفى انفتاح العقل المسلم على تراث الحخبرات والتجارب الأوربية فى 
الديمقراطية .. وضرورة الاستفادة من ١‏ النظام النيابى ا ولامبادئ الحكم 
الدستورى » يقول الإمام الشهيد حسن البنا : « .. فليس فى قواعد هذا 
النظام ألنیابى ت الذى نقاناه عن آوربا ت ماپتنای القواعد الت وضعها 
الإسلام 2 الحكم › وهو مہا الاعتبار لیس بعیدا عن النظام الإسلامى ولا 
غریبا عنه ‏ . . والباحث حین ینظر إلى مبادی الحكم الدستورى » الى 
تتلخص فى : المحافظة على اللحرية الشخصية بكل أنواعها » وعلى الشررى 
وإستمداد السلطةمن الأمة › وع مسئولية الحكام أمام الشعب ( وحاسبتهم 
على مایعملون من أعہال» وبيان حدود كل سلطة من السلطات : 

هده الأصول کلھا پتجلى للہاحث آہا تنطبق كل الانطباق على تعاليم 
الرسلام وزظمه وقواعده ف شکل الحكم . ودا نعتقد أن نظام | 
الدستورى هو أقرب نظم الحكم القائمة فى العام كله إلى الإسلام » ونحن 
لانعدل به نظاما احر . . فلحن نسلم بالمبادئ الأساسية للحكم الدستورى 
باعثبارهامتفقة › بل مستمدة من نظام الإسلام 0 


. ۲٠۹ جموعة الرسائل -رسالة : مشکلاتنا فی ضوء النظام الإسلامی ص‎ )١( 
. ۱۷۳ » ۱۷۲ المصدر السابق -رسالة المو تمر الخامس- ص‎ )۲( 


الأعزاب اما سيد 


إن الأحزاب السياسية المعاصرة » هى ١‏ اجتهادات متعددة » فى ميادين 
«اإصلاح المعاملات » اللجتاعية فى شئون العمران الإنسانى . . وقريب منها 
عرفت حضارتنا الإسلامية « الملداهب الففهية » » التى مثلت « تعددية ف 
الااجتهادات » بميادين ١‏ فقه المعاملات » ۔ الذى مثل علم الاجتماع الدیئی ف 
تراث الاسلام - . . فإذا ظللت « السياسة الشرعية » الأحزاب المعاصرة » ومثل 
الإسلام بالنسبة ها مرجعية مشاريعها فى النهضة والتغيير » وخحاصة ماعرف 
بالضرورة من أصول الإسلام » عقبدة وشريعة وقي - كا مثلت « الشريعة 
الإسلامية ٠‏ مرجعية اجتهادات فقهاء المذاهب الفقهية - كنا بصدد الأحزاب 
السياسية المعاصرة - أمام تعددية يسعها منهاج الإسلام . . 

ذلك أن ١‏ الحزب السياسى »فى الاصطلاح المعاصر - يطلق على «مجموعة 
من المواطين » يؤمنون بأهداف سياسية وفكرية -[ أيديولوجية ] - مشتركة › 
وينظمون أنفسهم بخية نحقيق أهدافهم وبر نجهم » بالسل التى يروا حققة 
هذه الأهداف » بم فيها الوصول إلى السلطة فى المجتمع الذى يعيشون فيه) . 
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بل إن مصطلح « الحزب » غير غريب عن الثراث الإسلامى » ولاهو 
بالوافد والطارى على حضارتنا الإسلامية . . ففى القرآن الكريم وف السنة 
النبوية نجده مستخدما » ليس بالمعنى السلبى المكروه وحده » بل وبالمعنى 
الإيجابى الممدوح أيضا . . فمعيار التمييز ليس المصطلح -« الحزب ١‏ وإنا 


(1) [ موسوعة السياسة] _ مادة حزب سياسى -المؤسسة العربية للدراسات والنشر . بروت 
سنة ۱۹۸1م . 
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المعيار هو المضسمون والمقاصد والغايات التى يسعى إليها هذا « الحزب » أو 
ذاك وكا أطلق القرآن الكريم على المشركين وصف « الأحزاب » [ ولا رأى 
المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ومازادهم 
إلا إيمانا وتسليا] ". . فلقد أطلق المصطلح -« حزب » على المجتمعين على 
النهاج الإلمى 1 ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم 
الغالبون)". . 

ولقد كان المسلمون - فى صدر الإسلام - يسَمؤن » آحيانا » « حزب 
شحمد»! . . وف الحديث الشريف يروى أنس بن مالك » رضى الله عنه » عن 
رسول الله » ي » فوله : ١‏ يقدم عليكم أقوام هم أرق منكم قلوبا » .. قال 
الین : « فقدم الأشعريون فیهم أبو موسی الأشعرى » فلا دنوا من المدينة 
کانو پرتجزون » يقولون : 

غدا نلقى الأحبة عغمدا وحزبه 1١"‏ 

بل إن السورة القرآنية النى حملت اسم [ الأحزاب ] ل تتحدث فقط عن 
«أحزاب الشرك » » وإنا تحدثت عن نساء النبى » به » ورضى عنهن . . 
واللاتی جاء فى صحيح البخارى إطلاق لفط ١‏ الحزب » على تجمعين فى 
إطارهن . . فعن عائشة » رضى الله عنها « أن نساء رسول الله كن حزبين › 
فحزب فيه : عائشة وحفصة وصفية وسودة » وا لحزب الاآلحر : أم سلمة وساثر 
نساء رسول الله ء کي » !. . 

فالمصطلح ١‏ الحزب ٠‏ - ليس غريبا على تراث الإسلام . . وليس سلبى 
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وإذا نحن نظرنا إلى الحضارة الإسلامية » الثى مثلت العمران المصطبع 


بصبغة الإسلام » فإندا سلجد كل « الفرق » الإسلامية قد نشأت نشأة سياسة» 
وکائت تارات وتنظيات سياسية - آو كانت السياسة واحدة من 


(1) الأحراب : ۲۲ . (۲)المائدة ٥٦:‏ . 
(۳) رواه الإمام أحمد . 
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أبرز مهامها وقسماتها - فهى بمثابة « أحزاب » سياسية » ذات مناهج فكرية 
متميزة » وذات سبل متميزة فى الإصلاحين الفكرى والسياسى . . وكذلك 
الحال - إلى حد ما مع المذاهب الفقهية . . فجميعها تيارات فكرية نيزت فى 
افقه المعاملات  »‏ وباستشناء الغلاة » فإن التايز والاجتهاد قد وقفا عند 
الفروع » ولم يحدثا فيا هو معلوم من الدين بالضرورة . 

وف العصر الحديث » عرفت بلادنا الأحزاب والجاعات والجمعيات 
السياسية » أو ماعرفتها » إسلامية » ضمت أعلام اليقظة الإسلامية وعلماء 
الإحياء والتجديد الإسلامى » الذين تصدوا بها للغروة الاستعمارية الغربية على 
بلاد الإسلام . . وهم قد أقاموا هذه الا'حزاب والحمعیات مسترشدین بتراٹنا فى 
١‏ الفرّف» > وليس تقليدا للحضارة الخربية › التى م تكن قد نضجت فيها « 
يومئذ » تعددية الأحزاب !. . فجمال الدين الأفغانى » قد أنشأً بمصر › فى 
سبعينيات القرن التاسع عشر الميلادى « الحزب الوطنى الحر» . . وی ثہائينيات 
ذلك القرن كون « جمعية العروة الوٹقی» . . کا أقام عبد الرمن الکواكبى 
[۱۲۷۰ - ۳۲۰ ۱ه ۱۸٤‏ - ۲١۱۹م[‏ « جمعية أم القرى » فى أواخر القرن 
التاسع عشر .. وجيعها تنظيات حزبية إسلامية » تصدت لهمة الإحياء 
والشجديد للنهضة الإسلامية » ولتحدياث التخلف الموروث والغزوة الخربية. . 
بل وسہقت فی خراتما التنظيمية › التى جسدتما لوائحهاء تارب الغرب فى 
التنظيم الحزبى !. , 

فعلى حين عاشث الحضارة الغربية ‏ قبل لبراليتها الحديثة -. تلكر التعددية 
الدينية - بل وحتى تعددية المذاهب داخحل النصرانية ؟1 - تميزت الحضارة 
الإسلامية بالإيان بالتعددية » كسنة من سنن الله فى الخلق » المادى والبشرى 
والفكرى » وتجسد إيانبا هذا فى المارسة والتطبيق .. وماغربة هذا 


)1 الأعمال الكاملة لمال الدين الأفغائی ] ج ١‏ ص ٠١۳١-١٠٠١‏ . دراسة وغقيق : 
د. محمد عبارة . طبعة بيروت سنة ۱۹۷۹ م و[ الأعمال الكاملة لعبد الرمن الكواكبى ] 
دراسة وقي : د . حمد عيارة . طبعة برروت سئة ۱۹۷۵ م . و لأئحة حعية العروة 
الوثقى ١‏ ال حزء الأول من [ الأعبال الكاملة للإمام محمد عبده ] ص 11١-٦٦1١‏ . 
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الأمر - وهو المؤسس على فطرة الحرية التى فطر الله الإنسان عليها . . وعلى 
فريضة الأمر بالمعروف وإالنهى عن المنكر - وأداتما : ١‏ الأمة » - الجياعة . . 
ا لحزب - التى تسعى لإقامة هذه الفريضة -1 ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون با معروف وينهون عن المنكر » وأولئك هم المغلحون]"- . . ماغربة 
هذا الأمر -الأصيل إسلاميا ‏ على ذهن البعض » إلا بفعل «الانقطاع » الذى 
أحدثه تراجعنا الحضارى بين عصرنا وبين التطبيقات الصحيحة هله التعددية 
ف تاريخ الإسلام . . وأيضا الخلط بين التعددية ف الفروع وفيا فيه اجتهاد _ 
وهى المشروعة إسلاميا ‏ وبين الافتراق فى الأصول والمبادى المعلومة من الدين 
بالضرورة ۔ وهی الئى لاتعدد فیها ولا اخحثلاف ولا افثراق . . 

إن التعددية ١‏ المباحة » إسلاميا » هى التى نمثل « تنوعا » فى الاجتهادات 
بالفروع » عندما يكون هذا « التنوع » محكوما « بالوحدة » فى الأصول والمبادى 
والأركان . . فهى وسط بين غلو الإفراط والتفريط فى هذا الميدان . 
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لكن الحضارة الخربية » التى غزتنا بأيديولوجياتها - الوضعية والعلانية 
والمادية - منذ قرنين » قد أحدثث ف فكرنا وواقعنا ‏ بميدان التعددية _ 
مستىجدات غير إسلامية . . منها « إباحة » التعددية الحزبية والفكرية التى 
لاتلتزم بالمرجعية الإسلامية » ولاتحتكم إلى ماهو معلوم من الدين بالضرورة. . 
فقامت بديار الإسلام أحزاب - بل ونظم وحكومات - علمانية » لاتلتزم فى 
مشاريعها اللهضوية وبراجها السياسية وأيديولوجيامما الفكرية بالمرجعية 
الإسلامية » التى ظلت تحكم التعددية فى الحضارة الإسلامية على مر 
التار پخ .. 

وأمام هذه « النازلة الجحديدة ٠‏ لابد من ١‏ اجتهاد جديد) . . 

إن ثوابت الإسلام لاتبيح التعددية ولا الالحتلاف ولا الافتراق فى أصول 
الدين المعلومة منه بالضرورة ولذدلك فإن هذا « المستجد » » الذى أحدثته 
الغزوة الحضارية الغربية » فى فكر العام الإسلامى وواقعه » لا يمكن أن 
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يكتسب صفة « الإسلامية » وصبغتها ومشروعينها بحال من الأحوال . . فهو 
حروج على ثوابت الإسلام » لرفضه الاحتكام إلى المعلوم من الدين بالضرورة - 
سواء فى ميدان العقيدة . . مثل الأحزاب التى تفسر الكون بالادية الجدلية ء 
واتار پخ بالمادية التارحية › والواقع بالعوامل المادية ‏ منكرة الإي ان الدينى 
بإطلاق _ أو فى ميدان الشريعة . . مثل الأحزاب العلمانية التى تأحذ من 
الإسلام عقيدته » وتنكر أو همل الشربعة الإسلامية- . . 

إن هذا ١‏ المستجد » - المادى . . والعلمائى - فى المرجعيات الحزبية ٠‏ 
لاإيمكن أن تسعه ثوابت الإسلام . . ولذلك فإنه ليس موضرعا لاجتهاد محاول 
أن يكسبه الشرعية الإسلامية بحال من الأحوال. . 

وإنا القضية التى هى حل للنظر » وموضرع للاجتهاد » هى ١‏ سبيل“ 
الموقف الإسلامى إلى تنقية الفكر السياسى والواقع الإسلامى من هذا 
«المستجد» غبر الإسلامى . . 

ونحن نرى أن هناك خيارين مطروحين على العقل المسلم إزاء هذه «النازلة 
الغربية ٠‏ التى زرعت فى ديار الإسلام : 

أوفما : خيار الرفض لقيام أحزاب على أساس المرجعية المادية والعلانية ف 
ديار الإسلام . . وما الخيار إججابية الالترام بثوابت الإسلام ٠‏ التى لايس 
المسلم التفريط فيها . . 

وله سلبية ومضرة أن تعامل الأحزاب العلمانية - وكثير منها قابضة على 
ناصية الحكم ومؤسساته فى عالم الإسلام - أن تعامل الحركات والج اعات 
الإسلامية بالل . . فترفض الوجود الإسلامى > لأن أهله يرفضون الوجود 
العلمانى .. وف ذلك تضييق ومضرة حقفة بالتوجه الإسلامى فى كثير من 
المجتمعات . . 

وثانى : الخيارين . . هو البقاء والثبات على الموقف الفكرى الإسلامى من 
المرجعيات المادية والعلمانية . . موقف الرفض هما » والتنديد بها » والدعوة إلى 
تطهير فكرنا ووإقعنا الإسلامى منها . . لکن لا بالحجر على أصحاها › 
والرفض لوجودهم القانونى . . وإنا بدعوة الأمة - وجماهيرها وفية لإسلامها _ 
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إلى الانصراف عن هذه الأبديولوجيات والمرجعيات المادية والعلانية > وحاصرة 
دعاتها » حتى يصيبهم - بالدعوة والتدافع الفكرى - الذبول وإلإفلاس 
والانقراض . . 

ونحن نميل إلى هذا الخيار الثانى . . الذى يرفض التوجهات العلمانية ‏ 
ويستلكر قيام أحزاب على أساس منها .. لكله لاجر على حرية 
أصحابها . . وإنا يناز حم بالفكر والعمل السياسى » ليطهر منهم الواقع 
الإسلامى فى كل مجتمعات الإسلام . . أى تعاملنا مع هذه الظاهرة باعتبارها 
«محظورا » نتعايش معه نزولا على حكم ١‏ الضرورات » » إلى أن يأذن الله 
بتصفیته فکریا بین ا ماهير . 

وملا الالحتيار ميزة الوفاء لثوابت الإسلام . . وتوسيع لدائرة الحرية أمام 
التوجه الإسلامى » على أساس من قاعدة المعاملة بالمخل » والمساواة بين كل 
المرجعيات الفكرية وتنظيماتها . . وفيه مصلحة حققة للتوجه الإسلامى . . بل 
لعله ذلك أن يكون أسرع الطرق وأنجحها فى تطهير الفكر الإسلامى والواقع 
الإسلامى من هله المرجعيات الادية والعلهانبة » والأحزاب القائمة على 
فلسفاعبا وأيديولوجياعا . . لأن الحجر على التوجه الإسلامى - بدعوى أنه 
يحجر على التوجه العلمانى - فى ظل وافعنا الراهن - سيمد فى عمر العلمائية 
وأحزابما بأطول نما سيكون عليه الحال لو فتحت الحرية الأبواب للتيار 
الإسلامى كى يكون النزال والتدافع بين جماهير الأمة المسلمة » وإاحثكاما إلى 
ضصم رها » الذى لامحركه رك کالرسلام ê‏ 

ذلك هو الاجتهاد والخيار الذى نختار فى هذا الوضوع » موازنة بين 
«المضرة» و«المصلحة» فى هذه « النازلة » التى أحدثتها الغزوة ا لحضارية الغربية 
فى عام الإسلام .. والتى لم يعرف تارييخنا الحضارى ها من قبل شبيها 
ولانظیا. .ومن ثم لم یرد ما فی ترائنا الفقهی حكم يستأنس به الاجتهاد 
المعاصر فيها ا 
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وإذا كانت التعددية » فيا فيه اجتهاد » وخاصة فى فروع ومتځرات 
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السياسة والاجتماع والاقتصاد - وما ماثلها من شئون العمران الإنسانى - هى 
الأصل . . والواقع . . 

وإذا كان تحقيتق المصالح الشرعية المعتبرة للجماعة وإلامة هو المقصد 
والغاية . . فإن التنسيق » والتعاون والتحالف على البر والتقوى ولتحقيق 
مصلحة إسلامية » هو أمر وارد » بل ومرغوب ومطلوب بين الاعات 
والتبظيمات . وكذلك إذا كان التسيق والتعاون والتحالف أفعل فى دفع المضار 

وهلا التنسيق والتعاون والتحالف ٠‏ إنا ڀا جل حکم اللصلحة التى مجلبها 
ويحققها » أو المضرة التى يدفعها ويمنعها » من حيث الوجوب . . والسنة. . 
والاستحباب .. وهو أکثر ورودا وتوکیدا عندما بکون بين الاعات الى 
تجمعها مرجعية الإسلام . . 

وعلينا أن نميز بين هلا الدسيق والتعاون والتحالف » الذى تقاس درجته 
ومدته ہمقاپپس الصا الى مجلبها أو المضار التى يدفعها . . وبين اأستعانة 
اللظم والحكومات والأحزاب غير الملتزمة بالإسلام - ومن باب أولى الكارهة 
لشريعته أو المعادية لمنهاجه ‏ وجوه أو جماعات إسلامية لتمويه موإقفها أمام 
الأمة > وتزییف وعی الأمة با هو إسلامى وماهو غر إسلامی . . 

لقد استعان رسول الله ۰ بل » حتی بالمشركين فى بعض المواقف . . لکنه 
کان هو الذى يستعين بهم » وكانت المقاصد والغايات من الاستعانة هى 
نحقيق مصلحة إسلامية › أو دفع مضرة من المضرات ول حدٹ آن َع 
المنهاج الإسلامى استخدام المسلمين فى تحقيق مكاسب حاصة بغير 
الإسلاميين والمسلمين » من مثل : الإعانة على الظلم » أو تدعيم نظم الجورء 
أو إطالة آعبار السياسات اللا إسلامية » أو إضفاء مشروعية زاثفة على نظم 
غير مشروعة » أو إعطاء صبغة إسلامية مزورة لأعال ومارسات لا إسلامية . 


۹۲ 


4 ا معارض اياس ا لمنظ 


إن القيام بفريضة « الأمر با لعروف » يقتضى أن بحب القائم بها «المعروف»» 
ويؤيد أهله . . كا أن القيام بفريضة « النهى عن المنكر» يقتضى أن يكره 
القائم بها ١‏ المنكر » » ويعارض أهله .. ولذلك فإن القائمين بفريضة 
الشاركة فى الشئون العامة للمجتمع » والاهتام بأمور الأمة » لابد وأن تتراوح 
مواقفهم بين التأييد للمعروف وآهله وا لمعارضة للمنكر ومقتر فيه . . 

وكا بحدث التأبيد وتتم المعارضة من خلال المواقف الفردية » فإهما تتمان 
جماعيين ومنظمين عندما يختار أهله) تنظيم تأييدهم أو معارضتهم بواسطة 
المؤسسات والحمعياث والأحزاب والروابط » لتكون أفعل » وليكونوا ‏ بواسطة 
الاجتاع والتنظيم - أقدر على تبن المعروف واختيار السبل الأدسب لتأبيده › 
وتبيّن المنكر واختيار الطرق الأنجع والأنجح فى النهى عنه وافتلاعه وتطهير 
الملجتمع من اثاره 

تلك -حقيقة من حقائى المنطق لاختلف عليها العقلاء . . وهی تستدعيها 
وتؤكد عليها مسشجدات الوافع المعاصر » الذى تعقدت فيه الأمور » وتركبت 
فيه القضايا » وتشعبت فيه العلوم إلى الحد الذى غدت فيه المؤسسات 
وال ماعات والنظيات هى السبل الأفعل فى دراسة المشكلات » وف تبين وجه 
المعروف ٠‏ فيها وحقيقة « المنكر » منها » وإتخاذ المواقف القادرة على تزكية 
«المعروف» وإلأمر به » واستدكار « المنكر » والنهى عن افترافه والاقتراب منه ! 

فبغير التدظيهات ولمنظمات والمجمعيات والحاعات - إن فى البحث 
والدرس . . أو فى الدعوة والفكر . . أو فى السياسة والتنفيذ - لن تكون هناك 
فعالية حقيقية فى القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » ولا مشاركة 
مؤثرة من اللسان فى تقويم سير الاجت)ع فى المحبط الذى يعيش فيه . . 


۹۳ 


ولا کان الإسلام دين ١‏ المحاعة » » الذى افرض على الناس - إلى جانب 
فروض ١‏ العين -'الفردية » - فروض « الكفاية - الاجتاعية » » التى يتوجه 
التكليف فيها إلى ١‏ الم اعة الأمة ١‏ » ولاتنهض ما إلا« حماعة» » وإذا تخلف 
الوفاء بها وحدث التقصير فى الإقامة ها » وقع الاثم على « الأمة » جمعاء . فإن 
هذا الإسلام قد أناط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر « بالجاعة » » واس اعة 
الماظمة » التى تجتمع فيها ا لخصائص والشروط التى تجعل أداءها هذه الفريضة 
أفعل وأكمل فى بلوغ المقاصد والغاياث . . 

إن إقامة « الحق » » و« الصر» على تبعات طربقه › لا يتأتيان إلا 
«بالتواصى » على ذلك » أى بالعمل الجاع المنظم » تأييدا كان هذا العمل 
للحق وآهله أو معارضة للباطل ومقترفيه [ والعصر . إن اللإنسان لفى حسر إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر ] "“. . ومذه 
الحكمة جاء حديث الفرآن عن « الأمة - الم اعة . الماظمة » ٠‏ المالكة لمؤهلات 
تعينها على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر [ ولتكن منكم أمة يدعون إلى اير 
ويأمرون با معروف وينهون عن المنكر » وأولئك هم المغفلحون] . . وف هذا 
المعنى .. معنى اقتضاء الأية وجود التنظيهات القاثمة على الأمر بالمحروف 
والئهى عن المنكر » والمراقبة والمحاسبة والتقويم والمعارضة لولاة الأمر 
والقائمين بالأع|ل العامة . . فى هذا المعنی الذى جاءت به هله الاآية يقول 
الإمام حمد عبده : ١‏ . . وتقدير الكلام : ولتكن منكم طائفة متميزة تقوم 
بالدعوة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. . فها فريضتان » إحداهما : على 
جميع المسلمين . والثانية : على الأمة التى يختارونا للدعوة . . فالامة حص 
من الجماعة » فهى ال ماعة المؤلفة من أفراد هم رابطة تضمهم ووحدة يكونون 
مہا كالأعضاء فى بنية الشخص» ‏ . 

فقيام تنظيمات المراقبة والمحاسبة وا لمعارضة الماظمة فريضة من فرائضص 
الإسلام. . 


(1) العصر : ۳-١‏ . (۲) آل عمران : ٠١٤‏ . 
(1)۳ الأعال الكاملة ] جه ص ٥۹‏ . 
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وإذا كان من حق الحاكمين أن يؤيدهم المحكومون إذا هم أحسنوا » فإن 
من حق المحكومين أن يعارضوا الحاكمين إن هم أساءوا . . يتأسس هذا 
«ا-لحق؟ - الذى هو فى الإسلام ١‏ ضرورة . . فريضة  »‏ على « الحرية) .. - 
وهى افطرة . . وضرورة . . وفريضة » - كا يتأسس على فريضة الأمر بالمعروف 
والنهى عن النكر . . بل إن هذه المعارضة » عند الإساءة » تتحاوز مرتبة احق 
المحكومين » على ١‏ الحاكمين » ٠‏ إلى حيث تصبح من حقوق «الحاكمين» على 
١‏ المحكومين » أيضا ! . . وهذا هو المنهاج الراشد للخلافة الإسلامية. . 

إن ولاة الأمور وحكام المسلمين هم نواب عن الأمة » فالسلطة الحقيقية 
الأصيلة هى للأمة » والحاکمون وولاة الأمر ليسوا بمعصومين > وکل بنی آدم 
خطاء وا-لخطأً فى الولايات أكثر وقوعا من الطأً فى الشأن الخاص » وأثاره 
الضارة أكبر وأعم ومن ثم فالوزر عليه أشد وأثقل . . ولصاحب الحق 
الأصيل سلطان لا ينازع فى مراقبة وکپله ونائبه وخلیفته فی آداء مافوض إلیه من 
مهام » كى تنجز هذه المهام على النحو الذى أراده صاحب احق عندما عقد 
لنائبه عقد الوكالة والإنابة والتفويض . 

وف التعجربة السياسية الإسلامية الأول » كانت الشورى - وهى استخراج 
الرأى من المشيرين استخراجا - تعنى فيا تعنى تشجيع المحكومين عل 
المشاركة بالرأى » مؤيدا كان هذا الرأى لولاة الأمور أو معارضا . . بل إن ولاة 
أمور المسلمين » فى المنهاج الراشد للخلافة الإسلامية » كانوا يبهون الرعية 
على ضرورة المراقبة والمحاسبة والمعارضة تنبيها | .. وهو منهاج سار فيه 
الراشدون على سنة المعصوم .. فأہو بکر رضی الله عنه کان یلح على 
الرعية فى مراقبة الحاكم وغاسبته ومعارضته » وهو القائل فى أول حطبة له بعد 
بيعته بالتلافة : ١‏ إنی قد ولیت عليكم »> ولست بخرکم » فان أحسنث 
فأعینونی » وإن أسآت فقومونی .. إنا آنا مثلكم .. فإن استقمت 
فاتبعونی » وإ زغت فقومونی . . أطیعونى ما طعت الله ورسوله » فإن 
عصیت الله ورسوله فلا طاعة لی علیکہ ٩‏ . 
(۱) انظر نص الاطبة فى : النویرى [ اة الارب ] ج ۱۹ ص ٤١ ٤١‏ طبعة دار الكتب 

المصرية بالقاهرة . 

٩۵ 


وإذا كان المقابل «للطاعة . . والتأييد ٠‏ هو ١‏ الرفض . . والمعارضة ١‏ › 
فإن هذا المنهاج الراشد للخلافة . . الإسلامية محرض الرعية على المعارضة »› 
عند مقتضياتہا » تحريضا !. . وکا يقول الإمام حمد عبده : ١‏ . . فلقد كان 
السلمون فى الصدر الأول » لاسي زمن أبى بكر وعمر » على هذا النهج من 
المراقبة للقائمين بالأعمال العامة » حتى كان الصعلوك من رعاة الإبل يأمر مثل 
عمر بن ا لخطاب - وهو أمير ا لمؤمنين - وينهاه فيا يرى أنه صواب . ولابدع › 
فالخلفاء » على نزاهتهم وفضلهم » ليسوا بمعصومين . وقد صرح عمر 
بذطئه › ورجع عن رأیه غير مرة . .)' . 

وإذا كان المعصوم › يلل » قد دعا الناس وحثهم على محاسبته - فى 
اجنهاداته کحاكم ‏ وذلك عندما ( آمر منادیا فنادى فى ال مدينة . وهو فى مرضه 
الأأحير - : أن اجتمعوا لوصية النبى » ب » فاجتمع كل من فى المدينة» من 
ذکر ونش › وکبر وصځر › وتركوا آبوا بهم ودكاكينهم مفنحة » وخرح 4 
وهو متوعك ٠‏ بين الفضل بن العباس وعلى بن أبى طالب» رضى الله عنهما › 
حتی جلس على امبر » فحمد الله ثم قال : «یأیہا الناس » من كنت جلدت 
له ظھرا فھذا ظهری فلیستقد ۔ [ أی یقٹتص]۔ منی » ومن کنٹ شتمت له 
عرضا فهذا عرضی فلیستقد منی » ومن حلت له مالا فهذا مال فليا حذ 
منه» ولايخشى الشحناء من قبلى فا ليست من شأنى » . ثم نزل وصلل 
الظهر » ثم رجع إلى المنبر فعاد إلى مقالته"“! . . 

فهى › إذن » سنة الى - ب » ووصيته » التى تأسس عليها منهاج 
الخلافة الراشدة » فى حث الناس على المراقبة والمحاسبة والمعارضة لرلاة 
الأمور. . دعا النبى إليها كل الأمة رجالا ونساء » كارا وصغارا . . 

بل إن السنة النبوية تعلمنا أن التفريط فى إقامة هذه « الفريضة الاجتياعية ٠‏ 
لايفسد « دنيانا “ فقط » وإنها هو « حبط » لأعمالنا > يحول بينها وبين أن تفتح 
أبواب السماء ها ولدعائنا ؟1 . . فالله » سبحانه وتعالى » أقرب إلينا من حبل 


(1) [ الأعمال الكاملة ] جه ث ٥۹‏ . 
(۲) انظر : رفاعة الطهطاوى[ نباية الإيجاز فى سيرة ساكن الحجاز ] الأعال الكاملة _ ج ؛ 
ص ۲۸۷ » ۳۸۸ . دراسة وتحقيق : د . محمد عرارة . طبعة بیروت نة ۱۹۷۷م ْ 
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الوريد » لكنه لاإيسمع للذين لايعارضون المنكر فى اجتماعم البشرى وعمراہم 
الإنسانى : « لتأمرن با معروف » ولتنهون عن المنكر . ولتأخذن على يد الظالم › 
ولتاطرنّه على الحق أطراً - 1 آی يجبرونه عليه جرا ] - أو ليضرین الله بعضكم 
ببعض » ثم تدعون فلا يستجاب لكم» "! . . واإذا رأيتم الظالم فلم تأحذوا 
على يديه يوشك الله أن یعمکم بعذاب من عنده» ٩"‏ !. . بل إن التفريط فى 
هذه الفريضة جالب للعنة [لعن الذين كفروا من بنى إسراثيل على لسان داود 
وعیسی بن مریم » ذلك با عصوا وکانوا یعتدون . کانوا لایتناهون عن منکر 
فعلوه » لېس ماکانوا يفعلون] " . 
¥ ¥ # 

ورغم هذا الموقف الإسلامى الوإاضح وا حاسم فى مشروعية - بل وجوب ‏ 
المعارضة - عندما توجد دواعيها ‏ وهى دائما موجودة للقيام بفريضة المراقبة 
والمحاسبة لولاة الأمور .. أى أن المعارضة وظيفة سياسية عامة دائمة فى 
المجتمع » للرقابة والمحاسبة داثا - أما رفع الصوت بالمعارضة فهو رهن بوجود 
المنكر الذى يسنوجب المعارضة وهى وظيفة لاتكفى فيها التكاليف الفردية › 
لتعقد الحياة السياسية والاجتهاعية على الشحو الذدى تحتاج المعارضة والمراقبة 
والمحاسبة فيه إل مؤسسات وتنظيمات » وخاصة فى تقديم ١‏ البدائل ٠‏ لتغيير 
مالابد له من التغيير. . رغم هذا الهاج الإسلامى الواضح والحاسم فإد 
(شبهات» قد ثارت حول مشروعية المعارضة فى النظام الإسلامى »وهی قد 
استندت وٹستند إلى آراء وتأویلات لقلة من فقهاء عهود الاستبداد والتراجع 
الحضاری . . أو لنصوص أسی تفسرها عندما عزلت عن ملابساتا ووفائع 
ورودها . . الأمر الذى يستدعى مناقشة هذه «(الشبهات). . 

ص لقد استندوا إلى حديث رسول الله » بهل ٠‏ الذى يقول فيه : ١‏ من 
أطاعنى فقد أطاع الله ومن یعصنی فقد مصی الله ومن يطع الأمير فقد 
أطاعئی « ومن یعص الأمیر فقد عصان ۲'^ 


(۱) رواه الترمدی رأہو داود وابن ماجة والإمام آحجمد . 
(۲) رواه الرمذى . (۲) الماثدة : ۷۸ ء ۷۹ . )٤(‏ رواه مسلم : 
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ونسوا الحديث الآنحر - بل الرواية الأحرى لذات الحديث ۔ والتى وردت فى 
ذات الصحيح - صحيح مسلم - ونصها « من آطاعنی فقد آطاع الله » ومن 
عصائی فقد عصا الله › ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى > ومن عصی أمری 
فقد عصانی » . 

فالحديث هو عن ۱ مير » من الاهراء الذين اختارهم رسول الله › ل › 
وليس عن كل الأمراء » على امتداد حياة الإسلام والمسلمين ؟!. . بل ونسوا 
ماهو أكثر من ذلك › وهو أن « الأمير » › فى مصطلح عصر النبوة › هو أمير 
المجيش وقائد القنال . . وليس الوالى والعامل ورثيس الدولة . . ولطاعة أمراء 
الحرب فى القتال مقتضيات ومقاصد واليات ختلفة تماما عن شورى ومراقبة 
وحاسہة الحکام فی شئون السلم والعمران . 

کا استندوا إلى الحدیث النہوی القائل : « من رى من أمره شيا 
يكرهه» فليصس فإنه من فارق ال محاعة شرا » فمات » فميتته جاهلية» . . 

ووظفوا هذا الحديث فى الدعوة إلى « الطاعة العامة » لكل « الأمراء ٠‏ » حتى 
فيم « كرهت » الرعية من سياساهم !. . ولقد نسى أصحاب هذا «التفسير » 
أن هذا الحديث » أيضا » هو عن « أمير » الحرب والقتال » وليس عن وإلى 
السلم والسياسة والعمران . . وأن المطلوب هو عدم مفارقة صفوف الىاعة 
المقاتلة » حتی ولو رآى المقاثل من قائده أمرا يكرهه . . وفارق بين مانكره 
فيدعو الحديث إلى الصبر على المكاره » وبين مايغضب الله وبخالف 
شريعته . . وفيه ورد : ١‏ لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق » و«لا طاعة فى 
معصية الله»" و ١‏ لا طاعة لمن عصى الله » "و « لا طاعة فى معصية › إلا 
الطاعة فى المعروف» “ . . وليس فى المنكر . 

كما نسوا آن المعارضة للحاكم لاتعنى الخروج على « الماعة ٠‏ » لأا - 
إذاكائت مضبوطة بمقاصد الشرع والمصالح الشرعية المعدرة - تكون فى سبيل 


() رواه مسلم ت 
(۲) رواه مسلم وأبو داود والسائی والإمام أحمد. (۳) رواه أبن ماجة والمام أحمد . 
)٤(‏ رواه البخاری ومسلم وأبو داود والنساثی والإمام أحمد . 
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«المماعة ٠‏ » وانحيازا إليها » وليس خروجا عليها | . . 

۵ ک) استندت هذه القلة من الفقهاء إل حديث رسول الله › اة » الذى 
يقول فيه : ١‏ من مات على غبر طاعة الله مات ولا حجة له » ومن مات وقد 
نزع يده من بيعة كانت ميتته مينة ضلالة» . . 

ولقد نسوا أن « البيعة ٠‏ التى يتحدث عنها الرسول ‏ إلا » هنا هى «البيعة) 
التى بايعه المؤمنون با » أى البيعة على الإسلام والإيمان » بها ينتقل البابع من 
الجاهلية إلى الإسلام ومن الضلالة إلى الهدى » فهى ليست البيعة السياسية 
اكم من الحكام . . وعن هله البيعة الخاصة » التى يؤدى الخروج منها إلى 
الكفر والضلالة » جاء فى القران الكريم : [ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون 
الله ]و 1[ من يطع الرسول فقد أطاع الله ] "“ . . فهى بيعة خاصة على 
الإيمان والإسلام » ومقامها حاص برسول الله » اة كمبلغ عن الله » فبيعته 
بيعة لله » وطاعته طاعة لله » ومقتضاها إسلام الوجه لله ۔ بلا اجتهاد ولا رى 
ولا مشورة - إلى غير ذلك من أمور السياسة والدولة والمعارضة والتأييد 
للحكام. . 

کا لسى هؤلاء الفقهاء › أيضا أن الحكام المتغلبين أو الظلمة » قد ولوا 
السلطة بلا بيعة شرعية حرة معدرة » وأن ظلم الحاكم وجوره وفسقه وضعفه › 
هى أسباب مسقطة لطاعته › نحل الأمةمن بېعتها له » حتی ولو کانت له فی 
عنقها بيعة حرة شرعية صحيحة » لأن فى ال حور والفسق والضعف نقضا 
لشروط النعاقد » وتحخلما بصفات وشروط ولاة الامر > وفق شريعة الرسلام « 
الى صاغ أبو بكر مدأها فى عبارته الشهيرة : ١‏ فإن عصيت الله ورسوله فلا 
طاعةل عليكم) . 

# HF 


وإذا كان « التأيبد » و«المعارضة » إن یردان فى الشئون التى هى موضرعاث 
« للاجتهاد ٠‏ » أى فيا لم يعلم من الدين بالضرورة »وا تحسمه 


(1) رواه الإمام أحمد . ((0) الفتح ٠١:‏ ,. 
(۳) النساء : ۸۰ 


۹۹ 


النصوص القطعية الدلالة والثبوت . . فإع) مما تختلف فى أمرهما الآزاء » 
ویتعذر أو يقل فى موضوعاتا « الإجاع » . . ولدلك كانت «الكثرة» و«القلة) 
و«الأغلبية » و«الأقلية » و«الجمهور و«البعض ١‏ هى معايير الترجیح بين 
المختلف من ألاراء ف هله الموضوعات د 

لقد اعتمد الإسلام سبيل الاقتاع والتحكيم ف المشكلات . . وهذا منهاج 
يعتمد رأى الكثرة من أصحاب الرأى .. وف الفقه الإسلامى - سواءمنه 
السياسى - فى بيعة الأئمة والخلفاء ‏ أو فى مطلق الاجتهاد الفقهى - نجد 
الرجيح لرأى « الحمهور ١.-أى‏ الأغلبية۔ . . 

وجب أن ننه إلى الأمر الذى بخلط فيه البعض » عندما يستدلون بآبات 
من القران الكريم على أن [ أكثر الناس لايعلمون ] و[ أكثر الناس 
لايشكرون]" و[أكثر الناس لايؤمنون] ”" . . فهذه الكثرة » التى تحدثت عنها 
هذه الات > هى كثرة جاحدة للوحى الإمى . . وأمام الوحى وأصول الإيمان 
وماعلم من الدين بالضرورة لجال للاقتراع وأخذ الآراء ولاللكثرة العددية . . 
أما فى ميادين ا-مكمة والرأى رالاجتهاد الإنسانى » فإن رأى الكثرة يرجح رأى 
الغلة » ورآى ١‏ الجمهور » مقدم على رأى ١‏ البعض » .. ودا شرعث 
االشورى ‏ » ودا قال رسول الله » ا » لأى بكروعمر : الو اجتمعتا فى 
مشورة ما خالفتک)» ۶ .. وكان النزول على رأى الأغلبية فى الشورى حول 
موطن اللقاء فى يوم أحد » وى غيره من مواطن الشورى والاجتهاد . . 

هكذا يبلغ الإسلام بالمراقبة والمحاسبة والمعارضة مرتبة الفريضة» › 

تأسيسا على ١‏ العرية؛ التى فطر الله الاس عليها . . وتفريعا على فريضة الأمر 
با معروف والنهى عن المنكر » التى هى جماع فرائض المشاركة الإسلامية فى كل 


شأن عام . 
(۱)پوسف :۲۱ . (۲)یوسف :۳۸ . 
(۳) الرعد : )٤( , ١‏ رواه الإمام أحمد . 
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. . العدالة اللجتاعية‎ . ١ 
نظام الوقف . . ونعظيم دور الأمة فى إقامة العدل‎ ۲ 
0 وصناعة الحضارة‎ 


الال الاج اع 


فى البعد الاجتماعى لنظرية الاستخلاف الإسلامية » تكون الملكية الحقيقية 
ملكية الرقبة - فى الأموال والثرواث لله » سبحانه وتعالى .. فهو حالقها 
ومالكها وهو المغيض ها فى الطبيعة › نعا مسخرة لاوإنسان . . ولاإنسان » 
كإنسان » فى هذه الأموال والثروات ملكية حاصة . . ملكية المنفعة » بحوز .. 
ويستشمر ٠‏ ويتمتع › من الحلال » وف الال » ومع التوسط والعدل ۔ 
دون إسراف - وذلك وفق بنود عقد وعهد الاستخلاف . . فک| استخلف الله 
الإنسان [ وإذ قال ربك للملاثكة إلى جاعل فى الأزض حليفة]' أحره بأنه 
مستخلف فى الأموال والثروات 1 آمنوا باله ورسوله وأنفقوا نما جعلكم 
مستخلفین فيه فالذین آمنوا منكم وأنفقوا هم جر كبير ]. . 

ومهذه الفلسفة الإسلامية المتميزة فى القصية الاجتاعية » تميرت مضامين 
العدل الاجتهاعى فى الإسلام عن المذاهب التى غالت فى الفردية » وإالأحرى 
الى غالت فى قهر الفردية . . فلقد توسط الإسلام فلم جرد الإنسان من 
حق الملكية للثروات والأموال . . وأيضا لم يرفع الضوابط عن حريته فى التملك 
والتصرف . . وإنها وقف بده الحرية عند ١‏ حرية الخليفة » ء» المحكومة بإرادة 
وأوامر ونواهى المالك الحقيقى للأموال والثروات » سبحانه وتعالى . 

وف معرض الإشارات إلى هذه الوسطية الإسلامية » اللجامعة بين الملكية 
الفردية وبين المصلحة العامة .. بين الفرد والطبقة وإلأمة فى إطار عدالة 
الإسلام - دين المحاعة - نبه علهاؤنا على دلالة إضافة القرآن لفظ « المال» إلى 
ضمرر « ا لحمع ٠‏ فى سبع وأربعين آبة » وإلى ضمیر « الممرد؛ فی سرع آيات . 


. ۷ : الحدید‎ )۲( . ١ : البقرة‎ )١( 


۰۲ 


ودلالة ذلك على مذهب الإسلام فى التكافل الاجاعى » الذى تتأاسس عل 
فوإاعده العدالة الالجتاعية الإسلامية . . وقالوا إن الله » سبحانه وتعالى قد أراد 
أن ينبه بذلك على « تكافل الأمة فى حقوقها ومصالحها » فكأنه يقول : إن مال 
کل واحد منکم هو مال آمتکم ۲ ٩‏ ! . . وقالوا » فى تفسبر أية الاستخلاف فى 
الأموال 1 وأنفقوا نما جعلكم مستخلفين فيه ] : « إن مراد الله هو أن يقول 
للناس : إن الأموال التی فی آیدیکم إنہا ھی آموال اللہ » بخلقه و إنشائه ها › 
وإنما تؤلكم إياها وخولکم الاستمتاع با وجعلکم خلفاء فى التصرف فيها › 
فلبست هى أموالكم فى العقيقة › وما أندم فيها إلا بمنزلة الوكلاء والنواب › 
فانفقوا منها . . وليهن عليكم الإنفاق منها كا بون على الرجل النفقة من مال 
ره ) 1٩‏ 
$F :‏ ## 

وهذا العدل ٠‏ الذدى يبلغ به الإسلام إلى حيث يجعله اسا من أساء الله 
ا لحسلى . . يرى علماؤنا أنه المراد « بالأمانة التى لها الإنسان دون المعخلوقات 
[ إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض وال جبال فأبين أن يجملنها وأشفقن 
منها وحملها الإلسان  ]‏ . . فقالوا : إنها أمانات الأموال والعدل بين الناس 
فيها . . قد جعله القرآن الكريم من معايبر وجوب طاعة الأمة لولاة أمرها أو 
سقوط هله الطاعة فى التعاقد الدستورى بين الأمة وولاة أمورها [ إن الله يأمركم 
أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » إن 
اله نعها پعظکم به إن الله کان سمیعا بصیرا]؟ . . 

وهو فريضة عامة وشاملة . . فرضها الله » سبحانه وتعالى » حثى على 
العصوم ية : 1 فلدلك فادع واستقم کا أمرت ١‏ ولائتبع أهواء هم > وقل 
آمنت ب) أنزل الله من كتاب > وأمرت لأعدل بینکہ ] ° n‏ 


(۱) الإمام محمد عبده [ الأعبال الكاملة ] ج ۵ ص ٠۹٤‏ . 

() الزخشرى [ الكشاف عن حقائق التريل ] ج ٤‏ ص 1١‏ طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۸م . 
(۴) الالحزاب : ۷۲ . )٤(‏ الساء :۵۸ . 

. ٠١ الشوری؛‎ )( 


ميادينه من العدل مع النفس والبعد عن ظلم الإأنسان حتى لنفسه [إن 
الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا : فيم كنتم ؟ قالوا : كنا 
مستضعفين فى الارض » قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة فتها جروا فيها ؟ 
فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصرا . إلا المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان لايستطيعون حيلة ولايمتدون سبيلا . فأولئك عسى الله أن يعفو 
عنهم» وکان الله عفوا غفورا] ‏ . . 

وحتى هؤلاء « المستضعفين » فرض الله على القادرين الجهاد لتحريرهم من 
الاستضعاف 1 ومالكم لاتقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم هلها واجعل 
لنا من لدئك وليا واجعل لنا من لدنك نصرا] " . 

ونمتد فريضته - العدل ‏ من ميدان « النفس » و«الذاث » إلى ميدان الأسرة- 
لبنة الالجتماع والأمة من بر الوالدين . . إلى العدل بين الأبناء . . ١‏ اعدلوا بين 
أبنائكم » ”" . . حتى يشمل كل ميادين الحياة . . ١‏ المقسطون عند الله يوم 
القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن » عز وجل » وكلتا يديه يمين 
الذين يعدلون فى حكمهم وآهليهم وماولوا “٠‏ . . ففى كل ألوإن الحكم 
وميادينه . . ومع الأهل . . وف كل الولايات » يجب إقامة العدل والقسط بين 
الناس .. 

بل لقد امتد الإسلام بافاق فريضة العدل لتشمل « العدو » بعد أن شملت 
« الأولياء » . . فللأولياء : « النصرة ٠‏ - أى الإعانة - أما « العدل » فهو وإاجب 
حتی مم الاعداء ٠‏ [ ییا الذین امنوا ونوا قوامین لله شهداء بالقسط 
ولايجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى » واتقوا الله 
ان الله حہیر با تعملون ] . 


, ۷١ النساء:‎ )۲( . ۹٩ ۰ ٩۹۷: السام‎ )۱( 

() رواه البیخارى ومسلم والنساٹی وأو داود والإمام أحمد . 
)٤(‏ رواه مسلم والنسائی والإمام أحمد 

() الائدة : ۸ . 
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ومام هذا المنهاج الإسلامى فى العدل الشامل » تبرز المفارقة الشاذة ينه 
وبين الواقع المعاصر للمسلمين . . فغير النهب الاستعمارى لثروات الأمة › 
والذى يمثل خللا فاحشا فى عدالة العلاقات الاقتصادية بين البلاد الإسلامية 
وبين مراكز افيمنة والاسنغلال الغربية .. نجد الخلل فى موازين العدل 
داخليا» وبان أبناء الأمة أبضا . . فعندما يتفاوت دخل الفرد عبر دار الإسلام› 
فیکون لدی مسلم مائة دولار » ولدى مسلم آخر ثلاثة وعشرون ألف 
دولار؟ !. . وعندما تدفع الفاقة قطاعات من المسلمين إلى براثن التنصير 
فيتخلون عن إسلامهم لقاء رغيف خبز أو جرعة دواء ؟1. . بنا تدفع التخمة 
وذولة امال شريحة من المترفين إلى حياة يتخلون هم فيها أبضا عن حقيفة الحياة 
الإسلامية ؟! . . وعندما تنسول الأمة غذاءها » فتفقد لذلك كرامتها واستقلال 
إرادا . . وتستورد أغلب ماتستهلك ‏ تاركة موإدها انام تنهب بأرخص 
الأسعار > معطلة بذلك ملكات الزراعة والصناعة بين آبنائهاء ومشيعة البطالة 
فى صفوف ملايينها ؟!. . على حين تستلب من آثريائها الفوائض النقدية › 
بالترغيب وبالترهيب » لتصادر حينا . . وتجمد حينا آخر . . ولنوظف فى دعم 
الأعداء فى كل الأحايين ؟! . . وعندما حال بين الأمة وبين صناعة سلاحها . . 
ويطلب منها التخلى عن عقيدة الجهاد - بل وحتى مصطلحه  !‏ ثم يفرض 
علیها اسشراد السااح بأرقام فلكية » شريطة آلا ٹستخدمه ضد أعدائها ›» وأن 
يكون وقودا فى منازعامها الداحلية المصنوعة والمصطنعة ؟1. . 

عندما تكون هذه بعضا من جوانب الصورة الاجتاعية للأمة .. الأمة 
التى أرادها الله » بالتكافل الاجتاعى » جسدا واحدا » إذا اشتكى منه عضو 
تداعی له سائر اللحسد بالسهر والحمی . . والتی آراد الله لعزمہا أن تکون من 
عزٿه » سبحانه » وعرة رسوله » عليه الصلاة والسلام [ وله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين]'' . . فإننا نجد أنفسنا أمام فريضة إسلامية معطلة › هى فريضة 
العدل الاجتاعى » وعلى الأمة الجهاد لإقامتها . . وأمام مظالم اجتماعية يورد 
بقاؤها الأمة موارد الملاك فى الدنيا وف الألحرة .. فرسول الله › 


(1) المنافقون : ۸^ . 


له » يقول : « آي أهل عرصة -[ جتمع .. أو قرية .. و حی ] ۔ اصح 
فيهم امر جائع فقد برت منهم ذمة الله تعالى » . . وهلا هو الواقع الظالم 
اللى يعيشه ملايين المسلمين اليوم . جماهير معدمة .. وقلة مترفة » يكرس 
ترفها أغلال الاستضعاف [ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها 
فحق عليها القول فدمرناها تدميرا] " . . وهلا الاستقطاب الاجتهاعى الحاد 
مېدد وجود الطبقة الوسطى ( الى نمثل العمود الفقرى للترازن الاجتہاعى ¢ 
ولتوحيد الأمة » وحمل الرسالة الحضاربة › ومواجهة التحدياث . . 

إن إقامة فر يضة العدل الاجتاعى » تتطلب مواجهة هله السيطرة المستدة 
لدولة الأغنياء 1 ماأفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » كى لايكون دولة بين الأغنياء 
منكم]" . . ومواجهة ١‏ فردية ‏ الاسنغناء » التى أثمرت هذا « الطغيان المال» 
[ كلا إن الإنسان ليطغى . أن راه استغنى] * وضبط « الحرية الاقتصادية ٠‏ 
الى شابہت حرية قوم نبى الله شعيب الذين [ قالوا : باشعيب أصلاتك تأمرك 
أن نترك مایعېد آباؤنا أو أن نفعل فی أموالنا مانشاء. ۰]٩؟!.‏ 

وآن ننقذ فقراء الأمة » بالعدل الاجنہاعى » من الكوارث التى تخل بتوازنهم› 
فتذهلهم عن الدين والدنيا معا ؟ ! 8 وتحومم إلى غاء كغثاء السيل » وعبء 
على حاضر الأمة ومستقبلها | . . 

\ - تحرير ثروات الأمة من الاستغلال الأجنبى . . 

۲ وتحقيق التكامل للاقتصاديات الإسلامية المستقلة . . 

۳ وإحداث تنمية اقتصادية إسلامية شاملة . . 

٤‏ - وتوزيع العائد من التدمية وفق العدالة التى تحقق التوازن بين 
الطبقات. . 


(۱) رواه الإمام أحمد . (۲) الإسراء : ٠١‏ 
(۳) الحشر :۷ . () العلق : ٦‏ »۷ . (۵) هود : A۷‏ . 
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تلك كانت ٠‏ ولاتزال » هى مقاصد حركة الإحياء والتجديد الاسلامى › 
فى التحرر الاقتصادى » والتنمية الشاملة » والعدالة الاجتاعية . . منذ أن 
أعلن جال الدين الأفغانى عن « الغاية الاقتصادية لحركة «الحامعة 
الإسلامية» والتى قال إنا آن نكون : 

© ) روه ة المسلمين للمسلمين ¢ وثمراث الشجارة والصناعة ف ع المعمور 
الإسلامى هى هم « پتنعموں ما « ولیسٹ لنصاری الغرب يستلزفونما . 

6 ونفض اليد من رؤوس الال الخربية › والاستعاضة عنها برۋوس مال 
إسلامية . 

# وتحطيم نواجذ أوربة ْ تلك النراجل العاضة على موارد الثروة الطبيعية 
فى بلاد المسلمين . تلك الموارد التى مادامت خارجة من أيدى العام الإسلامى 
فسيظل عالة على الغرب » "“! 

وحتی صياغة ارمام الشهيد حسن البنا ها » عندما قال : ١‏ إن الرابطة 
بيننا وين أمم العروبة والإسلام . . تمھد لیا سبیل الاكتفاء الذاتى والاستقلال 
الافتصادى وزشلنا من الغربى ف التصدير والاستراد وما إليها 
کا ٹکفل لنا استقلال نقدنا ". 

ول ) اهاد الاقتصادی پوچجب عل الملسلم أن الإسلامية 

بتشجيع المصنو عات والماشآت الاقتصادية الإسلامية . 

و اقام العدالة الاجتأعية الإسلامية . . وذلك : 

۱ - بإصلاح الواقع القائم ¢ فی ١‏ التفاوت ن ( والبوڻ 
الشاسع » والفرق العظيم بين لا اللختلفة فى هذا الشعب ١‏ والذى أدى 
إل وجود ١‏ راء فاحش › EO a‏ 
معدومة . ٠‏ إصلاح هذا الواقع « بتقريب الشقة بين تلف الطبقات » تقر 
یقضی عل الثراء الفاحش والفقر المدقع ( 


)١(‏ لوثروب ستودار د .1 حاضر العام الإسلامى ] المجلد الأول ج ١‏ ص ۳۲۸ ترجمة عجاج 
وض - تعلیق : شکیب آرسلان طبعة بيروت سنة ۱۹۷۱م . 

(۲) جموعة الرسائل رسالة : مشکلاتنا فی ضوء النظام الإسلامى ص ۲۲۸,۲٤٤‏ . 

(۳)المصدر السابق ۔ رسالة التعالیم ص ۲۷۹ . 


١-۲‏ وحاربة الربا . . ومع الزكاة . . وفرض ضرائب اجتماعية على النظام 
التصاعدى - بحسب الال لابحسب الربح - يعفى منها الفقراء طبعا - وتجبى 
من الأغنياء الموسرين » وتنفق فى رفع مستوى المعيشة بكل الوسائل 
المستطاعة'' . . والتوسط بين الأغنياء الغافلين والفقراء المعوزين › بتنظيم 
الإإحسان وجمع الصدقات لتوزع فى المواسم والأعياد " . . وذلك حتى يشعر 
الفقراء المعدمون پأنه قد أصبح هم فى هذا الوطن مایعنيهم آمره > ومهم 
ORE‏ 

%# # $ 

إن الإسلام دين ال اعة ‏ دون إنکار التايز المشروع 1 المؤسس عل الكفاءة 
والجهد - . . لكنه يقيم العلاقة بين مكونات ال جماعة - الأمة - على الثوازن - 
العدل- . . فالأمة » فى الرؤية الإسلامية » واحدة 1 إن هذه أمتكم أمة واحدة 
وأنا ربكم فاعبدون ] “ . . وعلاقة مكونات الأمة الواحدة - أفرادا وطبقات 
وشعوبا وقبائل - بالكيان الواحد للأمة هى علاقة الأعضاء المتعددة والمتميزة - 
فى القوة » والعطاء » والأهمية » والاحتياجات - بالحسد الوإحد الجامع هذه 
الأعضاء . . وعن هله المحقيقة يعبر -حديث رسول الله » اة » الذى يقول ؛ 
«مثل المؤمنين فى توادهم وترا مهم وتعاطفهم › مثل الجسد › إذا اشتکی مئه 
عضو تداعی له ساثر الحسد بالسهر والحمى »* . , 

ولقد أطلق الإسلام مصطلح « الفريضة » و«الحق » على ختلف أوجه 
الانفاق فى النفع العام 0 ولم يقفض بذلك علد فريضة الزكاة ق وقال المفسرون 
فى الإنفاق الذى تحدثت عنه الآية الكريمة : 1 ويسألونك ماذا ينفقون قل 
العفو » كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ] ”° . . قالوا : إنه 
«العفو » أى ١‏ مافضل عن العيال . فالمعنى : انفقوا مافضل عن حوائجكم › 
ولم تؤذوا فيه انفسکم فتكونوا عالة ٩‏ . 


() المصدر السابق ۔ رسالة : مشکلاتنا فی ضوء النظام الإسلامی - ص ۲۳۱ ۰ ۲۳۳» 
EYe‏ 

(۲) المصدر السابق - رسالة : دعوتنا فی طور جديد- ص ٠١۳‏ . 

. المصدر السابق - رسالة : مشکلاتنا فی ضوء النظام الإسلامی ص‎ (f) 

. ۲۱۹ : الأنبياء : ۲ . (۵) رواه البخاری ومسلم . () البقرة‎ )٤( 

(۷) القرطبى [ ال حامع لأحکام القرآن ] ج۳ ص ٠١‏ . 
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وعلى هذا فإن توظيف الثروات الإسلامية فى التدمية الإسلامية على النحو 
الذى يحرر الأمة الإسلامية من وضع العالة على أعدائها هو فريضة إسلامية › 
الأمة بأسرها آثمة حتى تقيمها فى اقتصاديات عالم الإسلام . . 

إن زكاة أموال المسلمين وزروعهم وتجاراتهم . . وزكاة الثروات المستكنة 
والمركوزة فى باطن الأرض - الركاز - وهى الخمس - « ف الركاز الجمس» . . 
كفيلة ٻأن ثقيم « صندوقا » لتنمية عالم الإسلام فتحرر تنميثه من الديون 
اللأجلبية التى غدت قيودا ونزيفا يستنفد صادراتنا فى حدمة هذه الديون . . مع 
بقاء أصوهما وا لحديد منها أحطبوطا يرهن إرادة الأمة ويورثها المذلة واهوان . 

إا فريضة إسلامية » على حركة الإحياء والتجديد الإسلامية أن 
تنھض با : 

تحرير اقتصاديات الأمة وثرواتما . . وتنمية هذه الثروات . . وإقامة العدل 
الاجتاعى الإسلامى فى ديار الإسلام . 

إن فی المسلمین ملاپين » بل عشرات الملايين ٠‏ لامجدون الكفاف . . وهذا 
يقطع بعدم شرعية الملكية للثروات التى غدت « دولة » بين الأغنياء . . فإذا 
جاع مؤمن فلا مال لأحدا.. 

والخنى المباح إسلاميا » لايفتح بابه إلا بعد تحقيق « حد الكفاية » لسواد 
الأمة . . وليس « حد الكفاف» . . وإذا كان فى ثروات الأمة مايسع أبناءهاء 
ويجقق همم « الكفاية » » بل و «الغنى » . . فإن ماينقصنا هو تحقيق العدل 
الاجتماعى » الذى هو » أيضا » سبيل حفز الأمة لئمية ثرواما » وتحريرها من 
ران النهب والاستغلال . 


(۱) رواه البخاری ومسلم وأبو داود والترمدى وابن ماجه ومالك والإمام أحمد . 


¢- ام وف و دورالاره 
ف إقامة العلل وصناعح إحضاة 


فى التطور الحضارى لامتنا الإسلامية » هناك معادلة غير مفهومة ۔ ومن ثم 
غير حلولة - لدى كليرين . . وبسبب ذلك تشيع الأحكام الظالمة لتاريضا 
ا لحضارى من قبل هؤلاء الكثيرين . . 

رهذه المعادلة هى التوئيق بين : 

١‏ الاأنحراف المبكر ١‏ للدولة ٠‏ الإسلامية عن فلسفة الشورى > کمنهاج 
حاكم لعلاقة الحاكم بالمحكوم . . الأمر الدى انتقل با-خلافة من طور «الرشد» 
و«الكمال» إلى طور « النقصان » و« الملك العضود » .. وكذلك انحراف 
«(الدولة ١‏ »> فی کثیر من فترات التارپخ ْ عن نېج ١‏ العدل الاجتہاعى» کا 
فرره الرسلام 2 

التوفيق بين هذا الائنحراف المبكر « للدولة » وبين : 

۲ - بناء وازدهار الحضارة الإسلامية» كأعظم حضارات التاريخ 
الإنسانى» فى ظل هلا الانحراف؟! . . وشيوع مستويات من العدل الاجتهاعى 
بين طبقات الامة > مكذث السواء الأعظم من التمتع بمقاديرمن اليسرل 
تشهد ها كثرمن ا لحضارات الأحرى فى تلك القرون . . 

تلك هى المعادلة التى يخطئ فى فهمها وحلها الكثبرون » فيظلمون تاريخنا 
الحضاری > عندما تستقطبهم مظاهر انحراف « الدولة » إلى الحد الذى 
يعجزون بسببه عن استيعاب إمكانية بناء حضارة عظمى فى ظل هذا 
الانحراف!. . 

وهذا الموقف الخاطئ إنماجاءه الخطا »الدى أعجزه عن حل هله 
المعادلة» من إغفال حقيقتن هامتين من حقاثق هذا التاريخ الحضارى لأمتنا 
الإسلامية : 
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أولاهما : أن نطاق « الدولة » وإفاق تأثراتها > فى ذلك التاريخ القديم ء ۾ 
يكن على الدحو القائم الآن فى « الدولة » الحديثة التى نعيش فى كنفها . . 
فنطاق الدولة الحديثة قد أصبح عاما » ونطاف تأثرها یکاد آلایدع فی الحياة 
ميدانا ولاجالا إلا ومد إليه شمولية تأثبراا وبصهات مؤسساتها .. الأمر 
الذى مجعل من انحراف الدولة ا لحديلة طامة كرى تحول بين متها وبين تحقيق 
أى رض . . حتى لقد نحدث جال الدين الأفغانى عن هذا التطور فى نطاق 
وآفاق تأثرات « الدولة » على الدحو الذى جعل منها « فرعونية جديدة» › 
لایری الناس إلا ماترى |. . ٍ 

فقال : لاپصلح فی الشرق ‏ کہا تکونون بولح علیکم ٤‏ ولکن : ١‏ کہا پول 
علیکم تکونون» ؟!. . 

ولم يكن هكذا نطاق تأثير « الدولة » الإسلامية › التى أصابها الانحراف 
عن الشوری وعن العدل۔ منذ العصر الأموی ۔ إذ لو كانت كذلك ١‏ کا پول 
علیکم تکونون» _ لا قامت فى ظلها هذه الحضارة التى تفردت برفع لعنة عموم 
الظلم والحهالة عن الإنسانية كلها لأكثر من عشرة قرون . . 

لقد حدد معاویة بن ہی سفیان [ ۰ق . ھ ٦۰‏ ھ ٦۰۳‏ ۔ 1۸۰ م] 
نطاق تأثر « الدولة » فى ذلك التاريخ » عندما قال : ١‏ لن نمنع الناس 
السنتهم ماحلوا بيننا وبين أمرنا » . . فعند حدود استقرار عرش السلطان تبدأ 
قضة الدولة فى التراحى . . وينفسح المجال آمام ثانية الحقائق المعينة على فهم 
وحل هله المعادلة : وهى - الحقيقة الثانية - :إن «الأمة » . . ومؤسساعا 
الأهلية» وجهودها الطوعية» وأعماما الفرية»وعلاءها » ومجاهديهاء 
ومذاهبها» ؤمدارسها ونباراا الفكربة - والتى ظلت خارج نطاق هيمنة 
«الدولة ٠‏ » فلم تعطل الانحرافات طاقات الخلق والإبداع فيها - أن «الأمة » 
ومؤسساتها هى التى أبدعت حضارة الإسلام . 

كانت « الدولة » تقود الفتوحات . . لكن نشر الإسلام > والعربية › فى 
البلاد المفتوحة » وإبداع العلوم » وتطبيقامها ‏ أى إقامة ا-لحضارة- كانا صناعة 
١‏ الأمة » . . بل لقد كان « الفتح والحهاد » صناعة « الأمة » » تقوم عليه) 
مؤسسانما الطوعية النى ترعى الرباط فى سبيل الله » حاية للثغور › وتعقبا 
لأعداء الإسلام ! 2 
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ف « الأمة ٠‏ هى التى صنعت الحضارة » ورعتها وطورما .. وهى قد 
استطاعت ذلك » رغم انحراف « الدولة » » لأن نطاق هذه « الدولة ٠‏ » ومن 
ثم تأثیراث « انحرافها » » کان محدودا . . 

وقد أعان الإسلام على ترجيح كفة « الامة أ على كفة الدولة » » منك 
بداية نجربته فى الحكم .. وأسهمت فى ذلك كثبر من مبادثه السياسية 
وقواعده الفكرية . . 

١‏ فالأمة » هى المستخلفة عن الله » سبحائه وتعالى . . أما « الدولة ٠‏ فهى 
الفليفة عن « الأمة » . بالاخحتيار . والخاضعة لرقاہتها وبحسابما . . فالطرف 
الأصيل فى نظرية الخلافة والاستخلاف هو ١‏ الأمة . . 

و«الأمة » » فى الإسلام » هى التى يتوجه إليها الطاب ف التكاليف 
الاجتياعبة ‏ الكفاثية ‏ وهى أشد ثوكيدا من التكاليف الفردية ‏ العينية - حتى 
يقع الإثم فى التخلف عن إقامتها على الأمة جمعاء » ولس على الفرد 
وسحده؟ | . 

و«الأمة وليس ١‏ الدولة  »‏ ولا ١‏ الطبقة ٠‏ هى حاملة أمانة رسالة 
التشدم» بنظر الإسلام » الذى هو ١‏ دين الحجاعة) . . 

هذه المبادئ رالقواعد › وأمثاها » رجحث » فى الرؤية الإسلامية » كفة « 
الأمة » على كفة «الدولة » . . وأعان على ذلك أيضا طور التاريخ الذى ل تكن 
١‏ الدولة ٠‏ قد وصلت فيه إلى مرحلة ١‏ الالحطبوط » الذى عدا ويعدو على 
حرمات « الأمة » بالميمنة والشمولية التى أحلت بذه الموازين !. . 

هاتان هما السقيقتان اللتان تفسران وتحلان المعادلة » التى فق فى حلها 
کثیرون . . وبا نعلم كيف بدت أمتنا أعظم الحضارات » على الرغم من 
الانحراف المبكر ١‏ للدولة عن شورى الرسلام وعدله الاجتاعی ا 
الوفف . . وصناعة الحضارة . . وإشاعة العدالة : 

وإذا كانت صناعة الحضارة الإسلامية فد مثلت ملحمة عظمى » مضت 
با الأمة على امتداد قرون عديدة . . مدل أن حرجت هذه الأمة من بين دفثى 
القرآن الكريم : صانع عقيدتها وشريعتها . . ومؤلف وحدتها . . وموضوع 
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علوم شريعتها . . ومصدر الصبغة الإلمية لعلوم حضارتما . . وناسج المعايير 
التى عرضت عليها مواريث الأمم التى سبقتها وعاصرتها . . 

إذا كان هذا هو شأن « الأمة » فى صناعة هذه الحضارة . . فإن ١‏ الوقف » 
قد كان المؤسسة الأم الى تؤلت صناعة آمتنا هذه الحضارة الإسلامية . . ول 
تكن ١‏ الدولة » ولا « الغزائن السلطانبة ٠‏ هى التى صنعت أو ملت هذه 
المليحمة ا-لحضارية العظمى ا 

وکا رجح الرسلام » ١‏ كدين للجاعة ٠‏ > كفة ‏ الأمة ٠‏ على ١‏ الدولة» 
عندما تعمایرت مناهج التوجهات لدى كل منه)ا . . كذلك رجح الإسلام ١‏ 
(بلظرية الاستخلاف » فيه »هوض « الوقف» بدور المؤسسة الأم فى تمويل 
صناعة الأمة لحضارتما . . 

فا مالك الحقيقى - مالك الرقبة - للثروات والأموال » فى الدولة الإسلامية› 
هو الله » سبحانه وتعالى : بخلقه هما » وإفاضته إياها فى هذا الوجود . 
والإنسان - الأمة - مستخلفة عن الله فى هذه الثروات والأموال » ها فيها 
الخحيازة › والانتفاع » والاستلهار » بواسطة الملكية المجازية _ملكية المنفعة - عل 
الحو الذى يحقق إعار الأرض وفق الشريعة › الممثلة لبنود عقد وعهد 
الاستخلاف . . [ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا نما جعلكم مستخلفين فيه › 
فالذین آمنوا منکم وأنفقوا هم أجر کہ]" . . 

فالمالك الحقيقى للأموال والثروات هر الله . . وللإنسان فيها ملكية المنفعة 
المجازية ‏ التى تطلق حوافز إبداعه فى التئمية والاستشار » وفق عهد 
الاستخلاف . 

لكن . . أما وقد جاءث صناعة الحضارة الإسلامية بواسطة « الأمة ٠‏ › 
فلقد اقتضى تمويل هذه الصناعة قيام مؤسسة « التمويل الاجتهاعى ٠‏ 
و«الأهلى» و«الطوعى» » التى تحرر المال من استبداد الفرد » فضلا عن الدولةء 
وترده حالصا لملكية الله » لیکون وقفاً عل العمل الخضاری العام. . وليمثل 
النموذج الحقيقى للملكية العامة - التى لم تصل إليها الاشتراكيات الغربية › 


(۱) الحدید :۷ . 
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الثى انتهت إلى « رأسمالية للدولة . . أو الحزب . . أو البيروقراطية » البعيدة عن 
المعلى الحقيقى للملكية العامة ؟! . . 

لقد نمض الرقف فى ا-لحضارة الإسلامية بذا الدور . . دور إعادة «الملكية 
الملجازية » » فى الأموال والثروات » إلى « الملكية الحقيقية “ فيها » وبعبارة 
الإمام اہن حزم الأندلسی [ ٤٥٦-۳۸٤‏ هھ ٠١٤١ » ۹٩٤‏ م] وهو يرد على 
القائلين بأن الوقف . ا حبس - مخرج الأموال من ملك الواقف إلى غير مالك - 
يقول : « إن ا حبس ليس إخراجا إلى غير مالك » بل إخراج إلى أجل المالكين» 
وهو الله سبحانه ) . . 

وهذا الإحراج للملكية من إطارها « المجازى . الفردى » إلى إطارها 
«الحقيقى - العام ٠‏ »> قد على ف نظام الوقف الإسلامی ‏ نخليص التصرفات 
المالية من عيوب الانحراف عن بنود وضوابط عقدوعهد الاستخلاف الى 
للإنسان فى الأموال . . فكان ثعريف الوقف فى الفقه الإسلامى آنه : « حبس 
العين على حكم ملك الله تعالى » والتصدق بالنفعة على جهة من جهات البر 
ابتداء وانتهاء . . أى على وجه تعود منفعته إلى العباد . ٠.‏ فكأن الوقف هو 
إ جاب ضوابط الشرع فى التصرفات الإنسانية بالأموال والثروات | . . 

ولأنه سبيل لتحقيق هله المقاصد › ؛ہض لى تاريخنا الإسلامی سياجا فى 
مقاومة احور والظلم وأداة لإشاعة العدل خلال عهود انحراف الدولة عن عدالة 
الإسلام .. فكان الوقف سبلا ية الثروات والاموال من ظلم 
الملصادرات! . . كا كان المؤسسة الأم التى مولت صناعة الأمة لأعظم الفرائض 
الالجتاعية : صلاعة حضارة الإسلام 5 

بل ولقد مل أحيانا - فى العلاقة بين « الدولة » و«الأمة» ‏ سبيلا وپابا من 
أبواب « توبة الدولة » عن جورها وظلمها › وخطوة على طريق سعيها نحو 
«الأمة » ترد ها بعضا من حشوقها المغتصبة . . فكثبرون من أمراء احور » الذين 
صادروا الأموال واغتصبوا الثروات » كانت توبتهم النصوح متجسدة فى 
الأرقاف التی حبسوها على جهات البر والخسں والتی عادت بہا هذه الثروات 
من « ظلم الاغتصاب الفردى » إلى « عدل الضرابط الشرعية فى الأموال» . . 

وعندما مكلت الأوقاف « الأمة » من صناعة الحضارة › فإنها قد مكندها من 
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أن تظل كفنها هى الراجحة على كفة « الدولة ٠‏ > على امتداد تاريخ الإسلام › 
الأمر الذى ضمن -حضارتنا الإسلامية فى الازدهار عمرا | نماثلها فيه حضارة من 
الحضارات الأحرى ؟!. . 

كذلك مكدت الأوثاف علماء الأمة - على اختلاف ميادين العلوم - من 
الاستقلال الفكرى عن ١‏ الدولة  »‏ الأمر الذى جعلهم ١‏ سلاطين الأمة > e‏ 
تتوج من بينهم شيوخ الإسلام ٠‏ و«-حججه » و اسلاطين العلماء ٠‏ واسلاطين 
العارفين » » ليقودوا صناعة حضارتما » وليصدو| عنها المظام > ولتعلو 
مکانتهم › وترجح كفتهم على مكانة وكفة « سلاطين الدولة » وأمرائها ا 

ببذه المهام الكبرى نض نويل الأوقاف لصناعة الحضارة فى تاريخ 
الإسلام .. وماكان لذلك أن مجحدث لو لم تمثل الأوقاف ٠‏ فى تاريخنا 
الحضارى» المؤسسة الأم » التى ضمنت قيام واستمرار وفعالية كل المؤسسات 
التى جسدت فى تاريخنا معام حضارة الإسلام . 

# ¥ 

وإذا كان الإسلام قد تميز وامتاز-فى الرسالة الحانمة عن الرسالات السابقة 
- بقيامه كيانا حيا وواقعا متجسدا فى مجتمع جياه المسلمون . . فإن الوقف - 
كمؤسسة تمويلية أم- قد اقثرنت بهذا الإنجاز منذ صدر الإسلام . . 

۵ فرسول الله 3 ا 4 ١‏ مى ۔ آى حبس . النقيع لحيل المسلمين > . وھی 
الربذة“ لإبل الصدقة » » فأسس بدذلك نظام الوقف فى دولة الإسلام» 
مصدرا لتمويل العمل العام . . 

۵ وعندما استشھد حیرق بن النضر [ ۳ه ١۲٦م‏ ]۔ یوم أحد ۔ وکان من 
قبل حبرا من حبار اليهود - وأوصى بأمواله لرسول الله » ل » « يصنع فيها ما 
أراد اله ٠‏ . . جاء التجسيد النہرى لإرادة الله فى هذه الأموال - وكانت سبع 
حوائط ۔ بساتین - فی صورة وقف جعلها إياه رسول الله » 144 . 

6 وعمر ہن الاطاب » رضی الله عنه » الذى أضاف ١‏ الشرف» " إلى 
«النقيع ٠‏ و«الربدة» » حى حبسا على الإنفاق العام للأمة .. هو الذى 


. النقيع : مرضع قرب المدينة . والربذة : من قرى المدينة . بينهيا ثلاثة أميال‎ )١( 
. کېد نجدا‎ ١ : وهو‎ )۲( 


110٥ 


يشخبر أنفس ما استخلفه الله فيه من الأموال ليحبسه للإنفاق على وجوه الخر 
فى مجتمع المسلمين @ فلقد -جاء إلى رسول الله 3 ا ۽ فقال : 

- پارسول الله » إنی استفدت مالا » هو عددی نفس »فأردت آن 
أتصدق په . 

فأجابه الرسول : « تصدق بأصله » لایباع ولا يوهب ولایورٹث » ولکن 
ينفق مره . 

فكتب عمروثيقة وقفه ‏ الى لعلها أقدم وثائق وحجج هذا النظام فى تاريخ 
الإسلام - وفيها : « هذا ماکتب عېد الله عمر فی ١‏ ثمغ [1-٠‏ أرض بخیبر ]۔ » 
آنه لایہاع أصلها ولا پوهب ولا يورث . للفقراء والقربی والرقاب وف سبیل الله 
وابن السبيل والضيف . لاجناح على من ولبها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم 
صدیقا غير متمول فيه . . ١‏ 

وإذا كانت الحضارة هرا خحالدا ومتجددا » على حين تمثل حياة الأفراد 
القطرات المتبخرة من هذا النهر . . فلقد قامت الأوقاف لتمويل الصلاعة 
الحضارية الدائمة والمتجددة » تلك التی لاتفی برعاپتها حياة الأفراد 
وتصرفاتهم فيا يمتلكون من ثروات وأموال . . وإلى هذا المعنى - معنى انلود 
المتجاوز ياة الأفراد . . والمحتاج إلى رد المال إلى المالك الباقى » سبحانه 
وتعال إلى هذا المعنى يشير حديث رسول الله » اة » الذى يتحدث عن أن 
ما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته : « علا نشره › أو ولدا صالا 
ترکه » آو مصحفا وره » أو مسجدا بناه » أو بیتا لابناء السبيل ناه » أو نهرا 
أجراه » أو صدقة أخحرجها من ماله فی صحته وحیاته تلحقه بعد موته» “ . . 
وحدیث : ۱ من احتبس فرسا فی سبیل الله إیہانا واحتسابا » فن شبعه وروله 
وبوله فی میزانه يوم القيامة حسنات » . . 

فبهذه المؤسسة التمويلية الإسلامية الآم أعاد الإنسان المسلم الأموال 
والثروات إلى مالكها ا-حقيقى ٠‏ ليضمن إيجاب ضوابط الشرع فى مصارنها › 
وليرتقى بذلك درجات على سلم العبودية لله » ولیذیب حریته » کفرد › فى 


. رواه ابن ماجة . (۲) رواه البخارى والإمام أحمد‎ )١( 
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حيازة الأموال » فى جماعية الملكية العامة للأمة . . بعد أن أذاب-بوقفه الأموال- 
حرينه الفردية فى العبودية لواهب الأموال » لأن فى ذلك قمة الحرية الإنسانية 
وجوهرها ؟| . 

# ¥ 3# 

وإذا ششنا إشارات شاهدة على شمول تمويل الوقف › ف 
الإسلامية › لمختلف مپادين هذه الحضارة > ومن ثم إشاعته لمقادير كبيرة من 
العدل الاج اعى بين الكافة ‏ فى عصور أثَرَة ة« الدولة ١‏ وجورها ‏ فيكفى ا 
نعلم أن الأوقاف قد مولت ورعت : 
© المساجد : التى مثلث بيوت الله فى الأرض ٠‏ ودواوين الشئون الإسلامية 

العامة »› وأوتاد الإسلام فى أوطان الملسلمين . 

© والمدارس : الثى جعلت الحضارة الإسلامية منارة العلم الفريدة على هذه 
اللرضص لعدة قروك . 

6 وا لمکنہات : التى يسرت العلم للراغبين فيه دونا نفقات . 

0 ونسخ المخطوطات : فى عصورمافبل الطباعة › إلى الحد الذى جعل إحدى 
مکتہاٹ القاهرة ‏ فى العصر الفاطمى ۔ تضم من [ تاريخ الطبرى] - ذى 
المجلدات العديدة ألما ومائتى لسخة » إحداها بخط المؤلف !. . 

. ورعاية المخطوطات : وحفظها وصيانتها‎ ٠ 

© والحفاظ على التتحضف والآثار والعاديات . . 

© وإقامة ا-لحوانق لأقطاب التصوف ومريديه . 

© وإنشاء المكاتب القائمة على تحفيظ القرآن الكريم » فى المدن والقرى 


والدساكر والكفور والنجوع . . 

© وإقامة البيارستانات : مؤسسات متكاملة للعلاج والاستشفاءمن كل 
الأمراض العضوية والنفسية . 

۵ ورصف الطرق وتعديلها وصيانتها . 


© وتحرير الأسرى بافتدائهم » والانفاق عليهم وعلى عاثلاتېم 2 
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© ورعاية أبناء السبيل » حتى يعودوا إلى المنازل والديار . 

© والمعاونة على أداء فريضة الحج » للذين لاإيستطيعون إلى ذلك سبيلا . 

© ونجهيز الى الذهبية وآدوات الزينة للعرائس الفقيرات اللائى لايستطعن 
شراء‌ها عند الزواج : 

#ورعاية الساء الغاضبات »> اللواتى لا أسرمن » أو من تسکن آسرهن فی پلاد 
بعيدة . . فٿؤسس هن دور » تقوم على رعايتها نساء » على رأسهن مشرفة 
تمي الصلح للزوجات الغاضبات مع آزواجهن ؟! . . 

© وعارة الرباطات » فى الثغور للمجاهدين فى سبيل الله وشحنها بحدة 
القتال ونفقات المقاتلين . . والرعاية لأسر الشهداء !. . 

6 وإعانة العميان والمقعدين وذوى العاهات والأمراضص المزمنة . 

© وتطبيب ا-حيوانات والطيور . 

© وإيواء ورعاية الحيوانات الأليفة . 

© ومؤسسات « نقطة الحليب » » الخاصة بإمداد الأمهاث المرضعات بالحليب 
والسكر » إعانة هن على تحذية أطفان ! . 

© ونميئة موإئد الإفطار والسحور للفقراء والغرباء فى شهر رمضان . 

ص والحدائق المعخصصة ثارهاوظلا ها لعابرى السبيل » يأكلون منها الفاكهة على 
مدار العام N‏ 

© والأوانى والقدور » المخصصة للمناسبات - أفراحا وأحزانا لمن لايستطيع 
امتلاکها .. ومنها تعوض الاوانی التی یکسرها الخدم حتی لایژذہم 
سادتېم وخدوموهم ؟ | ۰ 

© وتجهيز موتى الفقراء والخرباء . 

© وبناء مقابر الصدقة › ليدفن فيها الفقراء والغرباء . 

© والإنفاق على الحرمين الشريفين » بمكة والمدينة وعلى المسجد الأقصى _ 
وعلى علمائها وطلاب العلم فيها » وعموم الفقراء والمحتاجين من آهلها 
والوافدين إليها-عابرين أو مجاورين- . . 

© والإنفاق على الضيوف . 

© رإقامة أسواف التحارة » ووكالانما بالمدن وعلى طرق التجارة . . 
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6 ومؤسسنات الصناعة › التى تتاجها الأمة » رلا تفى بإقامتها جهرد 
وإمكانات الأفراد . 
هوا لخانات ٠‏ التى ينزل فيها المسافرون . 
را لاأفران › الى بخبز فيها اخبز . 
ھر امات » العامة »› النى تحفظ ويسر نظافة الجمهور وطھارتہم : 
#رالأسبلة » التى يرتوى منها المارة وطلاب المياه . 
# والعبّارات » الثى تنقل الناس عبر الأمہار والترع والرياحات . 
# ومؤسسات الرعاية التى يعيش فيها المحوقون وأصحاب الأمراض المزمنة . 
# ومؤسسات رعاية الايتام . 
6 ورعاية المسجونين وأسرهم . 
0 وتسليف المحتاجين » بدون عوض . 
ونزو یج المحناجین والمحتاجات 
هرإفامة الأرحية العامة لطحن الحبوب بالمجان . 
#وإنشاء القناطر وا سور على الأنمار والترع والرياحاث . 
إل ٠٠‏ إلخ ٠٠‏ الخ ٠٠٠‏ 
تلك إشارات لادج من المؤسسات » التى شملت داف ميادين صناعة 
الحضارة الفكرية منها والادية › الإنتاجية منها والخدمية » الضرورية منها 
والتحسينية .. التى أقامتها ومولتها ورعتها مؤسسة الوقف فى التاريخ 
الحضارى لأمة الإسلام . . وهى المؤسسات التى مدت نطاق العدل الالجتماعی 
إلى جهور الأمة العريض . . 
ولقد ظلت هذه المؤسسة » على مر تارييخنا » إحدى أهم مؤسسات 
«الأمة»» التى رجحت كفتها فى مواجهة ١‏ الدولة » » والتى أعائتها على صناعة 
الحضارة » على الرغم ما أصاب ١‏ الدولة ‏ من انحراف . . ففى الدولة الأموية 
وعلى عهد هشام بن عبد الملك [ ۷۱ ۱۲۵ه 1۹۰ - ٤١‏ ۷م] - قام أول 
ديران للأحباس _ [ الأرقاف  ]‏ وكان مسنقلا عن دواوين «الدولة ٠‏ يشرف 
عليه القاضى - النائب عن الأمة ‏ . . وفى العصر العباسى» ومع انساع نطاق 
الأوقاف » كان يتو ديوانہا من يطلق عليه ١‏ صدر الوقوف » .. وظل هدا 
الديوان مؤسسة أهلية مستقلة عن الدواوين السلطانية . 
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وكان العلاء » على امتداد التاريخ »> هم الحراس على قيام هذه المؤسسة 
بدورها فى تمريل إقامة الدين وصناعة الحضارة . . وعلى بقاثها مؤسسة «الامة» 
المستقلة عن « الدولة ١‏ ودواوينها . 

د $ 

وحتى عندما كان الواقفون للأموال والثروات خلفاء وأمراء وسلاطين _ 
«دولة» - فإن إمضاء حجة الوقف كان يعنى انتقال هذه الأموال والثروات إل 
مؤسسات « الأمة » » المملوكة للمالك الحقيقى مده الثروات والأموال . . الأمر 
الذى يعنى استفلاها - بل وخصمها من رصيد ١‏ الدولة » ونطاق تاٹرها ۔ 
فكانت الأوقاف بابا دائا لتصحيح الخلل . الذى كانت تحدثه المظال 
والمصادرات ٠‏ فى العلافة مابين « الأمة » و«الدولة ٠‏ عبر تاريخ الإسلام . 

6 فالخليفة الفاطمی الحاکم پأمر اللہ [ ۳۷١‏ ۔ ۱۱٤ھ ۹۸٩‏ ۔ ١١١٠م]‏ 
الذى أوقف فى سنة ١٠٤ه‏ وسنة ٠١‏ ٤ه‏ _ العديدمن الضياع والدور 
والحوانيت والمخازن على الجامع الازهر ودار العلم - دار الحكمة - وعلى إحياء 
علوم بعينها . . ومذاهب بذامما . . وطلاب العلم من أبناء بعض الأقاليم .. 
هذا الحاكم » الذدى اشتهر عنه النقض لا يبرم » والعودة عن مايقرر › 
والتقلب فى أغلب الامور . . قد مضت أوقافه فى خحدمة الأغراض العلمية 
والخيرية التى حبست عليها » وذلك وفق نص حجة هذه الأرقاف الثى تقول : 
إنه «( جعل ذلك كله صدقة موقوفة حرمة حبسة مؤبدة » لامجوز بيعها ولاهبتها 
ولانغليكها ٠‏ باقية على شروطها » جارية على سبلها المعروفة فى هذا الكتاب - 
[-حجة الوقف  ]‏ لایوهنها تقادم السئين › ولاتغر ببحدوث حدث » ولا 
یستئنی فیها ولایتأول » ولا پستفتی بتجدد حبسها مدی الأوقات » وتستمر 
شروطها على اخحتلاف الحالات حتی يرث الله الارض والسموات١؟!.‏ . 

لقد عادت هذه الأموال والثروات ٠‏ بالوقف » إلى ملك أجل المالكين › 
ينفق ريعها فى إقامة الدين › وإشاعة العدل » وصلاعة حضارة أمة هذا 
الدين . 


6 وفى العصر المملوكى .. وأمام اشتداد الحطر الخارجى - ١‏ الصليبى - 


۲۹ 


والتترى» - نحولت الارض إل « إقطاع حربى » انتزعتها « الدولة » المملوكية 
لاجنادها لقاء الدفاع عنها ضد الغزاة . . وتوزعت هذه الأرض - افى الروك 
الحسامى ١‏ على عهد السلطان المملوكى المنصور حسام الدين لالجين 1 ۹1 
- 1۹۸ھ ۱۲۹۹ ۔ ۱۲۹۹م] - مابين السلطان - ٤‏ قراريط ‏ والامراء 
والإطلاقات - ٠١‏ قراريط - وا جند - ٠١‏ قراريط - ؟1 . . فحيزت الأزاضى 
«للدولة » إقطاعا ربا ؟1. . 

فى ذلك العصر » كانت الأوقاف » التى بدأ الأمراء والسلاطين يقتطعرما 
من « الدولة » ويجبسوها على جهات البر .. كانت هله الأوقاف الباب 
الدى أعاد التوازن بين ١‏ الأمة » و«الدولة » فى هذا الميدان . . حتى لقد بلغت 
هذه الأوقاف العامة نصف أراضى « الدولة » على عهد السلطان الظاهر برقوق 
\TTA-AA* \_YT^A J‏ -1۳4۸م[ .. ولا حاول هذا السلطان إنقاصس هله 
الأرقاف > وعقد لذلك مجلس شوری » تصدې له العلاء - وی مقدمتهم 
الشیخ آکمل الدین [ ۷۱۰-٦۷۸ه ۱۳۸١ - ٠۱١‏ م] والشيخ سراج الدين 
الہلقینی [ ۷۲١‏ ۔ ۸۰ہ ۱۳۲۶١‏ - ١١٠٤٠م]‏ والشيخ البرهان بن جماعة 
[۷۲۰۔ ۷۹۰ھ ۱۳۲۰١‏ -۱۳۸۸م] . . قائلين : إن مارصده الوك والامراء 
للاوقاف يحرج من ٻيث المال ء ولاسبیل إلى نقصه ! . 

۵ ولقد تکرر هذا الموقف ف العصر العثیانی [ ۱۱۲۱ هھ ۹٠۱۷ء]‏ عندما 
أراد الوالى العثيانى على مصر - إبراهيم باشا القبودان - نقض الأوقاف المرصودة 
على جهات البر واللخير » فتصدى له علماء المذاهب الاربعة » مهدرين قراره 
«لأنه لاتجب طاعته إلا إذا وافق آمره الشرع » فإن خالف أمره الشرع ل ينفذ. . 
بل جب مخالفته ٠‏ !. . وفرثت فثوى العلماء فى مؤقر عام » حضر الأكابر 
واكام والعلاء . . فلا عاند الوالى ٠‏ رفعوا الأمر إلى السلطان أحمد خان 
[۱۱۱ ۔ ۹٤۱۱ه‏ ۱۷۰۳ - ١۱۷۳م]‏ الذى أقر فتوى العلاء » فبقيت 
الأرقاف على ماهى عليه !. . 

۵ پل لقد اتخذ العلاء فى مصر - ذات الموقف » دفاعا عن الأوقاف › فى 
مواجهة السلطان العثانی ذاته [ ۸٤۱١١ه‏ ١۷۳٠ءم]‏ - وى مواجهة القاضى 
العثانى » الذى قال : « إن أمر السلطان لايجالف » وتجب طاعته  »‏ وأفتوا 
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بآن إبطال الأوقاف مخالف للشرع « .. ولايسلم لامام فى فعل مايخالف 
الشرع»؟!. . بل وهددوا بالثورة عندما كتہوا للسلطان قائلين : ١‏ إنه ربا 
قامت الرعية وهاجت واضطربت أحواطهما وماجت » لأن قطع المعايش والارزاق 
يفضى إلى قبيح الأفعال وسوء الأخلاق » !. . 

والأمر الذى يجب التنبيه عليه » هو أن هؤلاء العلهاء ماكان هم آن يقودوا 
«الأهة » » فى مواجهة ١‏ الدولة ١‏ » لولم تضمن هم مؤسسة الأوثاف الاستقلال 
المالى عن هيمنة ١‏ الدولة » ونفوذها . . فالأوقاف - التى مولت صناعة اللحضارة 
الإسلامية - هى التى جعلت « للأمة » وعلمائها هذا السلطان الى تصدوا به 
«للدولة » وسلاطينها | . 

ey‏ « حتى فى ظل انحراف « الدولة) 
وضمنت شیوع مقادیر من العدل الالجتأعی ۰ حى فى عصور اة « الدولة» 
وجورها . . لأن رجحان كفة « الاأمة ٠‏ » والاستفلال الال الذى حققته 
الأرقاف للحة صناعة الحضارة الإسلامية » هما اللذان جعلا « الأمة » تواجه 
وتوازن ١‏ السلاطين _ الأمراء » ب « سلاطين . . العلماء . . والعارفين» واشيوخ 
وحجج الإسلام ١‏ أ 
لکن . . ماذا حدٹ فی عصرنا الحدیٹ ؟ : 

کان مشروع حمد علی ہاشا [ ۱۱۸١‏ ۔ ١۱۲۹ہ‏ ۱۷۷۰ ۔ ۹٤۱۸م]۔‏ فی 
مصر مع بدايات القرن التاسع عشر الميلادى۔ مشروعا لتجديد شباب الدولة 
العثانية » كى لاتسقط فى شراك الالحتواء الغربى » الذى كان جرس أمراضها 
حتی تحین ساعات ورائنها بعد تقطبع أو صاها 1 . . 

لكن هذا التجديد قد سلك سبيل الاعتاد على « الدولة » بدلا من 
«الأمة)» فاحتذى فى تجديد شباب ١‏ الدولة » حذو « الدول » الخربية اللحديثة › 
وأستعان بالخراء الفرنسيين - وخحاصة أتباع سان سیمون [ \Vo0- ۱٦۷۵‏ مL‏ 
فى بئاء « الدولة الحديثة ١‏ بمص ‏ . 


1)1 أتباع سان سيمون : فلسفتهم الالجتهاعية وتطبيقامهافى مصر] . 
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وعلى ماكان مده التجربة فى التجديد والتحديث من إيجابيات كثرة » إلا 
أن سابيتها الأم والفاتلة كانت فى تدمية دور « الدولة » وتقليص دور ١‏ الأمة» 0 
فلا -حدث وعممت هله التجربة » فى تحديث ١‏ الدولة » وتعظيم دورهاء ف 
أنحاء وطن العروبة وعالم الإسلام › إبان حقبة الاستعمار المباشر مله البلاد » 
وفى « الدولة القطرية » التى حلفت الاستعمار » کانث ٻلادنا قد دحلت فى 
طور جدید » اخحتلت فيه الموازپن لحساب « الدولة ٠‏ وعلى حساب « الأمة » 
خللا کا ولحطبرا . 

فبعد أن كان علماء الشرع » ومعهم قادة التنظيمات والروابط ونقابات احرف 
رالصناعات > هم مثلو الأمة وأولو مرها > وملحؤها فى اللات وقاد تما فى 
اللورات » والسلطة الحقيقية فى الرضى والغضب والنولية والعزل للولاة 
والأمراء . . شرع محمد على فى إحلال « الدولة » حل هذه القيادات الشعبية . . 
وكان العدوان على الأوقاف ‏ المؤسسة التمويلية الأم لقوة «الأمة؛ واستقلال 
قادعا » السبيل الذى بدأ به حمد على لإحداث هذا الانقلاب فى موازين 
القوى !. . فامتدت يد الدولة» إلى أراضى الأوقاف» ففرضصت عليها 
الضرائب [ ١٤۱۲۲ه‏ ۹٠۱۸م]‏ بعد أن كانت معفاة منها . . ثم ألحذت 
الدولة فیا اسمته مراجعة -حجج الأوقاف ونجدیدها › رأمهلت نظارها آربعان 
بوما لتقديم الحجج الأصلية وإلا ألغت أوقافهم ونحضعت للكية الدولة ‏ 
وکانت الکثیر من هله الحجج قد بلیت منذ زمن طویل » کا كانث أعيان 
كثر من الأوقاف قد أصابہا التغيير بأحكام قضائية غير مدونة » وإنها بشهادة 
شهود قد توفاهم الله مدذ عقود وعقود من السئين! . . كا أن الكثرمن الوثائق 
قد ذهب ضصحية للفتن السياسية والمنازعات الإدارية - ولم يكن العصر عصر 
العناية والحفظ بالوثائق والمحررات ۔ . . فاستولت «الدولة ٠‏ على الكثير من 
أعيانالأوقاف! . . 

ثم حطت « الدولة » على هلا الدرب » حطوة أكثر جرأة » فاستولت على 
أراضى الأوقاف الحیرة فی [ ۱۲۲۷ ه ۱۸۱۲م] - وكائت مساحتها يومئل 
۰ر فدان - أى أزيد من مس الاراضى المصرية - البالغة يومثل 
۹ ۹ر 0۹ر فدان ؟|۔ .. وعندما احتج العلاء على هذا بمخافة «احراب 
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المساجد» » أعلن محمد على أنه قرر إحلال « الدولة » محل « الأمة » ومؤسساعيا 
الأهلية فى الإنفاق على هله المساجد » وقال للعلاء : ١‏ أنا أعمر المساجد 
المخربة » وأرنب ها مايكفيها ٠‏ . . فانفنح › منذ ذلك التاريخ » باب سيطرة 
« الدولة » على الفكر الدينى » وبدأ « الفقيه » - مثقف ذلك العصر - يفقا. 
الاستقلال الذى ضمنته له الأمة » والذى مولنه مؤسسة الأوقاف عبر تاريتح 
الإسلام!. . 

وېدلا من نموذج المثقف : السید عمر مکرم 1 ۱۱۹۸ -۱۲۲۷ه ٠۷١١‏ 
- ١۱۸۲م[‏ - اللى كان يقود الأمة فى مواجهة التحديات الحارجية والمظامم 
الداحلية » والذی لم یکن پستطیع محمد على ۔ فی ہداپة حکمه ۔ آن يمع 
ضريبة أو ينفل قانونا إلا إذا نادى منادى عمر مكرم فى الناس معلنا مباركة 
«السيد ٠‏ لرغبة ١‏ الوإلل » .. بدلا من نموذج اللقف هذا الذى ضمدت 
أوقاف ١‏ الأمة » له اسنفلاليته عن ١‏ الدولة صلعت دولة محمد على ملشفا من 
نوع جديد . . « الملقف » - الموظف » » المرتہط بالدولة ارتباط الجندى بقيادة 
الجیش .. بل والدی يترقى فى الرتب العسكرية بترقبه فى الخدمات العلمية 
والفكرية . . والدى يكتب ويثرجم ويعلم من موقع وحانة «المسار فى ٿرس 
الدولة الکر » . . ولقد کان رفاعة الطهطاوی 1[ ۱۲۱۰۹ -۱۲۹۰ه ۱۸١١‏ - 
۳ م] ‏ على عظمته ‏ اللموذج هذا الاقف الحديد . . ١‏ مقف الدولة » ء 
الذى « يحبسه » الوإلى فى « القلعة » لتيجم » فإذا أنجز العمل الفكرى أعطاه 
الوالى نيشانا عسكريا ومنحه إفطاعا ؟1. . وهنا . . وبعد أن حلت « الدولة » 
حل ١‏ الأمة ١‏ فى رعاية مفكريا ومتقفيها » أصبحت الدولة - والوالى - ١‏ ول 
النعم » بالسبة للمشقفين والمفكرين والعلماء . . لقد احتكرت الدولة صناعة 
الفكر والتحديث » ومن ثم أنمت الملقفين والمفكرين !. . 

ولقد رصد الإمام حمد عبده آثار هذه المتغيرات » التى مثلت ملعطفاحادا 
فى العلاقة بين « الدولة » وبين « الأمة» كأعمق مايكون الرصد » وحلل آثارها 
کأعمق مایکون التحلیل › فأہان ۔ فیا کتہه عن آٹار عمد عل فی مصر ۔ کیف 
کان الرجل « تاجرا زارعا » وجندیا پاسلا » ومستبداماهرا » لکنه کان لمصر 
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قاهرا » ولحياتما الحقيفية معدما“" !. . ودلّل على حقيقة تراجع « الأمة » 
لحساب « الدولة » » ٻالمقارنة بين موقفين تار جين . . فأمام الحملة الفرنسية 
التی فادها پونابرث [ lp A11 - ۱۷٦۹‏ على مصر [ ١۲١۷‏ ۱۷۹۸م] 1 
تنهزم « الأمة » بامهزام «الدولة » - العثانية - المملوكية - بل قاوست حتى 
فرہونابرت - قاهر وربا بليل أمام مقاومتها ا فلا أحدثت تجربة محمد على 
ما أحدثت من تغيبرات فى العلافة بين « الأمة » و« الدولة » > وجاء الجيش 
الانجلیزی لیحتل مصر ١۲۹۹1‏ ه ١۱۸۸م]‏ كانت هزيمة « الدولة ٠‏ هى 
نهاية المطاف » فلم تقاوم ١‏ الأمة ‏ كا صنعت من قبل بقيادة العلماء والتجار 
وتنظياث احرف والصناعات | . . 

لقد ترا جعت « الامة ٠‏ » وفقدت قيادما الشعبية دعم الأوقاف ‏ المؤسسة 
الام > التى مؤلت صناعة الحضارة الإسلامية » والمجهاد الذى حى هذه 
الحضارة على مر تاريخ الإسلام - وبقيت « الدولة » وحدها فى مواجهة 
التحديات . . حتى لفد وصلت الآن إلى الشكوى من سلبية ١‏ الأمة ٠‏ فى 
مواجهة هذه التحديات ؟!. . مع أا هى صانعة هذه السلبية » بتحجيمها 
نطاق حرية « الأمة » وعملها ومبادراتها » منذ اللحظة التارمخية الى بدأ فيها 
تعظيم دور الدولة ٠‏ على حساب دور « الأمة » ومبادرات الجاهير !. . 

# # # 

وإذا كانت « الدولة القطرية المعاصرة » > فى وطن العروبة وعالم الإسلام - 
من حيث العلافة بينها وبين الأمة» ومؤسساتما الأهلية والطوعية والخيرية - 
ساثرة على الدرب الذى بدأه محمد على باشا » بهذا اللون من التحديث 
للدولة› مع سلبيات جديدة تمثلت فى « التغريب » الذى تبنته وتثبناه الكثر 
من «الدول القطرية » ومؤسساتا » كأثر من آثار الحقبة الاستعمارية » ومن 
تصاعد هيمنة الغرب على الشرق » والشمال على الجنوب . 

إذا كان هذا هو الواقع الراهن لوضع « الدولة  »‏ فى علاقتها ب ١‏ الأمة» ‏ 
ولتوجهها الفكرى ‏ بإزاء الهوية الإسلامية لحضارة الأمة ‏ . . فإن الحديث عن 
أى مشروع لبعث الحضارة الإسلامية » بواسطة الحلول الإسلامية › لابد 


() [ الأعمال الكاملة ] ج ١‏ ص ۸٥۸‏ . 


وأن يعلى بتصحيح هذا اللخلل الذى حدث فى العلاقة بين « الدولة » 
و«الأمة) . . وهنا يرز دور المؤسسات الأهلية والطوعية - وى مقدمنها الأوقاف - 
فى تصحبح هذا الخلل » وكين « الأمة » من إنجاز تحول حضارى جديد › 
يشيع العدل والتكافل بين سواد الأمة من جديد » وګپى وجسد »> فى فلسفة 
لملكية للثروات والأموال » نمطا مدميزا امتازت به فلسفة الأموال فى الإسلام . 
إن ١‏ دول العسكر » » التى حکمت فی کلیر من بلاد الإسلام »ل 

اللصف الثانى من القرن العشرين » قد أجهزت على البقية الباقية من أعيان 
وعقارات الأوقاف ومؤسساعبا » كجزء من تشديد قبضة ‏ الدولة » فى مواجهة 
« الأمة » 1.. بل إن الوقف - أقدم المؤسسات التمويلية العامة فى تاريخ 
الإسلام ۔ یکاد آن یکون « حراما - ہالقانون الوضعی » فی کثیر من بلاد 
الإسلام؟!. . 

والآن . . ومع تعاظم انعطاف ١‏ الأمة ٠‏ إلى تجديد حضارتها بحلول 
إسلامية» وإحياء لواعها »> وحماية لوجودها من مخاطر التغريب والمسخ 
والتشويه الثقافى » فإن الحاجات تتزايد إلحاحا على دور المؤسسات الاأهلية 
والطوعية وا-لديرية - وف مقدمتها الأوقاف - للنهرض بمهام تمويل هذا البعث 
ا لحضارى » وإشاعة العدل الاجتہاعی بين جماهبر الئاس . 

إن مهام البقظة الاسلامية المعاصرة فى ميادين : الدعوة .. والإغاثة . 
وإلجهاد . . والفكر .. والعلم .. والتعليم .. وإحياء الترإث . . وإنشاء 
القواميس والمعاجم والموسوعات .. ولترجمة بين اللغات الإسلامية 
والأجنبية . . ومنابر الفكر والثقافة والإعلام . . والآداب والفنون . . رالتدمية 
الاقتصادية والاجتهاعية الإأنسانية والشعبية . . والصحة . . والالجتهاد والنجديد 
فى علوم الشريعة وعلوم التمدن المدنى . . ورعاية الأقليات الإسلامية - وكل 
مايتعلق مواجهةمهام رتحديات النهضة الإسلامية الماشودة - داخلية كانت أو 
حارجية هله الشسحديات . . إن هله المهام 3 التى يمشل النجاح فيها طوق نیجاة 
متنا نما پہينه ما أعداء كثبرون وأقرياء» هى رهن بتعظيم دور «الأمة» فى حركة 
اليقظة الإسلامية المعاصرة » ليعود للأمة دورها الرائد والقائد فى صناعة 
حضارتما الإسلامية .. فإحياء « الإسلام - كدين للجاعة» رهن بدور 
«الأمة» . . المماعة » فى هذا الإحياء . 
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وإذا كان العقل المسلم مدعوا إلى إحياء نظام الوقف لتمويل مشروعات 
تجديد الحضارة الإسلامية . . فإنه مدعو كذلك ‏ وخاصة « العقل القانونى » 
الإسلامى - إلى التفكير فى إصلاح ما أفسدته « الدولة اللحديثة ٠‏ عندما اعثدت 
على الأوقاف الإسلامية » ثم أجهزث عليها . . 

إن هذا ١‏ العقل القانونى »مطالب ببحث مدى مشروعية وقانونية إلغاء 
الدولة لأوقاف كتب أصحابها - فى حجج وقفها . : أن أعيامما ١‏ موقوفة حرمة 
حبسة مؤبدة » لا جوز بيعها ولاهبتها ولا غليكها» باقية على شروطها » وجارية 
على سبلها. . لاپوهنها تقادم السنين › ولاتغر بحدذوٺ حلث » ولاپستئنی 
فیها ولا یتأول » ولا یستفتی بتجدد حبسها مدى الأوقات» وتستمر شروطها 
عل احثلاف الحالات حتى يرث الله الأرض والسموات»؟؟ . . 

هل هناك مشروعية - بمنطق الفقه الإسلامى . . أو ألقانون الوضعى - 
لإلغاء الدولة أوقافا تلك هى شروط الذين أوقفوها ؟!. . 

وهل هناك مشروعية ‏ فى بلاد إسلامية - لنقض إرادة الذين آخرجرا أمواهم 
من ملكيتهم الخاصة إلى ملكية ١‏ أجل الالكين » » سبحانه وتعالى ؟!. . 
نقض هده الإرادة باغتصاب ١‏ الدولة » مذه الأموال » وإحلال ملكيتها محل 
ملكية ١‏ أجل المالكين ) ؟|. . 

فالمطلوب رفع لظام وتصحيح الاأحطاء الى ارتکہتها « الدولة ١‏ فى حى 
«الأمة ٠‏ » عندما ألغت هذا النظام الذى كان سبيل ‏ الأمة » لبناء حضارتا. . 
ليعود » مرة أحرى » سبيل الأمة لإشاعة العدل اللجتاعى » ولتمويل بعث 
ا لحضارة الإسلامية من جديد "“! . 


)١(‏ انظر - غير المراجع التى ذكرت - [ ندوة مؤسسات الأوقاف فى العالمين العربى 
والإسلامى] طبعة الكويت سنة ١٠١٤٠ه‏ سنة۱۹۸۳م. و [ حطط المقريزى] طبعة دار 
التحرير القاهرة . و[ تقويم النيل ] لأمين سامى باشا . طبعة القاهرة سنة ١۳۶١۳٠ه‏ 
۹م و[ تاریخ الحرتى ] طبعة القاهرة سنة ۱۹٥۸‏ م : و[ الموسوعة الففقهية ] - 
الكويث - الطبعة الثائية سنة ١٠١١٤٠١ه‏ سنة٠۱۹۹م‏ . و[ قاموس المصطلحات 
الاقتصادية فى الحضارة الإسلامية] للدكتور محمد عيارة . طبعة دار الشروق - القاهرة 
۳ھ م 
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. . اللحرية . . وحقوق اللإنسان‎ ١ 
. . التحرير الإسلامى للمرأة‎ ۲ 


۱۲۹ 


r / 2‏ .. وحقوق الإفان 


بداية الإسلام » وعلامته » وجوهره : شهادة آن لا إله إلا الله » وآن حمدا 
رسول الله ا 

وبالتوحيد يشم تحرير الإنسان من استعباد كل الطواغيت والقوى المادية 
وا لموهومة والظواهر الطبيعية التى طالما استعبدته على مر تاريخ الوثنيات . 
ولذلك كانت شهادة التوحيد أفعل شهادات التحرير للإنسان !. . ذلك أن 
إفراد وإخحلاص العبودية لله » لامحرران الإنسان فقط من استعباد الطواغيت› 
وإنا يمثلان تدينا بدين جعل التحرر والحرية معلا من المعالم الرئيسية التى 
جاء مہا کتاب هذا الدين »> ورکنا من أرکان الرسالة الفاغة التى بلغها الرسول ¢ 
عليه الصلاة والسلام . . فالقرآن الكريم يذكر الحرية والتحرير ضمن معالم 
هذه الرسالة المحمدية » وذلك عندما پتحدث عن المؤمي [ الذين يتبعون 
الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكثوبا عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم 
با لعروف وينهاهم عن الملكر ويحل همم الطيبات ويرم عليهم الخبائث ويضع 
عنهم إصرهم والاغلال التی كانت علیهم » فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه 
واتبعوا الور الدى أنزل معه أولئك هم المغلحون ] “. 

فمن مهام هذا الدين ومعالمه : وضع الإصر عن الإنسان والتحرير له من 
الأغلال!. . 

بل لقد بلغت إنسانية الإسلام إلى حيث جعل الحرية فطرة فطر الله الناس 
عليها . . مطلق الناس . . وليس فقط الذين حررتهم شهادة التوحيد. . فهى 
من معام تكريم الله للإنسان .. مطلق الإنسان 1 ولقد کڑمنا ہنى 
ادم" . . وعندما قال الفاروف عمر ٻن الطاب رضی الله عله کلمته 


. ۷١ : الإسراء‎ )۲( . ٠١۷ : الأعراف‎ )۱( 


۳۰ 


الجامعة : « متى استعبدتم الناس وقد ولدمهم أمهاتهم أحرارا » ؟! .. كان 
«الناس» هنا نصارى غير متدينين بالإسلام ؟1 لكنهم من خلق الله » الذين 
استحقوا التکريم بخلق الله ۰ 

ولم يقف الإسلام عند تحرير الروح وحدها من عبودية الإصر والأغلال الى 
شدتا إلى الطواغيت - رغم أا ا لجوهر ونقطة البداية فى التحرير سوإنا شرع فى 
تقويض نظم الاسترقاق النى جاء فوجدها سائدة فى النظم الالجتاعية 
والاقتصادية بكل الحضارات . . فأمام الروافد العديدة والمنابع الكثيرة التى تمد 
نهر الرقيق صباح مساء بالجديد والمزيد من الارقاء - من مثل الحروب 
العدوانية . . والغارات الدائمة .. والفقر المدقع .. والعجز عن سداد 
الدين . . والحرابة وقطع الطريق . . إلخ ... إلخ - شرع الإسلام فأغلق كل 
هذه الروافد وا منابع » ولم يبق سوى الأسر فى الحروب المشروعة . . وحتى آسرى 
هذه العرب المشروعة خررهم بين « المن » وبين « الفداء » " . . ثم استدار - 
بعد ١‏ تجفيف منابع ‏ الاسترقاق - إلى تركة ذلك النظام » فوع مصاب نر 
الرقيق . . فجعل كفارات الحديد من الذنوب تحرير الأرقاء . . ورغب فى هذا 
التحرير طلبا للبحسنات والعتق من النار . . حتى لقد جعل هذا الشحرير 
واحدا من مهام الدولة الإسلامية » ومصرفا من مصارف الزكاة» أى جزءا من 
أحد الأزكان الخمسة للإسلام !.. بل وتقدم على درب التحرير خطوات 
أبعد» عندما أعطى الرقيق من الحقوق ‏ من مثل المساواة بها لكيهم وا مشاركة 
هم فى الطعام واللباس .. وعدم تكليفهم من العمل مالايطيقون .. بل 
وإلغاء كلمتى ١‏ العبد ١‏ و ( الأمة) > فى لغة الخطاب » واحتیار کلمتی(الفتى» 
و«الفتاة ٠‏ بدلا مني] " !- . . الأمر الذى جعل الاسترقاق «عبئا اقتصاديا » 
على ملاك الرقيق » بعد أن كان من أهم مصادر « الاستغلال » والإثراء |. . 

بهذا الإصلاح « ال لجذرى . . والشامل . . والمندرج » » فى ذات الوقت › 


(1) 1 فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أشخندموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد 
وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. . ]- محمد ٤:‏ . 
)۲( وردت ی ذلك أحادیث عدة رواها البخارى ومسلم وأبر داود واہن ماجة والإمام أحمد. 


۳۱ 


أنجز الإسلام بالسلم مالم تنجزه ال لحروب والٹورات فی ميدان التحرير للارقاء. . 
فاقام مجتمعا بلغ فیه بلال الحہشی ۔ الذی کان رقیقا اشتراه ثم آعتقه أو بكر 
الصديق - بلغ المكانة التی يقول عنه مثل عمر بن الطاب : « سیدنا - أى 
آبوبکر ۔ أعتق سیدنا »۔ أی بلال ؟1. . 
¥% # 

وإذا كانت حضارات حديثة ومعاصرة قد جعلت ١‏ اللحرية » « حقا » من 
حقوق الإنسان . . فإن الإسلام » قبل آربعة عشر قرنا » قد جعلها افريضة 
إلمية . . وواجبا شرعيا . . وضرورة من الضرورات  »‏ لاحل لاإنسان أن يننازل 
عنها حتى بالطواعية والالحتيار . . بل وجعلها بملابة «الحياة » حتى لقد علل 
علاؤنا جعل الإسلام كفارة القتل الخطأً تحرير رقبة» بأن « الرق : موت » 
و«الحرية : حياة » . . فلا كان القاتل قد أحرج نفسا من عداد الأحياء إلى 
عداد الأموات » فعليه أن يخرج نفسا من عداد الأموات - الارقاء - إلى عداد 
الأحياء-الأحرار_"؟!.. 

نعم . . قال علماؤنا بلك » فی تفسيرهم لقول الله تعالى : [ ومن قتل 
مؤمنا حطأ فتحرير رقبة مؤمنة ] " . 

وإذا كانت كل الحضارات والعقائد والمجتمعات قد اشترکت فى وضع 
ضوابط وآفاق للحرية المشروعة لاتتعداها » فإن هذه الضوابط والآفاق 
التنظيمية قد غايزت فى هذه الحضارات والمجتمعات بتايز فلسفاعها الخاصة 
بمكانة الإنسان فى الكون وطبيعة العلاقة بينه وبين حالق هذا الكون .. فيا 
يعده مجتمع ما وعقيدة بعينها مقوما من مقومانا الاجتاعية وأساسا من سس 
عمراني) وركنا من أركان اجن اعه) البشرى مجعلانه سقفا للحرية لاتتعداه . 
فليس هناك جتمع يفنح آفاق الحرية وأبوابها « للخيائة الوطنية » » أو لتقويض 
( أسس النظام الالجتاعى » أو « للجريمة » أو « للعدوان » > بل 


)١(‏ انظر تفسر النسفى [ مدارك التازيل وحقائق التأویل ] ج ۱ ص ۱۸۹ طبعة القاهرة 
سثة ٤١ ٤‏ ٠ه‏ . 


. ٩۲ : النساء‎ )۲( 


۳۲ 


ولا « للعيب » فى ذات الحاكم » أو « إهائة » قطعة قهاش > إذا كانت عَلّم 
الوطن ورمزه . . فال جميع متفقون على أن هناك سقفا للحرية وأفاقا جب أن لا 
تتعداها » حفاظا على المقومات التى يحفظ قيامها ماهو متاح للجميع من 
حریات وحرمات . . 

والإسلام مع هذا المبدأ لكله يتميز فى الفلسفة التى نحدد آفاق الحرية فى 
المجتمع الذى سود شريعته فيه . . 

والمدحل إلى هذه الفلسفة الإسلامية المتميزة فى آفاق اللحرية الإنسانية هو 
نظرة الإسلام إلى مكانة الإنسان فى هذا الكون . . فعلى حين ترى الفلسفات 
المادية والوضعية فى الإنسان ١‏ سيد الكون » » فتحرر حريته من ضوابط 
الشريعة الإفية وأطر الحلال والحرام الدینى » حتى بسنطيع - كا فى 
الديمقراطيات الغربية - أن حرم الحلال ويجحلل الحرام إذا هو أراد ! .. فإن 
الإسلام یری الإنسان خليفة لله » سبحانه وتعالى » فى عباأرة هذه الاأزض a...‏ 
حرية .. وإرادة .. وقدرة واسنطاعة .. لكنها حرية الخليفة والنائب 
والوکیل ¢ المحكومة ببنود عقد وعهد الاستخلاف . . فحرية الإنسان ›» وإن 
بلغت » فى الإسلام » مرنبة الضرورة والفريضة › إلا آنا حكومة بحقوق الله › 
سبحانه وتعالی › التى هى حدود الشريعة ومعالمها وفلسفنها فى التشريع 7 
وهنا » وملا الإتسافق > تكون العبودية لله حرية وتحريرا » وتكون الحرية 
الإنسانية ملتزمة بأفاق الشريعة وحدود الله ونطاق العبودية لواجب الوجود . 

فالحرية الإسلامية ليست هى تلك التى تحرم « العيب فى الذات الملكية » 
بینها هى تبح ١‏ العيب فى الات الإهية » ! ولا هى تلك التى تجرم إهانة « عَلَّم 
الدولة » فى ذات الوقت الذى تسمح فيه بإهانة المقدساث الدينية !. . ولا هى 
الحرية التى تقدس ١‏ الوضع البشرى ١‏ على حين تتحلل من ١‏ الوضع 
والتشريع الإلمى » ! . . ولا التى تعلى من شأن « المصلحة » دون ضبطها بالمعايير 
« الشرعية » لتكون ١‏ مصلحة شرعية معترة ٠‏ | . . 

إن سيد الكون والوجود هو خالقه » سبحانه وتعالى .. وهو الذى 
استخلف الإأنسان > وفطره على ا-حرڀة . . حرية اللئليفة » المحكومة بحدود 
شريعة الاسنخلاف . 


۳۳ 


وإذا كان « الإيان الدينى  »‏ والدى هو تصديق بالقلب يبلغ مرتبة البقين ‏ 

لايمكن أن يأتى ثمرة للإكراه [ لا إكراه فى الدين "“] .. [ قال : ياقوم › 

آرأیتم إن كنت على بينة من ربی واتانى رة من عنده فعميت عليكم › 

أنلزمکموها وأنتم ها کارهون"] ؟!. . لان الإكراه يثمر « نفاقا ٠‏ » لا 

«إيمانا» . . فإن الإيان الدينى بنظر الإسلام » واحدمن أهم مقومات الاجتاع 

البشرى » فالحفاظ عليه › وا-حيلولة دون ١‏ حرية هدمه ٠‏ و «إباحة تقويضه»› 

إلى جانب أنه وفاء بحق الله على الإلسان » الذى خلقه ليعبده [ وماخلقت 

الجن والإنس إلا ليعبدون]" . . فإنه » أيضا » حق من حقوق اننظام الاجتماع 
البشرى ورتقاء العمران الإنسانى .. ولعل فى تحلل وانہيار الحضارات 
والمجتمعات التى جعلت من « المصلحة الدنيرية وحدها « بل ومن اللذات 
والشهوات ١‏ سقوفا » وحيدة للحرية » على حين أهملت ضرابط الشرائع 
الإمية» وحدود الحلال والحرام الدينى » مايزيد الإنسان المسلم استمساكا 
بفلسفة الإسلام فى الحرية .. كفريضة إهية » وواجب شرعى » وضرورة 
إنسانية » پارسها إنسان مستخلف لله » سہحانه وتعالى » فى إطار بنود عقد 
وعهد الاستخلاف : 
N oF‏ ¥ 
وقياسا على ذلك » تكون الرؤية الإسلامية لكل ماتعارف الناس فى 

ا لحضارات الأحرى -على وضعه فى قائمة ١‏ حقوق الإنسان) . . 

ص فالحفاظ على ١‏ اللحياة » » ليس مرد ١‏ حق » .. وإنما هو فريضة إهية› 
وتكليف شرعى واجب » ولذلك يأثم المغرط فى الحياة » حتى ولو تم 
التفريط بالاحتيار . . انتحارا كان هذا التفريط أو قعودا عن الحهاد فى 
سبیل مقوماٽ اخياة . 

و « العلم » » ليس مجرد ١‏ حق » .. وإن) هو فريضة على كل مسلم 
ومسلمة . . يأثم الذى يختار الجهل عليه . . وى بعض التخصصات › 
تصل فريضته إلى مرتبة الفريضة الكفائية ‏ الاجتماعية - فتأثم الأمة جمعاء إن 
هى فرطت فيها » حتى ولو كان التفريط طواعية واخحتيارا . . 

(1) البقرة : ۲٠٠‏ . (۲) هود : ۲۸ . (۳) الذاریات ٥1:‏ . 


۳٤ 


ه والمشاركة فى « العمل العام ٠‏ » ليست جرد ١‏ حق » . . وإنا هى فريضة 
تطبيقية لفريضة الأمر با معروف والنهى عن المنكر » التى فيها جاع تكاليف 
المشاركة فى العمل العام 3 
, وقد أفردت الحضارة الإسلامية المباحث المستقلة ولمطولة فى هذه 

الضرورات e‏ من مثل الضرورات الخمس و وهی الحفاظ على الدين ا 
والنفس 8 والعقل و واللسب والعرضص 7 وا لال e‏ وذلك قبل قرون 
عديدة من المراثيق والإعلانات الى صاغها الألحرون حو ما » أو حول بعضهاء 
کمچرد ( حشوق ) ا 

%# 3 

لكن الكشف عن هذه الحقيقة يبقى منقوصا إذا ا ينهض العقل المسلم 
بصياغة هذه المبادئ وا معام ف مواثيق مفصلة › تقدم الضاناتث التى قننها 
الإسلام لاونسان السلم » ولطلق الإنسان » فى سائر ميادين احياة المعاصرة › 
التى بلغت ف التركب والتشعب والتعقيد مالم تبلغه اللياة الأجتماعية فى سالف 


الر: 
إن العقل المسلم » والحركة الإسلامية مواجهان بالعديد من التحديات فى 
هذاالميدان . . 


ماهى « الأشباه والنظائر » .. وماهى ‏ الفروق » بين فلسفة الإسلام 
وفلسفات الحضارات الأتحرى فى « حقوق الإنسان»؟. . 

وأين «الوثائق ۰ والإعلانات» التى تصوع موقف الإسلام فى هذه القضة› 
بالتفصيل المعاصر » والتقنين الحديث» حتى يرى الإإنسان المعاصر فى هذا 
الجانب من جوانب الإسلام السياج الأوفى بحفظ ماله من ضرورات 
وحاجیاٽ؟ . . 

وأحبرا - وهذا هو الأهم - كيف ومتى سئطبق أحكام الإسلام وفرائضه هذه 
فى الواقع الإسلامى الذى نعيش فيه . . وذلك حتى تزول المفارقة الصارخحة بين 
ماضمنه الإسلام لاإنسان من كرامة وتكريم » وبين الواقع الظالم وإالبائس 
الذى يعيش فيه هذا الإنسان ؟!. . 


0٥ 


> الت ري الإ تلاي رأة 


لقد عرفت بلادنا » منل الالحتكاك الحضارى بينها وبين الغرب فى العصر 
الحديث » دعوات وحركات لتحرير المرأة العربية والشرقية والمسلمة . . وف 
هله الدعواث اخحتاط احق بالباطل » وبلغت التطبيقات السلبية والضارة › 
فى كثير من الاألحيان » إلى أبعد عا أراده الدعاة إلى هذا ١‏ التحرير ٠‏ !.. الأمر 
الذى أثمر ألوانا من ردود الأفعال المغالية على كثر من جبهات الفكر 
وإالمأارسات . . 

ونحن نؤمن بأن الإنسان - الرجل منه والمرأة قد تعرض » ولايزال بتعرض › 
لألوان من القهر وال حور التى تستوجب المحهاد فى سبيله تحريره » ورفع الإصر 
والأغلال عن ملکاته الئی وهبها اللہ إیاه » لیکون فعالا فى النهوض بدوره فى 
استعار الأرض على الدحو الذى أراده الله » سبحانه وتعالى » عندما استخلفه 
لإإقامة هذاالعمران . . 

ونؤمن› كذلك › بان المرأة على مر التاريخح » وف شخدلف اللحضارات ‏ 
وإن بدرجات متفاوتة - ولأسباب ذاتية وخارجية - قد حملت من القيود والمظال 
أكثر بكثر نما حمل الرجال . . ولذلك ‏ فإن الدعوة إلى تحرير المرأة > ضصمن 
الدعوة العامة إلى تحرير الإنسان » هى دعوة حق » ومقصد من مقاصد الحهاد 
والإحياء الإسلامى المعاصر .. كما أن الدعوة إلى إيلاء تحرير المرأة اهتاما 
خاصا وجهودا متميزة » هى دعوة حق كذلك › حجم القيود التى تكبل 
طاقات المرأة وملکاعہا » والتی تزيد على مايكبل طاقات الرجال › وأيضا - 
وهذا هام جدا - لتميز نوع ١‏ التحرير » الذى تحناجه المرأة » إن فى المقاصد أو 
السبل » عن « محرير » الرجل » فى كثير من الميادين . . 

إننا أمام مهمة حقيقية لتحرير المرأة . . لكن الخلاف بين دعوتنا وبين 
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الدعواث العلمانية » فى هذا الميدان »قائم حول ۱ نموذج الشحرير) . 
فالعلمانيون قد تبنوا ويتبنون ١‏ النموذج الغربى لتحرير المرأة . . وهو الذى أراد 
للمرأة أن تكون «الند - الماثل » للرجل .. بينا ندعو نحن إلى «النموذج 
الإسلامى لتحرير المرأة ٠‏ » ذلك الذى يرى المرآة « الشق المكمل للرجل 
والمساوی له أيضا » ( فیحتفظ فا ہنمیزها کأنٹی دون أن پنتقص من 
مساوامما للرجل كإنسان » ويراعى هذا التهايز وهله المساواة فى كل الميادين › 
ميادين التكوين والتربية والإعداد والتاهيل » وميادين المارسة والعمل 
والنطبيق » فى المنزل والمجتمع على السواء . . 

إننا نريد تحريرا للمرأة » مرجعيته وضوابطه الإسلام . . وليس النموذج 
الغربى » الذى أراد المرأة سلعة › أو ١‏ اسبرطية - مسترجلة » » أو غانية فى 
سوق اللذات وإالشهوات !. . نريد ها النموذج الإسلامى » الذى يحقق 
ثکاملها مع الرجل » وغيزها عنه فى ذات الوقت ٠‏ والذى يراعى ذلك فى 
تفسيم العمل على الدحو الذى يحفظ الفطرة الإلمية التى فطر الله الأنوثة 
والدكورة عليها . . وندعو المرأة المسلمة إلى أن تستلهم نموذج تررها وتريرها 
من المنابع الإلمية والتطبيقات النبوية »> على عهد صدر الإسلام » لا من 
اللموذج الغربى » الذى غدا مصدر شكوى » بل وشقاء للمرآة الغربية 
ذاعها! . . فالنموذج الإسلامى هو الحدير بشحقيق النموذج الحقيقى والصالح 
لتحرير المرأة المسلمة » فهو هدى الله هما .. بل والنموذج الذى عليها أن 
ثقدمه لساء العالمين » هديا إ ميا يرشد مسرة المرأة - مطلق المرأة - على درب 
التحرر والتحرير !. . 
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وإذا نحن شنا الإشارة - نجرد الإشارة - إلى بعض المعالم القرآنية التى تمثل 
سمات وقسهات للدموذج الإسلامى فى تحرير المرآة . . فإننا سنجد الكثير . . 
۵ لقد سوى الله » سبحانه وتعالى» فى الخلق وى الإنسانية بين المرأة والرجل› 

فخلقها جيعا من نفس واحدة [ پأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من 

نفس واحدة وخلق منھا زوجها وبٹ منھا رجالا کثیرا ونساءء واتقوا الله 

۳۷ 


الذى تساءلون به والأرحام »إن الله كان عليكم رقيبا)“ . . [ هو الذى 
خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها . .1 . 

6 وأراد » سبحانه وتعالى للعلافة بين الرجل والمرأة أن تكون علاقة « المودة) 
و«الرمة» » على النحو الذى تبلغ فيه المودة والرحمة إلى حيث تصبح الأنلى 
السكن الذى يسكن إليه الرجل » فيحقق بذدلك سعادته وسعادا فى 
الحاة ہل لقد جعل الله » سبحانه وتعالى » ذلك « آية » من الآبات . 
[ومن آیاته أن حلق لکم من آنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم 
مودة ورححة إن فی ذلك لایات لقوم پثفکرون] ۳ .. وتحفيق هذه ١‏ الاية ( 
لابتأنى إلا مع المساواة - التى تحقق المودة والرحمة - وإلا مع التأيز بين 
الأنوثة والذكورة - الدى قق « السكن » و« التكامل » » ومن ثم السعادة 
لنوع الإنسان-. . 

وجاء الخطاب الإلمى عاما للمرآة والرجل .. وكذلك التكليف » تأكيدا 
للمساواة بينها فى الأهلية » أهلية حمل أمانات التكاليف [ إن المسلمين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والفانين والقانتات والصادقين والصادقاث 
والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والماصدقات 
والصائمين والصائهات والافظين فروجهم وا-لمافظات والذاكرین لله كثرا 
والذاكرات أعد الله هم مغفرة وأجرا عظي] ] *“ . 

© ولكمال المساواة فى ١‏ أهلية التكليف » » كان كال المساواة فى ١‏ الحساب 
والجزاء » على التكاليف وإلأمانات الى استوى الساء والرجال فى -ملها 
[من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلدحيينه حياة طيبة 
ولنجزينهم آجرهم بأحسن ماكانوا يعملون ] . . 

# ولم يقف أمر المساواة » بين المرآة والرجل » عند الفروض والتكاليف «الفردية 
. . العينية ٠‏ . . بل شمل » كذلك » أغلب فروض الكفايات ‏ الفروض 
الاجتاعية - التى ينوجه الطاب والتكاليف فيها إلى الأمة . 


. ۱۸۹ : الأعراف‎ )۲( . ١ : الئساء‎ )١( 
, ٠٠١ : الأاحزاب‎ )٤( . ۲١ : الروم‎ )۴( 
. ٩۷ : النحل‎ )۵( 
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وذلك تأكيدا على أهلية المرأة مع الرجل ف تكوين لبنات الجماعة للنهوض 
« بالعمل العام ٠‏ . . وإذا كانت فروض « الكفاية » . الاجتهاعية » إذا قام 
مها البعض سقطت عن الباقين » فإن هذا البعض قد يكون رجالا . . وقد 
پکون نساء . . وقد يكونون نساء ورجالا » فتجزى المرأة عن الرجل ويجزى 
الرجل عن المرأة فى القيام هذه التكاليف . .ولا كانت فريضة الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر هى جاع العمل العام فى الحياة الإسلامية › 
ومنها تفرع كل الفروض « الكفائية - الاجتهاعية » » نص القرآن الكريم 
على مساواة الدساء للرجال فى التكليف با [ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض » يأمرون با معروف وينهون عن ا منكر ويقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة ويطيعون الله ورسوله » أولئك سیر همهم الله ۾ إن الله عرزیر 
حکیہ!'. 

۵ ورحتی لاتنشأ فى العقل المسلم - الملتزم بالمنهاج القرآنى - شبهة تناقض بين 
«المساواة » وبين « التّميّر » فى علاقات النساء بالرجال رن القرآن الكريم 
بين الأمرين - «المساواة » و « التّميّر » - فى آية واحدة من آياته . . فقال 
سبحانه : [ .. ومن مثل الذى عليهن بالمعروف » وللرجال عليهن 
درجة» والله عزیز حکیم ] . 
وف تفس ١‏ للمساواة ٠‏ » بين المرأة والرجل » التى نصت عليها الاية - 

[ومن مثل الذى عليهن با لمعروف ]- يقول الإمام محمد عبده : ١‏ هذه كلمة 

جليلة جدا » معت » على إمجازها » مالا یؤدی بالتفصیل إلا فی سفر كبر › 

فهى قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل فى جيع الحقوق ‏ إلا آمرا 

واحدا عتر عنه بقوله : 1 وللرجال عليهن درجة ] . . وقد أحال فى معرفة ماهن 

وماعليهن على المعروف بين الناس فى معاشراتهن ومعاملا۳ہن فى آهليهن. 

ومامجری عليه عرف الئاس هو تابع لشرائعهم وعقائدهم وآدابہم وعاداتہم . 
فهذه الحملة تعطى الرجل ميزانا يزن به معاملته لزوجه فى جيع الشئون 

والأحوال » فإذا هم بمطالبتها E‏ 


. ۲۲۸ ۰ البشرة‎ )۲( . ۷١ : التوبة‎ )١( 
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وهذا قال ابن عباس » رضی الله عنھا : إننی لاتزین لامرأتی کا تتزین لى› 
ذه الاية . 

وليس الراد بالمخل امل بأعيان الأشياء وأشخاصها » وإنما المراد : أن 
الحقوق بينهم)] متبادلة » وأا كفثان » فا من عمل تعمله المرأة للرجل إلا 
وللرجل عمل یقابله ها » إن م یکن مثله فی شخصه › فهو مثله فی چنسه › 
فھما متاثلان فی الحقوق والاعہال › کا آنا متماثلان فى الذات والإحساس 
والشعور والعقل › ی آن کلا منهم) بشر ام له عقل پتفکر فی مصال حه » وقلب 
بحب مایلائمه وپسر به ویکره مالایلائمه وپنفر منه » فليس من العدل أن 
ينحکم آحد الصنفین بالآلخر ویتخله عبدا يست له وپستخدمه فی مصالحه › 
ولا سي) بعد عقد الزوجية والدخول فى الحياة المشتركة التى لاتكون سعيدة إلا 
باحترام كل من الزوجين الآلخر والقيام بحقوقه . 

هذه الدرجة التى رفع النساء إليها › لم يرفعهن إليها دين سابق ولاشربعة 
من الشرائع « بل لم تصل إليها أمة من الأمم قبل الإسلام ولابعده i‏ 

لقد خاطب الله تعالى اللساء بالإيمان والمعرفة والأعال الصالحة » فى 
العباداث والمعاملات كا خاطب الرجال » وجعل هن عليهم مثل ماجعله هم 
عليهن » وقرن أساءهن بأسمائهم فى آبات كثبرة . وبايع الى › 5إ ؛ 
الؤمنات كا باع المؤمنين » وأمرهن بتعلم الكتاب والحكمة كا أمرهم › 
وأمعت الأمة على مامضى به الكتاب والسنة من أنہن مجزيات على أعهاهن فى 
الدنيا والآحرة . . . 

والأية . [ ومن مثل الذى عليهن بالمعروف ] - تدل على اعتبار العرف فى 
حقوق كل من الزوجين على الآخر مالم يحل العرف حراما أو يحرم حلالا ما عرف 
بالنص » والعرف نختلف باختلاف الناس والأزمنة . . . > . 

هذا عن شق « المساواة » بين المرأة والرجل › الذى نصت عليه الاية 
الكريمة. . 

وف الشق الثانى . . شق ١‏ التميّر » بين الأنوثة والذكورة - [ وللرجال 
عليهن درجة ] . فإن الإمام محمد عبده یقول فى تفسره هذه ( الدرجة) ‏ 
«القوامة» : 
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وأما قوله تعالى : 1 وللرجال عليهن درجة ] : فهو يوجب على المرأة شيا 
وعلى الرجال أشياء . ذلك آن هذه الدرجة هى درجة الرياسة والقيام على 
المصالح » المفسرة بقوله تعالى : 1 الرجال قوامون على النساء » با فضل الله 
للغیب با حفظ الله » واللاتی تخافون تشوزهن فعظوهن واهجروهن ف 
ا ا ا وا ی ی 
کیا ] ٣‏ 


إن الحياة الزوجية حياة اجتماعية » ولابد لكل اجتماع من رئيس » لأن 
الجتمعين لابد أن نختلف آراؤهم ورغباعهم فى بعض الأمور » ولاتقوم 
مصلحتهم إلا إذا کان هم رئيس يرجع إلى رأيه فى اغلاف لثلا يعمل كل ضد 
الآلحر فتفصم عروة الوحدة الجامعة ويختل النظام » والرجل أحق بالرياسة لأنه 
أعلم با لص لحة »وأقدر على التنفيذ بقوته وماله › ومن ثم كان هو المطالب 
شرعا بحباية المرأة والنفقة عليها » وكانت هى مطالبة بطاعته فى المعروف. . . 

إن المراد بالقيام - « القوامة » - هنا هو الرياسة التى يتصرف فيها اروس 
بإرادته واخثیاره 1 ولیس معناها أن پکون المرءوس مقهورا مسلوب الإرادة 
لايعمل عملا إلا مايوجهه إليه رئيسه . . 

إن المرأة من الرجل والرجل من المرأة بمنزلة الأعضاء من بدن الشخص 
الواحد » فالرجل بمنزلة الرأس والمرأة بمنزلة البدن . . ) . 

وپشر الإمام عمد عېده لل ضرورة التمييز بين النساء حسب الكفاءة 
ومستوی التربية ودرجة الصلاح . فیقول ف تفسبر قول الله » سبحاله : 
[فالصا ل حات قانتات حافظات للغيب با حفظ الله ] . 

إن هذا القسم من الساء ليس للرجال عليهن شىء من سلطان 
الثأديب› وإنا سلطانهم على القسم الثانى » الذی بینه ویین حکمه بقوله عز 
وجل : [ واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن وإهجروهن فى المضاجع 
واضربوهن ] . . ٠.‏ 
)١(‏ النساء : ۳٤‏ , 
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ثم يختم تفسیره للآية بتحذير الرجال من الخروج » بالاستبداد » عن هذا 
المنهاج القرآنى » فيقول : «واعلموا أن الرجال الذين بجاولون بظلم النساء أن 
یکونوا سادة فی بیوغہم إنها یلدون عبیدا لغیرهم ! ۲" . . 

وهذا الذى حذر مله » هو الذى أصاب الأمة » عندما تراجعث عن 
النموذج الإسلامى لتحرير المرأة » فقادها ذلك إلى التراجع عن الحرية للرجال 
والنساء جميعا ! . . 

فالقوامة هى « نميّز » » لابلغى « المساواة » » وإنا يجعلها « مساواة الشقين 
المعميزين » » لا ١‏ الندين المتاثلين » » فيكون معها « التكامل » لا «التنافر). . 
فهى مسئولبة « القيادة » فى الميادين التى أهلت الذكورة الرجل للقيادة فيها . . 
فكأا لون من المسثولية ا لمؤسسة على ١‏ تقسيم العمل » بين الذكورة والأنوثة ٠‏ با 
يتسق مع فطرة ا-لخلق لكل منها . . ولدلك فهى لاتلغى فيادة المرأة فى الميادين 
التى أهلتها الأنوثة لتكون قائدة فيها . . وبنص حديث رسول الله ييا » فإن 
المرأة « راعية » فى ميادين » كا أن الرجل « راع » فى ميادين . . ١‏ كلكم راع 
وكلكم مسثول عن رعيته › فالأمير الذى على الناس رإع عليهم وهو مسئول 
عنهم » والرجل راع على هل بيته وهو مسئول عنهم » والمرآة راعية على بث 
بعلها وولده وهی مسئولة عنهم » وعہد الرجل راع عل بیت سیده وهو مسئول 
عنه . آلا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته)"'. . 

لقد حرر الإسلام المرأة .. وحدد القرآن معالم النموذج الإسلامى 
لتحريرها» فسوى بينها وبين الرجل فى الخلق والإنسانية والكرامة ومناط 
التكليف وملكاته والحزاء وا لحساب » مع التمييز بين الأنوثة والذكورة » حفظا 
لتميز وتكامل الفطرة التى فطر الله عليها النساء والرجال » ليكون التكامل 
الدعوة الدائمة لتحقيق سعادة النوع الإأنسانى . 

# 3 

ولقد جاءت السلة النبوية لتجسد هلا المنهاج القرآنى فى جربة عصر 
البعثة وصدر الإسلام » وذلك عندما حققت للمرأة المسلمة هذا النموذج 
الإسلامى فى التحرير . . 
() [ الأعہال الكاملة ] ج ٤‏ ص 1 1۱۱-1۹ › ج ۵ ص‌ ۲٠۳۰۲۰۱‏ . 
(۲) رواه الببخارى ومسلم والإمام أحمد . 
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0 فبدأت الاستجابة للرسالة الخانمة بامرأة . . السيدة خدة » رضى اله 
عنها. . بل لقد مثلت « كل » آمة الاستجابة حينا من الدهر إبان فجر 
الإسلام !. 

۵ وکانت سمية بنت حباط -أم عبار بن ياسر ‏ طليعة شهداء الإسلام!. . 

۵ وكانت أسماء بدت أبى بكر ثالثة ثلاثة أؤغنوا على أحطر التحرلات التى 
غوت مجرى الدعوة الإسلامية - هجرة الرسول » بل » من مكة إلى المدينة - 
ہل أسهمت فى التدببر ها والتنفيذ !. . 

© وف بيعة العقبة - النى مثلت « الجحمعية التأاسيسية » إقامة الدولة الإسلامية 
الأولى - شاركت الرأة الرجال فى إبرام التعاقد الدستورى والعقد الاجتاعى 
بإقامة الدولة .. فکانت أم عمارة « نسيبة بلت كعب الأنصارية وأم منيع 
أسماء ہلت عمرو بن عدى الأنصارية > فى من شارك فى عقد تأسيس 
الدولة الإسلامية . . 

ه ولم تعد المرآة جزء! من سقط المتاع » ينوب عنها الرجل فى الشئون العامة . . 
وإنها أصبحت ها شخصيتها المستقلة . . فى الذمة المالبة » والاستشار 
للأموال ٠‏ تنمية وإنفاقا .. وفى الاحتيار للزوج » والرعاية للبيث 
والولد. . وفى مختلف ألوان المشاركة فى العمل الإسلامى الاجتاعى 
والعام. . 
لقد غدت جزءا أصيلا من ١‏ الأمة » . . وعضو حًا مشاركا فى شئون 

«الناس » .. وعندما يصعد الرسول ٠‏ ية » المبر » وپنادى : ١‏ آبيا 

الناس»» فتسمعه « أم سلمة » > رضی الله عنھا - وکانت جارینها تمشط ها 

شعرها ‏ تطلب إلى جاريتها أن تجمع هما أطراف شعرها » سرع إلى المسجد» 

ملبية نداء النبى : « أيها الناس » . . فلا قالت هما المجارية : « إنيا دعا الرجال 

ول يدع النساء ١‏ ا تقول أم سلمة ١‏ إنى من الئاس . „1K,‏ 
وكذلك يروى مسلم عن فاطمة بنت قيس » رضى الله عنها » عندما 


(۱) فعح الباری . ج۸ ص ۲۲۰ . واہن عبد البر [ الدرر فى الحتصار المغازی والسر ]ص 
٩۹‏ غقيق : د . شوقى ضيف . طبعة القاهرة سدة ٩٦۱۹م‏ . 

(۲) رواه مسلم . وانظر كتاب [ تحرير المرأة فى عصر الرسالة  ]‏ للأستاذ عبد الحليم محمد 
ج۲ ص ٤۲۹‏ . طبعة الكويث سنة ١١١٤٠ه‏ . 


4۳ 


تسارع إلى المسجد » تلبية لنداء منادى رسول الله » ب : « الصلاة جامعة»» 
كى تستمع الأمة إلى الرسول القائد . . 

وبروی البخارى مشاركة حفصة » رضى الله عنها » بالرأى فى آمر 
ا لخلافةوماثار بين على ومعاوية من شقاق بعد مقتل عثان وطلبها من أخيها 
عبد الله بن عمر حضور التحكيم فى « دومة الجندل » - بعد صفين - وقوها له : 
١‏ إنه لاجمل بك آن تتخلف عن صلح يصلح الله به بين أمة محمد ونت صهر 
رسول الله وابن عمر بن ااخطاب ۲ . 

ویروی البخاری كيف كانت شورى أم سلمة » رضى الله عنها > يوم 
الحديبية » الباب الذى فتح الله على المسلمين به طاعة رسول الله ۾ ل ۰ 
فتحللوا من إحرامهم » ورضوا ب عاهد عليه نبيهم » بعد أن ظنوا أن المعاهدة 
قد جارت على مايستحقون ! . . فمنع الله بشورى آم سلمة الفثنة عن المسلمين 
فى الشأن السياسى العام !. . 

# بل إن وقائع سيرة التجربة الإسلامية » فى عصر البعثة » تحكى عن عمل 
نسائی جماعی » جدیر بأن پکون نموذجه نقطة الاستلهام والاقتداء للحركات 
السائية الإسلامية على مر التاريخ - وذلك حتى تكون هذه الحركات ودعوامبا 
نلام قاب 

ففی یوم حپبر › حرجت « جماعة ٠‏ من نساء المؤمنين إلى ميدان القتال . : 
فبلغ آمر حروجهن رسول الله ا › فأرسل إليهن « وسأهن : 

- 1 مع من لحرجنن ؟ وبإذن من خرجتن ؟) . 

فقلن : يارسول الله » حرجنا نغزل الشعر » ونعين فى سبيل الله » ومعنا 
دواء للجرحی » وناو السهام > ونسقی السويق ° شراب الدرطة 


والشعر]. . 
فقال : ١‏ قمن » .. حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم 
للرجال»! 


فنحن أمام « جمعية نسائية » »> خرجٹ إل ميدان القنال › لأداء العديد من 


(۱) فتح البارى . ج۸ ص1 ٤٠۷ » ٤١‏ . و[ تحرير المرأة فى عصر الرسالة] ج ۲ ص ٤۳۳‏ . 
(۲) روا آہو داود عن حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه 


٤ 


ا لمهام - ومنها مهام فثالية - ١‏ مناولة السهام ٠‏ - و ولقد كان سوال رسول 
الله ء» 4 هن » بسبب خروجهن وحدهن . . فلم يكن يسأل المرآة عندما 
تصحب زوجها إلى ميدان القتال . . بل كان هذا شأن أمهات المؤمئين! . . 

وأساء بنت يزيد بن السكن الأنصارية » رضى الله عنها وكانت إحدى 
ہرز حطباث اللساء فى عصر النبوة ‏ تذهب إلى رسول الله » 4 » لتسحدثه 
بالنيابة عن « جمعية نسائية » » ولتعرض عليه ما اتفقن عليه . . فتقول «إنى 
رسول من ورائى من جاعة نساء المسلمين » يقلن بقول » وعلى مثل 
رآيى؟!. . إن الله بعك إلى الرجال والساء » فامنا بك وإتبعناك . ونحن › 
معشر النساء »> مقصورات خدرات قواعد بیوت وموضع شهوات الرجال 
وحاملات أولادكم » وإن الرجال فضلوا با اعات وشهود الجنائز » وإذا 
حرجوا للجهاد حفظنا لهم آموالهم وربينا أولادهم » أفلشاركهم فى الأجر › 
مقالة امرأة أحسن سؤالا عن دينها من هذه ؟ فقالوا : لا » يأرسول الله › 
فقال م : انصرفی ياأسماء وأعلمى من وراءك من النساء أن حسن تبعل 
إحداکن لزوجها وطلبها لرضاته واتباعها لموافقته تعدل کل ماذکرت » . . 

ویردی الہخاری - عن أہی سعید الخدری ۔ کف معت الساء 0 ٹم 
ذهبن إلى رسول الله » E‏ فخاطبنه قائلات : يارسول الله « غلبنا عليك 
الرجال » فاجعل لنا يوما من نفسك . فوعدهن -[ الرسول ]-يوما » لقيهن 
فيه » فوعظهن وأمرهن 1٩‏ . . 

وکانت المرأة تڄادل رسول الله » 4 [ قد سمع الله قول التى تجادلك ف 
زوجھا وتشتکی إل الله والله يسمع تحاورکا » إن الله سمیع بصي ۹ .. بل 
وکان اللساء بختصمن مع الررجال فى الشئون العامة » ديئية ودنيوية . . فلقد 
«الحتصم الرجال والنساء » أيهم فى الجحنة أكثر ٩۲‏ . . وذڏهبوا وذهېن للل رسول 
الله للفصل في ما الحتصموا فيه !. . 


(۱) رواه الإمام أحمد . (۲) المجادلة : ١‏ . 
)( رواه الإمام أحمد : 
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أما نسيبة ہلت كعب الأنصارية ‏ الثى شاركت فى عقد تأسيس الدولة 
الإسلامية بالعقبة . . وقاتلت فى أحد وف غبرها من الغزوات ففاقت الأبطال - 
فإنہا تذهب إلى رسول اله ا » بمطالب نساثبة › فتقول : ١‏ ما آری کل شیء 
إلا للرجال » وماأرى النساء يذكرن بشىء ؟!٠‏ . . فينزل الوحى على رسول الله 
بقول الله » سبحانه وتعالى : 1 إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات 
والقانثين والقانعات وإلصادقين والصادقات ولصاہرين وإلصابرات 
واللغاشعين رالخاشعات ولتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائات 
واللحافظين فروجهم والحافظات والذاکرین الله كثرا والذاكرات أعد الله هم 
مغفرة وأجرا عظي] ] . 

8 وقد روث الكثير من الأحاديث خروج اللساء مع المقاتلين › وإسهامهن 
فى إعانة المقاثلين » بل ومشاركة بعضهن فى القثال . . ولقد طلبت أم حرام 
من الرسول أن يدعر ها كى ثكون من غزاة البحر » واستجاب الله لدعائه ها 
بذلك . . کا شاركت لسيبة بنت كعب الأنصارية فى بيعة الرضوان - تحت 
الشجرة ‏ وكانت البيعة على « المرب والقتال » . . وهى البيعة التى نزل فيها 
قول الله > سبحانه وتعا 1 إن الذدين يہايعونك إنا پېایعول اه [ ۳( . . افد 
رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك نحت الشجرة فعلم مافى قلوبهم فأنزل 
السكيئة عليهم وأثابہم فتحا قريبا]“ . 

6 وكا لم ينب الرجال عن الساء فى البيعة لرسول الله » ا وإنا 
استقلت شخصية المرأة » فبابعت الرسول مثل الرجل . . فلقد فشحث هذه 
البيعة أمام المرأة باب الترقى في ما تمارس من الشئون الاجتهاعية والعامة » بقدر 
ماتنمو وترتقى لديا الملكات والإمكانات التى تؤهلها للمشاركة فى هذه 
الشثون . . ففى الحديث - الذى يرويه ابن ماجة ‏ تقول الصحابية أميمة بنت 
رفيقة » رضی الله عنھا : اجئت النبی › 5 › فى نسوة نہايعه» فقال لنا: في ما 
استطعتن وأطقدن» . . أى أن هذا « التحرير الإسلامى للمرأة » قد فتح أمام 


. الأحزاب : ١٠وا لحديث رواه الترمدى . (۲) رواه البخارى ومسلم‎ )١( 
. ۱۸ : الفتح‎ )٤( . ٠١ : الفتح‎ )۳( 
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تمارساتها وإسهاماما الآفاق . . ولم بقف بہا عند قدراتها فى ذلك التاريخ » أو 

ف مرحلة من مراحل التاريخ . . فلقد بايعهن الرسول 4 على مايستطعن 

ويطقن من المعروف |. . 
هكذا كان « التحرير الإسلامى للمرأة » » والذى حقق للمرأة المساواة 

الكاملة فى الخلق والإنسانية . . وأباح ها - وكثيرا ما أوجب عليها - المشاركة 

فى الشأن الاجتهاعى العام » مع الحفاظ على تميز الأنوثة عن الذكورة » كى 

لاتتشوه الفطرة التى فطر الله النأس عليها . . 

3 $ 
وجاءت الفتوحات الإسلامية فأدحلت فى الدولة الإسلامية مجتمعات 
جديدة » فاجت الحياة الإسلامية بالعديدمن عوامل وتيارات السلب 

والإيجاب . . 

6 لقد انتشر الإسلام . . وانتشرت العربية . . وإزدهرت الحضارة . . ونمت 
العلوم والفنون والآداب . . ووجدالنموذج الإسلامى قبولا » بل حماسا 
لدى شرائح واسعة من الشعوب التى د حلت ف دين الله أفواجا . . 

#لكن الغنى والثراء اللذين نيزت بها البلاد المغدوحة قد حلا إلى العرب - وهم 
مادة الإسلام والقوة الضاربة لدولته ‏ أمراض « الترف » » التى أخذت ثلمو 
وإن ببطء ‏ . . وخاصة فى غيبة نموذچج الخلافة الراشدة » الذى كان 
يبصر حاطر هذا« الزف » على المسلمين › بل وعلى السام | ا 
لقد غاب نموذج عمر بن اللاطاب ءالذى كان يدعو العرب فيقول : 

«الزموا السئّة تلزمكم الدولة » "!. . والذى كان يقف حاجزا بينهم وبين 

«الترف » و « الذّعة » و« النعومة » التی زحرت ہا جتمعات البلاد المغتوحة» 

ومحذرا إياهم منها فيقول : « تفقهوا فى السنة » وتفقهوا فى العربية » وأعربوا 

القرآن فإنه عربى . . وإياكم والتنعم » وزى أهل الشرك »ولوس الحرير! . . 

إن قریشا یریدون أن یتخذوا مال الله مُعْرّمات دون عباده » ألا فأما وابر. 

الخطاب حى فلا » إن قائم دون شعْب الحرّة -[ أرض بظاهر المدينة ] - الحذ 

بحلاقیم قریش وحجزهاآن یتهافتوا فی النار ؟!) . 

(۱) [ نحطب عمر ہن الطاب ووصایاه ] ص ۱۳۹ . جمعها وحققها محمد أحمد عاشور . 
طبعة القاهرة سثة ٩۹۸٠م‏ . 

(۲) المصدر السابق . ص .AcITorIT!‏ 
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لقد غاب النموذج الراشد ف « الدولة ٠‏ فتسللت إلى « المجتمع » كثير من 
الأمراض التى حذر منها عمر بن الطاب . . « فالترف » قد اجتذب إلى حياة 
الدعة كثرا من العرب » فاتحذت الدولة قوتما الضاربة من الترك المياليك > 
فلا قبضوا على أزمة الدولة تسللت « العجمة » فحالت دون الفقه الحقيقى 
نابح الدين . . ووجدنا فقا ومفسرا ومۇرخا مثل الطرى ضف آاز الرف 
التى أصاہت العرب فيقول : ١‏ إنها كانت أول وهن على الإسلام » وأو فئنة 
كانت فى العامة ! » “ .. ووجدنا الإمام محمد عبده ينحدث عن سيطرة 
العجم الدين ١‏ م يكن لمم ذلك العقل الا راضه الإسلام » والقلب الذى 
هلبه الدين !. .» . . وعد الإمام حسن البنا هذا الانقلاب الذى « انتقلت 
به السلطة والرياسة إلى غير العرب - من الفرس والديلم رالماليك والأتراك - 
من هم عوامل التحلل فى الدولة الإسلامية » لانم ل يتذوقوا طعم الإسلام 
الصحيح ¢ و نتشرف قلوہم پأنوار القرآن ¢ لصعوبة إدراکهم 
لمعانيه] . . *". 

وانعكست هذه التغرات السلبية ¢ التی برزبت فى قرون التراجح E‏ 
عل نموذج المرآة المسلمة » الذى صباغة التحرير الإسلامیى لا . 
امتلأت قصور كثير من الخلفاء والسلاطين والأمراء والقادة والسراة ا 
والإماء . . وبعد أن كان النساء والرجال يتخاصمون ويتحاكمون إلى رسول 
الله اة » أيهم فى الجنة أكثر ؟.. وتسابق النساء الرجال إلى رسول الله 
شاکیات يقلن له : غابنا الرجال عليك . . اجعل لنا پوما تعلمنا فيه | . 
أصبح التسابق والتنافس - بالزينة والإغراء - على قلب الرجل » الذى نسيت 
دولته منهاج الإسلام فى تحرير أسرى الحروب المشروعة [فإما منا بعد وإما 
فداء““ . . فأضافت إلى الأسرى الإماء والسبايا اللائى قامت للتجارة فيهن 
أسواق الرقيق . . فحدث انقلاب فى «نموذج المرأة» اللذىصاغه الإسلام فى 


(1)۱ ڈ شرح نېج البلاغة ]ج۱۱ ص ۱۲ ۰ ٠۳‏ : 


. "۳٦ص‎ ٣ الكاملة ]ج‎ JONI 1)۲) 


(۳) جموعة الرسائل -رسالة : بين الأمس واليوم ص ٠١١‏ . 
(1)4 أعلام ا لموقعين ] ج ۲ ص ٦‏ 1۰ . طبعة ہیروت - دار ا جيل سنة ۱۹۷۳م . 
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صر البعثة ( وانلافة الراشدة ¢ وقرون الازدهار ضار ه الرسلام 8 

ولقد توافق هذه النموذج الجديد مع عادات وتقاليد وأعراف » تنظر للمرأة 
انعكس هذا « الوإقع الطارى » ف الآداب والفنون » بل وف آراء بعض 
الفقهاء! . . فبدلا من نموذج المرآة المسلمة المجاهدة العالمة راوية الحديث 
والحاملة لأمانة الإفتاء والتبليغ عن رسول الله ل » انتشر نموذج « المرأة 
الغانية» 2 وقال الشعراء فيها الكثر : 

كنتب القعل وإلقنال علينا وعلى الغانيات جر الذيول | 

بل وتحدث بعضهم عنها « كعورة » » لايسترها إلا « القر » ! فقال 
أحدذهم : 

ولل أر نعمة شملت كريا كنعمةعورة سترت بقبر ! 

وقال حر : 

ومن غاية اللجد واإالكرمات بقاء البنين وموث الہنات ! 

ورغم حديث القرآن الكريم عن الزوإج باعتباره الميثاق الغليظ ا لمؤسس على 
المودة والرحمة » والمحقق للأرواح والأجساد ١‏ سكنا » و (سكينة ٠‏ . . عرفه 
بعض الفقهاء بأنه « عقد تمليك منفعة البضع » !.. و« عقد وضع لملك 
المنعة٠؟1.‏ . بل ووجدنا إماما جليلا مثل أبن قيم الحوية [ ٦٩۱‏ - ١١۷م‏ 
۲- ١٠١م‏ ] يعبر عن « واقع عصره » فيضع الزوجة فى وضع العبد 
الأسير المقهور » ويقول : ١‏ إن السيد قاهر لمملوكه » حاكم عليه » مالك لهء 
والزوج قاهر لزوجته ْ حاکم عليها ¢ وهی تحت سلطانه وحکمه شه 
الاسر ؟1. . 

صحيح أن الانقلاب ل يكن عاما » والتراجع لم يكن شاملا . . فظل وضع 
المرأة « فی حضارتنا - حتى فى حقبة التراجع - أفضل منه فى أية حضارة من 
احضارات . . وظلٹ کتب الزاجم مزدانة بأساء أعلام النساء فى كثر من 
ميادین العلوم والفنون 4 لكن تراجعا حقيقيا قد أصاب المجتمع الإسلامى 


1)۱ أعلام الموقعین ] ج ۲ ص ٠١١‏ طبعة بیروت دار اليل سنة ۱۹۷۴م . 
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فى هله القضية وانقلابا أكيدا شوه النموذج الذى صاغه الإسلام لتحرير المرأة 
وانعتاقها من قبود ا لحاهلية وأغلاها . 
# ¥ % 

فلا جاء العصر الحديث . وأفحمت الغرزوة الغربية الحديثة على 
المجتمعات الإسلامية ١‏ الدموذج الخربى ٠‏ لتحرير المرأة - وهو النموذج 
«الليبرالى ‏ الرأسمالى ٠‏ » الدى نظر إلى المرأة كسلعة ٠‏ يتاجر بأنوثتها 
ومفاتنها. . أوكندّ للرجل ومثل له » ملكرا ١‏ حصوصية الأنوثة ١‏ واكرامة 
الفضيلة والحشمة» . . تبنى هذا النموذج قطاع من المتغرہین فی بلادنا ‏ نساء 
ورجالا . فکائت لتطبیقاته سابيات شفيت وتشقى با المرأة والاسرة 
وا مجتمع . . کا کانث له ردود أفعال فى بعض دوائر الدعاة الإسلاميين 
والتيارات الإسلامية » الذين تشثوا بنموذج المرأة فى عصر تراجعنا الحضارى - 
نموذج « المرأة الأسيرة المقهورة المعزولة - العورة ‏ - مفضلين إياه على نموذج 
المرأة المعغربة - نموذج «المرأة المسترجلة .. والمتحللة من ضواہط شريعة 
الإسلام»- . . فغدونا بين تيارين للغلو » أحدهما غلو إفراط . . والثانى غلو 
تفريط . . ينكر الأول أن هناك قضية للمرأة وحريتها وريرها من الأساس . . 
وینہنی الثائی النموذج الغربى فى « تحريرها ٠‏ » رغم سلبياته » بل والشكوى 
مله حى فى البلاد الغربية ذامها . . 

وفى خحضم الجدل الفكرى المحتدم حول المرأة » ونموذج حريتها 

وتحريرهاء والموقف الإسلامى من مشاركتها فى العمل العام - وى العمل 
السياسى على وجه الخصوص - .. وجدنا بعض الدعاة واد عوات تتعلق 
بعدد من الشبهات الفكرية » وتتوسل مها إلى الائتقاص من مساواة المرأة 
للرجل فى تكاليف المشاركة فى العمل العام . . بل لقد وجدنا ذات الشبهات 
يلجأ إلى ترديدها التيار الفكرى المتغرب » حاولا عزل الإسلام عن أن يكون 
السبيل إلى تحرير المرأة » وذلك كى تخلو الساحة للنموذج الغربى ومرجعيته 
الفكرية لى هذا« التحرير ١1ء‏ . 

ومن هذه الشہهات التی پتعلقون بہا ۰ 

١‏ أن اللساء ناقصات عقل ودين . . فقد روى الہخارى ومسلم ۽ عن 
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آہی سعید الخدری » رضی الله عله ۰ أن رسول الله لا حرج - فی أضحی 
أوفطر - إلى المصلى > فمر على اللساء » فقال : « يامعشر النساء . . مارأیت 
من ناقصات عقل ودين آذهب للب الرجل الحازم من إحداكن » . قلن : 
ومانقصان ديننا وعقلنا يارسول الله ؟ قال : ١‏ اليس شهادة المرآة مثل نصف 
شهادة الرجل » ؟ قلن: بلى . قال: « فذلك من نقصان عقلها › أليس إذا 
حاضت ل صل ول تصم؟» قلن : بلى . قال : « فذلك من نقصان دينها » . 

ونەحن نود أن نتساءل : 

هل حديث رسول الله » ب »> هنا » عن ١‏ نقصان العقل وإالدين ٠‏ يعلى 
«الدم ٩‏ ؟ آم آنه يعن « تقرير واقع غير مذموم؟ . . بل قد يكون هو الواقع - 
الحمود)؟|. . 

إن « النقص -المذموم» » فى أى أمر من الأمور » هو الذى يزول بتغييره . . 
فهل يجوز للمرأة أن تجبر النقص فى شهادتما عن شهادة الرجل › فتزيل الذم 
عنها ؟ . . بالطبع لا. . فهى مثابة وحمودة على هذا « النقص» ٠‏ لأا به تئل 
شرع الله . . فهو ليس « بالنقص ال مذموم ٠‏ » وإنها هو «المحمود» ؟!. . 

وهل يجوز للمرأة الحائض أن « تصلى وتصوم » فتزيل «نقص الدين»؟ . . 
كلا . . فهى إذا أزالت هذا « النقص ف الدين » كانت مذمومة » ٻارتكامبا 
حراما دینيا ۰ وهی تؤجر دينيا على التزامها هذا « النقص ف الدين ٠؟!.‏ . 
فهو ١‏ نقص مود 1 . . فالمقام » فى الحديث النبوى ٠‏ مقام تفرير واقع 
شرعى » تؤجر عليه المرأة » وتحمد بالتزامه . . وليس مقام ذم وانتقاص من 
قدرها ومساواتها بالرجال . . وإلا فهل يعد الرجال ناقصى عقل عندما لانجوز 
شهاداتېم بالمرة » فيا لاتجوز فيه إلا شهادة النساء ؟!. . وهل يعدون ناقصى 
دين عندما يستخدمون « الرْحص » فيفطرون فى المرض والسفر » ويقصرون 
الصلاة فى الأسفار ؟!. . 

وهل لو كانت الساء قد فطرن على نقصان العقل والدين » بالمعنى 
السلبى › هل کان الإسلام پيسوى ٻينهن وبڊن الرجال فى التكاليف والأمانات 
والحساب وإ زاء »على النحو الذى قرره الإسلام ؟| . . 

وهل جوز » فى أى منطق > أن يعهد الإسلام بأهم الصناعات الإنسانية 
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والاجتاعية - صناعة الإنسان »ورعاية الأسرة » وصياغة المستقبل - إلى 
ناقصات العقل والدين -بالمعنى السلبى الذى يفهمه بعض الدعاة ؟1-. . 

إن الحديث الشربف يتحدث عن انقص عقل » يذهب « بلب ٠‏ الرجل 
الحازم . . أى يتحدث عن غلبة « عاطفة » المرأة على ١‏ عقلها » » حتى أن 
«عاطفتها » لتغلب ١‏ عقل الرجل الحازم » .. وهو حديث عن ميزة للمرأة 
ميرتبا مہا الأنوثة » وفطرة فطرها عليها الخالق » حثى يكون هناك تكامل ‏ 
لاتنافر - بين عاطفتها وعقل الرجل » فينم التفاعل ويتحفق التوازن الذى يثمر 
سعادة النوع الإنسانى . . 

فأين من هذه المعانى « الشبهة» التى يتعلق مها بعض الدعاة ؟!. . 

۲ - والشبهة الثانية » ذلك التفسير الشاثع فی بعض دوائر الإسلاميين 
حدیث رسول الله » بي الذى ينفى الفلاح عن الذين ولوا أمرهم امرأًة 4 

ونص الحديث - الذى يرويه الإمام أحمد - عن أبى بكرة » رضى الله عنه › 
أن نفرا قدموا من ٻلاد فارس » فسأهم الرسول : ١‏ من يلى أمر فارس »؟ قال : 
امرآة . فقال : «ما أفلح قوم يلى أمرهم امرأة . . 

والذين يسندلون بهذا الحديث على تحريم اشتراك المرأة فى العمل العام › 
والعمل السياسى والولايات السياسية على وجه التحديد . . يغفلون عن أن 
امقام كان مقام الحديث عن ١‏ الولاية العامة » أى رئاسة الدولة وقيادة الأمة . . 
ولا حلاف بين جمهور المسلمين فى اشتراط « الذكورة » فيمن يلى الإمامة العظمى 
والولاية العامة . . . أما ماعدا هذا المنصب فولايات خاصة وجزثبة يفرض 
واجب الأمر بالمعروف والنهى عن النكر المشاركة فى حمل أمانامها على الرجال 
والنساء دونا تفريق . . ١‏ فالشبهة ١‏ إنا جاءت من خلط « الولايات الخاصة ١‏ 
ب« الولاية العامة » » التى كانت موضوع الحديث . . 

۴ وثالث الشبهات التى يتعلق بها البعض - من الإسلاميين والعلائيين - 
خاصة بجعل الإسلام شهادة المرآة » فى موضع بعينه » على النصف من شهادة 
الرجل . . 

نعم » إن القرآن الكريم يقرر أن شهادة المرأة »ى الذين » الذى يحتاج 
إثباته إلى دليل كتابى » هى على النصف من شهادة الرجل . . وإذا علمنا أن 
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الشهادة فى هذه المسألة بالذات تحتاج إلى ذاكرة لاتغلبها العاطفة » وخبرات 
لاتمتلكها أغلبية النساء رأينا فى هذا التشريع موقفا واقعيا يلائم بين « احق 
وبين « الإمکانات » » فهو آدخل فى باب ربط « الحقوق » بالإمكانات المثرتبة 
على نظام التخصص . . وليس فى هذا انتقاض من مساواة المرأة للرجل . . 
و إلا فهل يستوى الرجال فى الذاكرة والتذدكروفی الإمكانات والقدرات ؟.. م 
لايستوون › ومن ثم تتفاوت حقوقهم فى المناصب والولايات » دون أن يعنى 
هذا انتقاصا من مساواتهم فى الحقوق والواجبات التى قررها الإسلام » ودون أن 
يعنى ذلك حجرا على أحد فى تنمية القدرات والإمكانات التى تؤهله غدالما هو 
ليس أهلاله اليوم . . ورسول الله » 5ا » هو الذى فتح الباب أمام النساء › 
من بداية عصر تحرير الإسلام هن عندما قال هن فى الحديث الذى قاله هن 
وهن يبايعنه : ١‏ فيم) اسنطعتن وأطقتن » » ففتح بذلك أمامهن أبواب 
التطور فيا يسنطعن ويطقن > بلا حدود» إلا حدود الفطرة ‏ فطرة الأنوثة - 
التى فطرهن عليها الله . . 

والذين يتأملون الآية القرآنية التى جعلت شهادة المرأة على النصف من 
شهادة الرجل » مجدون آنا تتتحدث عن شهادة بعينها .. ولیس عن كل 
مواطن الشهادة ‏ وهذا لاحلاف فيه بين العلاء - [ يابا الذين اموا إذا تداينتم 
بدین إلى آجل مسمی فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل » ولاپأب کاتب أن 
یکتب کا علمه الله فلیکتب ولیملل الذدی علبه احق ولیتق الله ربه ولا يخس 
منه شیا » فان کان الذى عليه احق سفيها أو ضعیفا أولا يستطپع أن يمل هو 
فلیملل ولیه بالعدل › واستشهدوا شهیدین من رجالکم » فان م یکونا رجلین 
فرجل وامرأتان نمن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخری › ولا پأب الشهداء إذا مادعوا » ولاتسأموا أن تکتبوه صغیرا أو كيرا إلى 
أجله › ذلکم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنی آلا ترتاہوا › إلا أن تکون 
نجارة حاضرة تديرونا بينم فليس عليكم جناح آلا تكتبوها › وأشهدوا إذا 
تبایعدم » ولایضار کاتب ولاشهید › وإِن تفعلوا فإنه فسوق بکم» وانقوا الله 


ویعلمکم الله » والله بکل شیء علیہ ]' . 
)١(‏ رواه اہن ماجة . () البقرة : ۲۸۲ . 
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فنحن أمام مقام خاص » تحدثت عن تفاصيله أطول آية فى القرآن 
الكريم. . ولسنا بإزاء « تمییز طبیعی » و ١‏ دائم ٠‏ - بحكم اللحنس والنوع - فی 
الشهادات » بدليل اتفاق الفقهاء على اختصاص هذا الحكم مہذا النوع من 
الشهادات . . بل واتفاقهم على آن هناك موإطن لانجوز فيها شهادات الرجالء 
ولامضى فيها إلا شهادة النساء !. . ولو كانت المرأة مجرحة فی شھاد ما بإطلاق 
أفكانت تقبل روايتها للحديث النبوى - وهى شهادة فى الدين - ؟! . . وتوليها 
الإفتاء ‏ وهى شهادة تلغ فپها عن رسول الله ؟!. . 

ويشهد لذلك ویژکده ماکتبه الإمام حمد عبده فى تفسير هله الاية . 
فلقد قال : « تكلم المغسرون فى هذا[ التمييز بين شهادة المرأة وشهادة الرجل 
فى الدّين ] - وجعلوا سببه المزإج » فقالوا : إن مزاج المرآة يعتريه الرد فيتبعه 
النسيان » وهذا غير متحقق . والسہب الصحيح : أن المرأة ليس من شأنبا 
الاشتغال ٻالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات » فلذلك تكون ذاكرمما 
ضعيفة » ولاتكون كذلك فى الأمور المنزلبة » التى هى شغلها › فإما أقوى 
ذاكرة من الرجل . يعنى أن من طبع البشر › ذكرانا وإناڻا » أن يقوى تذكرهم 
للأمور التى تهمهم ويكثر اشنغاهم بها . ولايناف ذلك اشتغال بعض النساء فى 
هذا العصر بالأعمال المالية » فإنه قليل لايعول عليه » والأحكام العامة إلا تلاط 
بالأكثر فى الأشياء وبالأصل فيها . ٠.‏ . 

٤‏ - ومن الشبهات التی پسوقها العليائيون ف دعاواهم انتقاص الإسلام من 
حقوق المرأة » مسألة المراث . . 

صحيح أن الإسلام يقرر للأنلى » فى حالات معبنة » نصف ماللدكر من 
نصيب فى الميراث » ولكن هذا التمييز المالى لاإبعكس انتقاصا من حرية الأنئى 
وحقوقها . بل لانغالى إذا قلنا إنه » هنا » يزيدها تكريا وامتيازا 
وتحريرا. .؟!.. فهو قد قرر هما الشخصية والذمة المالية المسقلة » فسبق 
بذلك حضارات الدنا ٻأسرها . . ٹم پتبنى حكم الفطرة عند ما ألزم الرجل - 
كشرط من شروط القوامة - بالتبعاث المالية اللازمة للأسرة » ذكورا وإناثا . . 
فکأن مازاد فى نصيبه من المبراث إنها رصد لينفقه على الأئثى التى ألزمه 


(۲) [ الأعيال الكاملة ] ج٤‏ ص ۷۳۲ . 
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الشرع بكل نفقاعا » ضرورية أو كمالية كانت تلك النفقات 1. . أما نصيبها 
هى فإنه قد تقرر ها دون إلزام بالإنفاق منه فى شركة الزوجية ! . . 

ثم إن هذه الزيادة للرجل عن رأة فی المراث ليست موففا عاما » ففى 
حالات كثيرة يزيد نصيب الرأة الوارثة - مثل الابنة - عن الرجل - مثل 
الأب :1 . . ومعيار التفاوت فى البراث ليس داثا الدكورة والأنوثة › وإنا هو - 
فى الأغلب - راجع إلى درجة العلاقة با مورت » وموقع الوارث منه - كجيل سابق 
يقل نصیبه عادة ۔ آو تال له ہ پزداد نصیبه من المراث- | . . 

وعلى كل › فإن الإسلام لم ينظر » كموقف عام وثاہت » إل التمييز بين 
الئاس فى الأمور المالية كمعيار للتمييز بينهم ف القدر والقيمة ودرجة الحرية 
وا مكانة الالجتهاعية . . فالرسول ٠‏ بها » وأبو بكر الصديق » رضى الله عنه ء 
كانا يلتزمان مدا « التسوية ١‏ بين الناس فى « العطاء ٠‏ » باعتباره «معاشا» 
لاعلافة له بالأقدار والمراكز والفضل والمفاضلات .. ثم جاء عمر ابن 
الطاب > رضى الله عنه ١‏ فميز ٩‏ بين الئاس فى « العطاء » » علد ما اتسعثت 
الفتوحات وكثرت الاموال . . ثم عاد على بن أبى طالب » كرم الله وجهه > 
إلى نظام « التسوية > . . دون أن يعنى ذلك تيزا فى آقدار الاس ومكانتهم 
الاجتماعية » أو تعديلا فى المساواة بيتهم أمام الشريعة وف الفرص. . وعلى 
عهد رسول الله » با كانت « الحاجة » تحكم ٤‏ فی أحیان كشرة » مقادیر 
الأنصبة فى توزيع الغنائم »دون أن يكون للتمييز المالى أية علاقة بالأقدار 
والمراكز الخاصة بالصحابة الذين تفرض ممم السهام فى هذه الأموال . . ولقد 
أعطى الرسول المهاجرين الفقراء غنائم ١‏ هوازن؟ ۔ يوم حنين - ولم يعط الأنصار 
- إلا رجلين فقيرين منهم - . . بل وأعطى « المؤلغة قلوبم » من هذه الأموال 
ما يعطه لأحد من الذين سبقرا إلى الإسلام وصنعوا بتضحياتهم دولته 
وانتصارات دعوته . . فالتمييز المالى للرجال » أحيانا » ف المراث » أمر من 
أمور ١‏ المعاش » لاينهض دليلا على دعوى انتقاص ماقرر الإسلام للمرأة من 
حرية › وماشرع ها من مساواة 

ه _ كذلك يحسب البعض أن « ولاية المرأة للقضاء» ‏ كيا صورها بعضص 
الفقهاء هى دليل على انعدام المساواة بين النساء وبين الرجال فى الإسلام. 
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وف دفع هله « الشبهة» » فلقد يكون مناسباء بل وضروريا » الثنبيه على 
عددمن اللقاط : 

فأولا : إن مالدنيا فى تراثنا حول قضية ولابة المرأة لمنصب القضاء » هو 
«فكر ١‏ إسلامى » ¢ و«أراءفقهية) » و أاجتهاد فقهاء » . . وليس «دينا) وضعه 
الله وأوحى به إلى رسوله عليه الصلاة والسلام . . فالقرآن الكريم لم يحرض 
هذه القضية › كا لم تعرض فا السنة النبوية الشريفة . . لأن القضية لم تكن 
مطروحة على حياة المجتمع عندما ظهر الإسلام . . فليس لدينا فيها نصوص 
دينية أصلا . . ومن ثم فإنها من مواطن ومسائل الاجتهاد . 

وئانيا : إن آقوال الفقهاء حول تول المرأة للقضاء خختلفة » باختلاف 
أجتهادهم فى هذه القضية › وقد دام احتلافهم فيها جيلا بعد جيل ٠‏ 
فليس هناك ١‏ إجماع فقهى » فيها حتى يكون هناك إلزام للخلف بإجماع 
السلف. . فهى من قضايا « اللجتهاد المعاصر ٠‏ » کا كانث من قضاياه 
بالأمس القريب والبعيد . . 

وثالثا :إن جريان ‏ العادة ‏ » فى الأعصر الإسلامية السابقة » على عدم 
ولاية المرأة لمنصب القضاء لايعنى ١‏ تحريم ١‏ الدين لولايتها هذا المنصب › 
فدعوة المرأة للقتال وانخراطها فى جيوشه هو نما لم تجربه « العادة » فى الاأغصر 
الإسلامية السابقة ‏ » وم يعن ذلك « تحريم » اشتراك المرأة » عند المحاجة 
والاستطاعة ف القثال . . فهى قد مارسته وشاركت فيه على عصر اللہوة . 
بدءا من معاونه الجتد وإمدادهم بالسلاح إلى مداواة الجرحى ونجهيز الشهداء 
ودفنهم ٠‏ بل ومارسة القتال » كيا حدث فى غزوة « أحد » وغبرها من 
الغزوات . . « فالعادة ١‏ لاتحل حلالا ولاتحرم حراما ء لارتباطها «بالحاجات» 
الْتغرة بتغر الظروف والملابسات 2 

ورابعا : إن علة اخحتلاف الفقهاء حول جواز ثول المرأة لمنصب القضاء فى 
غيبة النصوص الدينية التى تتناول هذه القضية كانت اختلافهم فى الحكم 
الذى ١‏ قاسوا » عليه توليها للقضاء - فالذين « قاسوا » القضاء على « الإمامة 
العظمى ٠‏ - التى هى الغلافة ورثاسة الدولة ‏ مثل فقهاء المذهب الشافعى . 
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قد منعوا توليها القضاء « لاتفاق الفقهاء على جعل « الذكورة » شرطا من 
شروط ا-لفليفة » فاشترطوا هذا الشرط فى القاضى » قياسا للقضاء على الخلافة 
والإمامة العظمى . 

والذين أجازوا توليها القضاء فيا عدا قضاء ١‏ القصاص وا دود ١‏ مثل 
أبى حنيفة وففهاء مذهبه ‏ قالوا بذلك لقياسهم « القضاء ‏ على «الشهادة » » 
فأجازوا قضاء‌ها في) آڄازوا شهادتما فيه » أى فيا عدا «القصاص وا درد ». 

أما الذين أجازوا قضاء‌ها فى كل القضايا ‏ مثل الإمام محمد بن جرير 
الطبری ۲۲٤[‏ ۔ ۳٠١‏ ہہ ۸۳۹ ۔ ۹۲۳م] ۔ فقد حكموا بذلك لقياسهم 
«القضاء» على « الفتيا » . . فالمسلمون قد أحعوا على جواز تول المرآة لمنصب 
الإفتاء الديتى » وهو من أحطر المناصب الإسلامية » فقاسوا القضاء عليه › 
وحکموا بجواز تول المرأة كل أنوإع القضاء . 

وهم قد عللوا ذلك بتقريرهم أن الجوهرى والثاہت ف شروط القاضى إن 
محکمه ومحدده ادف والقصد من القضاء > وهو : ضمان وقوع الحكم بالعدل 
بین المتقاضین . . وبعبارة بی الرلید ابن رشد ٥۲۰[‏ ۔ ۹۵ہ ۱۱۲١‏ 
۸ ہم] : فإن « من رأى حكم المرأة نافذا فى كل شىء قال : إن الأصل هو 
أن كل من يأتى منه الفصل بين الناس فحكمه جائز » « إلا مالخحصصه الإجاع 
من الإمامة الكرى »“ . 

وخامسا : فلم تکن J‏ الذكورة ھی الشرط الوحيد الذى اختلف حوله 
الفقهاء من بين شروط من يتولى القضاء. . فمثلا: احتلفوا فى شرط 
«الالجتهادا» فأوجب الشافعى وبعض المالكية أن يكون القاضى مجتهدا . . 
عل حين أسقط أبو حليفة هذا الشرط » بل وأجاز قضاء ١‏ الحامى » » ووافقه 
بعض فقهاء المالكية » قياسا على أمية النبى لاء . 

واخحتلفوا فى شرط كون القاضى ١‏ عاملا» - ولیس جرد « عام ١‏ - 
بأصول الشرع الأربعة : الكتاب» والسنة » والإماع › والقياس . . فاشترطه 


() [بداية المجتهد وہاية المقتصد] ج ۲ ص ٤۹٤‏ طبعة القاهرة سلة ٤۱۹۷م‏ . وال ماوردى 
[أدب القاضی ] ج ١‏ ص ٠۲١‏ - 1۲۸ طبعة بغداد سنة ١1۹۷م‏ . و[الأحكام 
السلطانية ] ص ٠١‏ طبحة القاهرة سنة ۱۹۷۳م . 

(۲) 1[ بدية المجتهد وبہاية المقتصد ] ج ۲ ص ٤۹٤ ٤۹۴‏ . 
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الشافعي » ونڄاوز عله غبره من الفقهاء . 
کا اشترط أبو حليفة » دون سواه » أن يكون القاضى عربيا من قريشر". . 
فشرط « الذكورة » فى القاضى » هو واحد من الشروط النى اختلف فيها 
الفقهاء . . اشترطها البعض فى بعض القضايا دون البعض الآلحر › فليس 
عليها إجاع فى ١‏ الفكر الفقهى » » كا أنه ليس فيها نصوص دينية ملع أو تيد 
اجنهاد المحتهدين . . 
2 # # 
وهكذا . . فسواء نظرنا إلى قضية المرأة فى إطار النظرة العامة التى نظر 
الإسلام با إلى المرأة - المساواة مع الرجل ف الى والإنسانية والكرامة 
والتكاليف والحساب وال زاء . . بإطار تيز الأنوثة عن اللكورة » نميز 
تکامل -. . أم نظرنا إليها من خلال « الفكر الفقهى ( الإسلامى 3 الذى 
اخحثلف أئمته حول هذه القضية . . أو بالنفاذ إلى فقه النصوص التى تصورها 
البعض شبهات حول مساواة المرآة للرجل وتكاملها معه . . فإننا سنجد ولاية 
المرآة للقضاء واحدة من القضايا الثى حضعت للخلاف والاجتهاد > والتى 
جب أن تہبحث جددا على ضوء تغير وافع المرآة المسلمة وتطورها » وما أحرزت 
فى عصرنا من أهلية وقدرة وكفاءة لم تكن هما فيما تقدم من عصور . . ذلك أن 
انفساح الآفاق ماتنهض المرأة به من أعباء المشاركة فى العمل العام مرهون 
بز يادة ماتحرزه من أهلبة وقدرات . . وصدق رسول الله » با عندما فتح الآفاق 
افاق التفدم والمستولية - أمام النساء عندما بايعنه على ما يستطعن ويطقن - 
افي) استطعتن وأطفتن »- . . 
وإذا كانت بعض البيئات والمجحدمعات الإسلامية تسود فيها عادات وتقاليد 
وأعراف تحجب ال مرأة عن المشاركة فيا هى أهل له وقادرة عليه من ميادين العمل 
العام . .إن المنهاج الإسلامى يدعو إلى تطرير هذه العادات والتقاليد 
والأعراف نحو النموذج الإسلامى لتحرير المرأة » فى تدرج لايقغز على الواقع 
(1)1 أدب القاضى ] جا ص ٠٤۳‏ . 
(۲) محمد محمد سعيد [ كتاب دليل السالك للذهب الإمام مالك ] ص ۱۹١‏ طبعة القاهرة 
نة ۱۹۲۲م . 
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ولابتحاهله .. کہا يدعو هذا المنهاج إلى رفض إلباس هذه العادات والتقاليد 
والأعراف لبوسا إسلاميا بحملها » بالزور والبهتان » على حقيقة الإسلام . . 

وكذلك الحال مع البيئات والمجتمعات الإسلامية التى اقتحمها النموذج 
الغربى « لتحرير » الرآة » ذلك الذى أرادها « نذا » للرجل » وتجاهل ١‏ تميز 
الأنوثة ١‏ فى تقسيم العمل الاجتماعى بين النساء والرجال » كا تجاهل القيم 
الإسلامية وضوابط الشريعة فى الزى والسلوك على النحو الذى أهان المرأة 
واستباح حرماتما » وأهدر - مع حقوقها - حقوق الله . . إن هذا النموذج 
الغربی فى « تحرير المرآة » لابد من إدانته » وطى صفحات فكره ومارساته من 
واقعنا الإسلامى » وتطوير هذا الواقع فى انجاه الالتزام بمنهاج الإسلام . 

إن المرأة السلمة مدعوة إلى استلهام نموذج المرأة التى حررها الإسلام » 
فجعل من أساء بدت أبى بكر الصديق : الأنثى التى تشارك فى صناعة 
الأحداث الكبرى فى تاريخ الدعوة ودولتها . . والتى ترعى فرس الجهاد لزوجها 
الزبير بن العوام و وتزرع فی أرضه a‏ وثفاتل معه فی الغزوات 2 وتحافظ عل 
عرضه ٠‏ بل وغبرنه الزائدة 1.. وتربى ولدها عبد الله على القداء 
والاستشهاد . . وتسهم معه » پالشوری ۰ فی آحداث ثورنه . . وتتصدی 
لطغیان اجاج بن پوسف » على الدحو الذى غدا مضرب الأمثال فى تاريخ 
البطولاث | . . 

وإذا كانت الأسرة هى اللبنةالأولى فى جدار الأمة »فإن المرأة فيها هى 
صانعة المستقبل بتربية الأجيال الجديدة » وهذا لايعنى قصر اهتمامامما 
وإعدادها على هذه الدائرة وحدها » بل إنه يستدعی اشتراكها فى العمل العام 
- موكلة ووكيلة - ناخحبة ومنتحَبة - لتشارك فى شورى صناعة القرارات التى 
ترشد مسيرة الأسرة وما يتعلق بها من شون ويربط بساحتها من ميادين . . 
وأيضا لتشارك مع الرجل فى النهوضص بأداء فريضة الأمر با معروف والنهى عن 
المنكر »الى فرضها الله على الحميع . . على أن يخضع ذلك كله لتوفر الأهلية 
والقدرة ‏ وهو عام في من ینهض بأی تکلیف شرعی » رجلا كان أو امرأة . 
وألا يخل الاشتراك فى العمل العام بحق وإاجب على المرأة لأسرتما » أو بضابط 
من الضوابط الشرعية التى جاء با الإسلام . 
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.. -الانتاء الإسلامى . . والوطنى . . والفومى‎ ١ 
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۳ المسحد الأقصى . . والقدس الشريف . . وفلسطين . . 
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-١‏ الاتتتاوال رسلا والوطن والموى 


الانتاء الأول والأكبر والأساسى > بالسبة للمسلم » هو إلى الإسلام 
وأمنه وإلى دار الإسلام وحضارنه . . 

وى القرآن الكريم بخاطب الله » سبحانه وتعالى » المؤمنين » على لسان 
نبيه › ڳل » فيقول : 1 قل إن کان آباؤكم وأبناؤكم وإحوانكم وآزواجكم 
وعشبرتكم وأموال افترفتموها وتجارة تشون كسادها ومساکن ترضوبها حب 
إليكم من الله ورسوله وجهاد فی سپیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره » والله 
لاإييدى القوم الفاسقين ] "“. 

لكن الانتاء الأول وإالأكر والأساسى ٠‏ لايعنى إنكار وجود انتہاءات 
ثانية » وصخرى وفرعية . . فتلك حقيقة تشهد عليها الفطرة السليمة لدى 
الإنسان . . فلدى المسلم السويّ » الذى يمشل الانتماء الإسلامى هويته الأول 
وجامعته العظمى » والجسد الواحد . . لدی هذا الإنسان إحساس فطری ٻأن 
له انتاءات وولاءات صغرى وفرعية » ٹل الانتاء الإسلامى ¢ ولاتتعارس 
معه. . فالامة الإسلامية كالحسد الواحد »لكن هذا اخسد أعضاء » لاينفى 
ميزها وتفاوتما وَحدة هذا الحسد . . والفطرة الإنسانية تشهد على أن للإنسان 
منا ولا وانتماء إلى « الأهل» » بمعنى الأسرة والعشيرة . . وإلى « الشعب » فى 
الوطن والإقليم الذى تربى ونشأ فيه . . وإلى « الأمة » - الجماعة - التى يتكلم 
لسانها - وهى الأمة بالمعنى القومى - . . وإلى « الأمة » - الماعة - التى يشترك 
معها فى الاعنقاد الدينى . . ثم إلى الإنسانية »> التى خلقه الله وإياها من نفس 
وأحدة. . 

تشهد الفطرة السليمة » لدى الإنسان السوى على ذلك .. دونم) تناقضس 
أو تعارض بين هذه « الدواثر » فى ١‏ الولاء والانتاء » . . فهى أشبهماتكون 
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بدرجات سلم واحد » يفضى بعضها إلى بعض »ويدعم أحدها الآحر 
وخاصة ۔ بل بشرط 2 تخلو مضامين مصطلحات دوائر الانتاء - وبالذات 
«الوطنية » و«القومية » - من المضامين العنصرية ونزعات الغلو فى اللعصب › 
التى نقطع الروابط بين هذه الدوائر للانهاء . . فلا مشكلة فى تعدد دوائر 
الانتماء » طالما قام وربط بينها رابط الانتهاء الأكبر وهو الانتماء إلى الإسلام . . 

وهذه الحقيقة » التى تشهد عليها الفطرة » يشير إليها القرآن الكريم 
عندما يقول : [ النبى أولى بالؤمئين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم » وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا تفعلوا إلى 
أوليائكم معروفا » كان ذلك فى الكثاب مسطورا] "“ . . فالرسول » لا - 
اعتبار الرسالة الإسلامية ‏ أولى بالمؤمنين حتى من أنفسهم - وهلا هو معنى 
الولاء والانتماء - حتى درجة الفناء - فى الإسلام - لتحقيق الحياة والإحياء بهذا 
الإسلام ؟1 . . وف دالحل هذا الانتهاء الأعظم والأول هناك الانتاء إلى أولى 
الأرحام - وما يترنب عليه من أولويات فى المواريث وغيرها - فهم أولى 
بعض . . ولاتناقض بين الولاء ا لحاص وبين الولاء العام . . 

وكذلكف الخال مع هله الشواهد عل تعدد دوائر الانت|اء » دولا تلاقضات 
بيلها - إذا عاد الإنسان إلى فطرته السليمة . . فإنه سيجد حلينا خحاصا إلى 
الكان اللدى ولد فيه .. ورلاء للوطن الذى ضمن له الرعاية والحاية 
والخدمات .. وانعاء للوطن الأکر ٠‏ الدى كونت ذكريات انتصاراته 
وطموحاته واماله رالامه خزون التاريخ والتراث اللذين شكلا ويشكلان تيز 
هوية هذا الإنسان . . فهى ولاءات متداخلة تنتمى إلى الول الأكر › انتاء 
الفروع المتعددة إلى الشجرة الواحدة . . 

وإذا كانت دار الإسلام هى الوطن الأكبر بالسبة للمسلم » فإن هذا 
لاإيعنى انتفاء حب المسلم لوطه الأصغر الذدى نشا فيه . . فالجهاد فى سبيل 
الوطن الأصغر فرض عين » بين هو فيم وراء ذلك من أقاليم الوطن الأكبر من 
فروض الكفايات . . والأقربون أولى بالمعروف . . والزكوات والصدنات لاتخرج 


E الأحزاب‎ )۱( 


1۳ 


من القرية أو الإقليم أو الوطن إلا بعدكفاية ساكنيه . . وتلك شواهد على 
اتساق الأحكام الشرعية والتكاليف الإسلامية مع توالى وتدرج وترابط دوائر 
الانتاء الإسلامی ف إطار دار الرسلام ت 

ولابحسبن البعض أن حب الوطن الصغير - الإقليم - مرهون بسيادة كامل 
الإسلام فى دولته ومؤسساته وحياته . . ذلك أندا إذا لم ننحب الأوطان الى 
تشوب الشوائب إسلامية نظمها ٠‏ والنى خلطت دوها عملا صاحا باحر 
سيئ » فلن نخلص الجهاد فى سبيل تحريرها من هذا الذى طرأ على الإسلام 
فیها . . وإلا فکیف أجاهد فی سبیل وطن لا حبه ؟1. 

إن رسول الله » ل »> هو القدوة والأسوة فى هذا المقام . . فمكة » قلعة 
الشرك» التى حاصر أهلها دعوة الإسلام . . واستفزوه من الأرض إخراجا . . 
وگموا لیثبتوه ویسجلوه . بل ودېروا لقنله .. مكة هذه » وهی على هذا 
ا لحال» ظل القلب النبوى جياشا بحبها . . حتى لقد ناجاها لحظة الإحراج 
منها يوم المجرة فقال : « والله إنك لاحب البلاد إلى الله . . وأحب البلاد للح › 
ولولا أن أهلك أخرجونى منك ماخحرجت ١‏ ! . . بل وظل قلبه » ل » جياشا 
بحب مكة وهو فى المدينة » حثى لقد كان يدعو ربه أن بحبب إليه المدينة كحبه 
لمكة . . وكان حريصا » فى المدينة › على أن يسمع من القادمين من مكة 
وصف معالها والتذكير بمشاهدها .. وعندما كانت الأوصاف تؤجج 
المشاعرء كان يطلب من الواصفين التوقف« لنفَرٌ القلوب » ؟1 . . 

وكذلك الحال مع الدائرة التالية « للوطن - اللإقليمى » . . أى « الوطن - 
القومى» . . 

إن « القوم » . . الذى اشتقت منه ١‏ القومية ٠‏ - هو مصطلح « عربى - 
قرآنی » » وف القرآن الكريم حديث عن العرب » قوم الرسول » 14# وإنه 
لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون ] “ . فقوم الإنسان هم الدائمو الإقامة 
معه » وإالذين تربطهم به الروابط التى اصطلح على تسميتها ١‏ سات القومية»» 
وهى التى تحدد اللغة دائرتما وحريطتها . . فالقومية › فى الرؤية الإسلامية › 
هى الدائرة اللغوية فى إطار الانتياء الإسلامى الأكبر .. وعالمية الإسلم 


. ٤٤: الرحرف‎ )١( 
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لاد وأن تشمل أقواما نميزهم اللغات والألسنة [ ومن آياته خلق السموات 
والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم » إن فى ذلك لآبات للعالمين]“ . . فإذا 
كان اختلاف اللغات سئة وأية من سن الله وأياته » فلابد وأن تشمل عالية 
الإسلام آقواما وقوميات تنايز لغويا - أى قومبا - فى إطار غيط ودائرة الانتماء 
الإسلامى الأول 4 

وإذا كان الغلو فى العصبية الوطنية هو الذى مجعل ١‏ الوطنية » قطيعة مع 
مايليها من دوائر الائنہاءين القومى والإسلامی › ومن ٹم بخرجها عن آن تكون 
انتهاء فرعيا فى إطار الانتماء الأكر » ومجعلها مہاية المطاف وغاية الأفق » بدلا 
من آن تكون درجة فى سلم الانتهاء المنعدد الدرجات - وهذا اللون من «الوطنية) 
هو المرفوض إسلاميا ‏ . . فإن ١‏ القومية » إذا خرجت مضامينها عن داثرة 
«اللغة » » رأصبحث عرقا وعنصرا » بعزل القوم عن الدائرة الإسلامية › أو 
يضعهم فى تناقض مع الملة » فإنا تخرج بهذا المفهوم وا لمضمون عن أن تكون 
حلقة وصل بين ١‏ الوطنبة » وبين « الحامعة الإسلامية » » وتنحول من درجة فى 
سلم انتماء أکبر إلى « عازل » 1 بل ونقيض ١‏ للوطنية » والاإسلامية » معا 
وهذان هما المعنى والمضمون المرفوضان إسلاميا . . 

ولقد حدد رسول الله »> بهل > هذا المضمون اللغوى للعروبة »> عندما 
استنكر أن تكون العصبية العرقية والنسبية - وهى عصبية ال جاهلية التى أسقطها 
الإسلام - هى معيار التحديد لمن هو « العربى) . . فقال : « ليست العربية 
پأحدكم من أب أو أم » وإن) هى اللسان » فمن تكلم العربية فهو عربى»"! 

ففى دائرة الأمة الإسلامية» ودار الإسلام ٠‏ والانتاء الإسلامى «دوائر 
لخوية» » أى « قوميات» . . وإذا نحن نزعنا المضامين العنصرية التى تجعل 
القوميات عوامل تشرذم للانتاء الإسلامى ٠‏ فإن هذا الانتاء الإسلامى 
سيحانضن محيطه ال حزر القومية» فى عالم الإسلام . . وهذه الحقيقة أشد وضوحا 


I 2 الروم‎ )١( 
رواہ ابن کٹر عن معاذ بن جبل [ ہذیب تاریخ ابن عساکر] ج ۲ ص ۱۹۸ . طبعة‎ )۲( 
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مع « القومية العربية » » لأن اعتاد « العربية » - كلغة ‏ معيارا لتحديد 
«العربى» و«القوم العرب » سيدخل العروبة فى النسيج الإسلامى إدخالا 
عضويا » لأن العربية - التى هى معيار القومية العربية وراسمة حدود القوم 
العرب - هى » فى ذات الوقت » لسان الإسلام » وخاصية الإعجاز القرأنى› 
وسبيل الاجتهاد واستنباط الأأحكام من المصادر الأصلية لاإسلام . . 

وكذلك الحال مع « الداثرة الإسلامية » و« ا لجامعة الإسلامية ١‏ وهى دائرة 
الائتهاء الأكبر . . فعلينا أن نراها حتضنة ومستوعبة لدوائثر الانتهاء الفرعية - 
وطنية . . وقومية . . بل وأحيانا قبلية وعشائربة - . . وأن نرفض التداقض الذى 
يفتعله البعض بينها وبين الولاءات والانتهاءات الفرعية والصغرى . . 

إن الوقوف عند الدائرة « الوطلية - القطرية - الإقليمية ٠‏ » هو مفهوم 
عنصرى ضيق الأفق للمصطلح « الوطنية » . . وكذلك الحال مع الوقوف عند 
الداثرة « القومية - عربية أو غير عربية » - مع إسقاط الدائرة الإسلامية هو 
الآلحر مفهوم عنصرى ضيق الأفق لمصطلاح ١‏ القومية طراً على فكرنا من 
المغاهيم القومية الحربية - التى تشابه « العصبية الجاهلية الأول ١‏ - . . 

وإذا نحن اكتشفنا واعتمدنا علاقة اللحص ہا حاص بالعام بالاعم لدواثر 
«الوطنية » ولالقومية » ولا لحامعة الإسلامية » و#الإنسانية » › انتفت هله 
التناقضات المفتعلة » وذلك بإحلال منهاج الفطرة الإنسانية السليمة حل 
المفاهيم العنصرية الطارئة على حياتنا الفكرية العربية الإسلامية . 

# % 

ولقد كانت اليقظة الإسلامية المعاصرة على وعى بالمنهاج الإسلامى فى هذا 
الوضوع » فصاغت الموقف الفكرى الإسلامى فيه . . ومارست عملها عبر 
الدوائر الثلاث .. الوطنية .. والقومية .. والإسلامية » دونا اعتبار 
للعصبيات والتشرذم الإقليمى والعنصرية القومية . . 

فالإمام محمد عبده » عندما سثل - وهو مفتى الديار المصرية ١‏ - عن 
موقف الإسلام من « الحنسيات ٠‏ التى تمزق « الوطن الحضارى » . . وهل هما 
مکان فی الإسلام ا وعن حكم « المسلم > إذا دحل بمملكة إسلامية » هل 
خد من رعيتها؟ له ماهم وعليه ما عليهم › على الوجه المطلق ؟ وهل يكون 
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تحت شرعها في| له وعليه » عموما وخحصوصا ؟ وماهى الجسية عندنا؟ وهل 
حقوق الامتيازات» المعبر عنها عند غير المسلمين ١‏ بالكبيتولاسيون» 
pati 05(‏ ) - موجودة بين مالك الإسلام مع بعضهم بعضا ؟؟. ٠.‏ . 

جاء فى فتواه : 

« إن وطن المسلم من البلاد الإسلامية هو المحل الذى ينوى الإقامة فيهء 
ویتخل فيه طريقة كسب لعیشه» ویقر فيه مع هله » إن کان له آهل . ولاینظر 
إلى مولده » ولا إلى البلد الذى نشا فيه » ولايلتفت إلى عادات أهل بلده الأول 
ولا إلى مايتعارفون عليه من الأحكام وا معاملات » وإن) بلده ووطنه الذى يجرى 
عليه عرفه ويف فيه حكمه هو البلد الذى انتقل إليه واستقر فيه » فهو رعية 
الحاكم الذى يقيم تحت ولايته »دون سواه من سائر الحکام »وله من حقوق 
رعية ذلك الحاكم ماهم وعليه ماعليهم » لايميزه عنهم شىء؛ لاخحاص 
ولاعام. 

أما الجنسية فليست معروفة عند المسلمين » ولاها أحكام تجرى عليهم › لا 
فى حاصتهم ولا عامتهم › وإن) ا لجلسية عند الأمم الأوربية تشبه ماكان يسمى 
علد العرب عصبية » وهو ارتباط أهل قبيلة واحدة أو عدة قبائل نسب أو 
حلف یکون من حق ذلك الارتباط آن ینصر کل مندسب إلیه من پشارکه فیه ۰ 
وقد كان لأمل العصبية ذات القوة والشوكة حقوق يمتازون بها عن سواهم . 

جاء الإسلام فألغى تلك العصبية » وا آثارها وسوى بين الناس فف 
الحقوق ٤‏ فلم يبق للنسب ولا لا پتصل به آثر فى الحقوق ولا فى الاحكام . 
فاللحنسية لا أثر ها عند المسلمين قاطبة » فقد قال » بل : ١‏ إن الله أذهب 
عنكم عَبية الجاهلية - 1 أى عظمتها  ]‏ وفخرها بالآباء » وإنا هو مؤمن تقى 
وفاءجر شقی › الناس كلهم بنو آدم ( وآدم خلق من راب۲ > وروی كذلك 
عنه : « ليس منا من دعا إلى عصبية "٠‏ . 


(۱) رواه أو داود . 
(۲) وف البخاری ومسلم والترمدى والنسائى وابن ماجة والإمام أحمد : اليس منا من دعا 
بدعوى الحاهلية ) . 
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وبالجحملة » فالاحتلاف فى الأصناف البشرية » كالعربى وإلمندى والرومى 
والشامى والمصرى والتونسى والمراكشى » غا لادحل له فى اخحتلاف الأأحكام 
والمعاملات بوچه من الوجوه ٠‏ ومن کان مصريا وسکن ف بلاد المغرب وأقام مہا 
جرت عليه أحكام بلاد ا لمغرب » ولاينظر إلى أصله المصرى بوجه من الوجوه . 

وما حقوق الامتیازات › المعر عنھا «ہالکابیتو لاسپون) »› فلا پوجد شىء 
منها بين الحكومات الإسلامية قاطبة . هذا ماتفضى به الشريعة الإسلامية › 
على احدلاف مذاهبها » لاجنسية ف الإسلام > ولا امتیاز فی الحقرق بين مسلم 
ومسلم » والبلد الذى يقيم فيه المسلم من بلاد المسلمين هو بلده» ولالحكامه 
عليه السلطان دون آحكام غيره . والله أعلہ» . 

ففى دار الإسلام تتمايز الألسنة والقوميات والأوطان والأقاليم وفروع 
الأحكام . . ويظل الإسلام الانتماء الأول والأكبر والأساسى بالسبة لامة 
الإسلام. 

ثم جاء الإمام حسن البنا فصاغ قضية الانتاء على النحو الذى لازيادة 
بعده لمستزید . . ونما قاله فیها : 

١‏ إن الإحوان المسلمين يحبون وطنهم » ويحرصون على وحدته» ولايجدون 
غضاضة على آى إنسان آن خلص لبلده » وأن يفلى فى سبيل قومه » وأن 
یتمنی لوطنه کل مجد وفخار .. وآن يقدم فى ذلك الأقرب فالأقرب رجا 
وجوارا. . إننا مع دعاة الوطنية ٠‏ بل مع غلاتہم فی کل معانیها الصالكة التى 
تعود بالحير على البلاد والعباد. . فالوطنية لم تخرج عن أا جزء من تعاليم 
الإسلام . أما وجه الخلاف بيننا وبينهم فهو أننا نعتبر حدود الوطنية بالعقيدة» 
وهم يعتبرونها بالتخوم الأرضية والحدود ا جغرافية . . 

ثم > إن هذا الإسلام الحنيف نشأً عربيا » ووصل إلى الأمم عن طريق 
العرب» وجاء كتابه الكريم بلسان عربى مبين » وتوحدت الأمم پاسمه على 
هذا اللسان يوم كان المسلمون مسلمين» وقد جاء فى الأثر: إذا ذل العرب 


(۱) تاریخ هذه الفتوی ٩‏ رمضان سنة ۱۳۲۲ه ۱۷ نوفمبر سنة ٤۱۹۰م‏ . انظرها فى 
[الأعمال الكاملة لامام محمد عبده ]ج ۲ ص 0٨۸-٥٠0۵‏ , 
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ذل الإسلام. وقد تحقق هذا المعنى حين دال سلطان العرب السياسى » وإنتقل 
الأمر من أيدييم إلى غيرهم من الأعاجم والديلم ومن إليهم » فالعرب هم 
عصبة الإسلام وحراسه. . والعروبة هى كا عرفها النبى »5 > فيا يرويه ابن 
کشر عن معاذبن جبل » رضى الله عنه : « ألا إن العربية اللسان » آلا إن 
العربية اللسان» . 

ومن هنا كانت وحدة العرب أمرا لابد منه لإعادة جد الإسلام وإقامة دولته 
وإعزاز سلطانه » ومن هنا وجب على كل مسلم أن يعمل لإحياء الوحدة 
الحربية وتأبيدها وملاصرتها. . 

ثم إن الإسلام » كا هو عقيدة وعبادة » هو وطن وجنسية. . قضى على 
الفوارق السبيةبين الناس .. فهر لايعترف بالحدود المغرافية » ولابعتر 
الفوارق اللحسية الدموية » ويعتر المسلمين حيعا أمة واحدة » ويعتر الوطن 
الإسلامی وطنا واحدا مھا تباعدت أقطاره وتناءت حدوده . . 

فالقومية الخاصة هى الأساس الأول لانهوض المنشود. . والوحدة العربية 
هى الحلقة الثانية فى النهوض. . والجامعة الإسلامية هى السياج الكامل 
للوطن الإسلامى العام . . ثم إننا نريد الخبر للعالم كله . . فلاتعارض بين 
هذه الوحدات ذا الاعتبار » فكل منها تشد أزر الأحرى وتحقق الغاية 
مثي) ۲۲ 

ذلك منهاج الفطرة الإسلامية ‏ الذى هو منهاج الفطرة الإنسانية السليمة - 
[فأقم وجهك للدين حنيفا » فطرة الله التى فطر الناس عليها » لاتبديل لخلق 
الله » ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لايعلمون  ]‏ . . تعددية » وتكامل 
فی دوائر الانتاء .. 


. ٠۹ › ۱۷۸ ۰ ۱۷۱ مجموعة الرسائل  رسالة ا مقر ا لغامس -ورسالة : دعوتنا ص‎ )١( 
e الروم‎ )۲( 
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الأقليات الريشي.. والتوية 


بل إن هلا الانتياءء بهذا المعنى - الذى يمثل فيه الإسلام «ا لجامع الأول 
والأكبر والأفعل ) - لايقف عند حدود المتدينين بالإسلام فى عالم الإسلام » 
وإنا يشمل» كذلك » الأقليات غير المسلمة ٠‏ التى انصهرت قوميا وحضاريا 
ووطنيا مع الأغلبيات المسلمة . . فإذا كان هذا الاناء الإسلامى يمثل بالنسبة 
: عقبدة » وشزيعة » وقي » وحضارة » وفومية » ووطنية › وثقافة › 
وتاريخا » ونراثا . ٠.‏ يمنح | التميز » ويعطيه المسلم الولاء . . فإن هذا 
الإسلام إنا يمثل بالسبة للأقليات غير الملسلمة : حضارة» وقومية» ووطنية› 
وقيا» ونفافة » وتاريحا » وتراثا - فى الفكر وى القانون - .. فہاسنئناء 
«العقائد» الدينية الخاصة بشرائع هذه الأقليات » فإن الإسلام قد مثل ويمثل 
الاناء المشترك وال لحامع لشعوب الأمة وقوميامما » على اختلاف العقائد الدينية 
والشعائر العبادية بين أبنائها . . ولقد ساعد على تمثيل الإسلام لحامع الانتماء 
الموحد» أن النصرائية ‏ التى يتدين با أغلب الأقليات الدينية فى العام 
الإسلامى - هى شريعة لاص الريح ۽ مھا الأول والأوحد مملكة الساء » 
ومن ثم فليس لديا بديل ف الانتاء الوطنى والقومى والأّمى يميز أناء ها عن 
أن یکون انتهاؤهم الحضاری والقومی والثقافی والوطنى هو نفس انتماء 
المسلمين . . فال لجامح الإسلامی « ف الانتاء « جامح موحد . لیس قط 
للدوائر الوطنية والقومية واللبة . . وإنما أيضا للأقليات غير المسلمة مع 
الأغلبيات المسلمة فى عالم الإسلام . 
إن إيان الإسلام بالتعددية »كسنةمن سنن الله فى الشرائع والأقوام 
والحضارات » هو الذى ميز أمته وعالمه وداره بالتعددية فى الديانات 
والأقوام . . فلأنه أعلن أن 1 لا إكراه فى الدين ] عاشت فى دياره الأقليات 
غيرا لسلمة» وحفظ ها أماما على عقائدها » كفريضة إسلامية . . وليس مرد 
« تسامح واحق ) من الحقوق . . 
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ولأن المنهاج الإسلامى قدحرم على « القوميات» عصبيات الجاهلية › 
ووقف بسم اتا عند الدوائر اللغرية ٤و‏ جعلها « فلسقات .. ومذاهب » 
تلاقض أو تنافس منهاج الإسلام » فإنه قد حال بين هذه « القوميات وبين 
الطغيان الذى ينفى وجرد الأقليات القومية فى الدوائر الفومية الكرى . . 
فعاشت الأقوام - كاقليات - والملل - كاقليات - فى المحيط الإسلامى › على 
النحو الذى كاد أن يتفرد به عام الإسلام . . 

وإذا كان جامع الانداء الإسلامى هو المظلة التى تظلل كل الأقوام فى عام 
الإسلام » أغلبية كانوا أم أفلية . . فإن معايير « الولاء . . والبراء» و«الموالاة . . 
والمعاداة » _ فضلا عن جامع الانتاء الحضارى والثقافى والقومى والوطنى 
والقانونى - جميعها هى روابط تشد وتجمع الأقليات غير المسلمة إلى الأغلبيات 
الملسلمة فى ديار الإسلام ر 

یقول الله » سېحانه وتعالی »› فى تحديد معاير « الرلاء . .والراء » بين 
الملسلمين وغرهم : [عسی الله آن يچعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة› 
والله قدير والله غفور رحيم . لاينهاكم الله عن الذين م يقاتلوكم فى الدين ول 
بخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم » إن الله بحب المقسطين . إن 
ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأحرجوكم من دياركم وظاهروا على 
إخراجكم أن ٿولوهم » ومن يتوم فأولئك هم الظالون ] . 

وانطلاقا من هذه الآيات المحكمة » فإن المواطنين من أبناء الأقليات 
الدينية » الذين يعيشون مع الأغلبية المسلمة » ويشاركونهم الانتهاء للوطن › 
والولاء له »هم شركاء فى المواطنة 0 لمم «البر والعدل ‏ ( فريضة من الله فرضها 
على الأغلبية المسلمة . . 

وإذاکان الإسلام قل جعل من التعددية » فى الشرائع الدينية »> سنة من 
سنن الله فى الالجتماع الدينى [لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » ولو شاء الله 
لجعلكم أمة وإاحدة ولكن ليبلوكم فيا آتاكم فاستبقوا الخيرات ٠‏ إلى الله 
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مرجعکم جیعا فینبتکم بها کنتم فيه تختلفون ] ". . فإن دستور دولة الإسلام 
الأول - فى المدينة - على عهد رسول الله » اة » قد قرر الثمييز بين أمة » - 
حاعة . الدين » وبين ١‏ أمة » - جماعة ‏ الرعية السياسية - رعية المواطنة - . . 
فحرية التدين تحدد حطوط الاعات المختلفة فى الدين » على حين تجمعها 
جيعا رابطة المواطنة المشتركة وإالرعية السياسية الواحدة والجوامع الحضارية 
والقومية وإالوطنية فى الدولة الراحدة . . فهناك نوعان من «الموالاة) : 

( ) موالاة فى الدين بين أهل كل دين › تظهر فى المناصب وإالسظيات 
ذات الطبيعة والشروط والوظائف الدينية » والتى ترعى الشثون الدينية لاأهل 
کل دين ۰ وفيها لأ « ولاية » لغيرهم عليهم > بصرف النظر عن القلة والكثرة 
العددية ذه الجياعات وا ملل الدينية . 

(ب) وموالاة فى الشئون العامة للدولة المشنركة » تظهر في المرجعية التى 
تعبر عن هوية الدولة ورسالتها . . وهذه المرجعية وإهوية والرسالة تشحدد تبعا 
لأغلبية المواطنين » ولشمولية الإسلام « للدولة » مع « الدين ٠‏ وهى خصيصة 
تمبز بها عن النصرانية » تلك التى وقفت رسالتها عند حلاص الروح وملكة 
الساء » تاركة مالقيصر لقيصر وما لله لله - وهذه الإسلامية لمرجعية الدولة 
وهويتها ورسالتها لاتعنى انتقاصا من المساواة فى الحقوق آو تمیزا فى الواجباتثت 
الحياتية بين أبناء كل الديانات . 

وعن هله الحفيقة « الإسلامية - الدستورية » جاء فى ١‏ دستور » دولة ال مدينة 
١‏ الصحيفة . . « الكتاب  »‏ الذى حكم علاقات الرعية بعضها ببعض »› 
وعلاقاتما بولاة الأمرء فى دولة الإسلام الأولى: «.. وأن يهودا .. أمة مع 
المؤمنين » لليهود دينهم وللمسلمين دينهم › مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم 
وأثم . . وأن على اليهود نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهم » ون بينهم النصر على 
من حارب آهل هذه الصحيفة › ون بينهم النصح والنصيحة والبر دون الثم » 

فتقررت فى هله « المواد ٠‏ : المساواة فى الحقوق والراجبات . 

ثم تقررت إسلامية المرجعية فى هوية الدولة ورسالتها » بالنص على : 


(۱) المائدة : £۸ . 
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«. . وأنه ماكان من أهل هذه الصحيفة من حدث أو اششجار حاف فساده» 
فان مرده إلى الله ولل عحمد رسول الله ۲ . 

والأمر الذى يجعل من إسلامية المرجعية فى هوية الدولة ورسالتها أمرا 
لاينتقص من حقوف المواطنة لغبر المسلمين » ف الدولة ذات الأغلبية 
الإسلامية »أن « إسلامية الدولة ٠‏ » من حيث ‏ إسلامية قانونها » هى مطلب 
ديلى إسلامى » وفريضة شرعية إسلامية » وتكليف إمى للمسلمين» لايقابله 
مطلب نصرإانى للنصرائية . . فالنصرانية التى لم تأت بشريعة للدولة والسياسة 
والاقتصاد وشئون العمران الدنیری › والتی تركت مالقيصر لقبصر وماله له › 
لايضيرها ولا ينتقص منها ولامن حقوق أبنائها « إسلامية « قيصر - الدولة» › 
لأا فى كل اللحالات قابلة ب « قانون » ينظم العلاقات فى الدولة » فإذا كان هذا 
القانون إسلاميا » يعبر عن الموية الإسلامية للأمة » فإنه لايمثل انتقاصا من 
اللصرانية » ولابديلا عنها » فضلا عن آنه - مع عدله فى كل الرعية - هو جزء 
من الاعتقاد الدينى للأغلبية التى تعايشها وتواطنها . . 

إن تحكيم الشريعة الإسلامية لابننقص من نصرانية الأقليات النصرانية فى 
المجدمعات الإسلامية » بين) غياب هذه الشريعة هو قطع لإحدى رئنى الإسلام 
وكسر لإحدى ساقيه » ينتقص من إيمان المؤمنين به . . وذلك فضلا عن آن 
نطبيق هده الشريعة مجعل الحفاظ على حقوق الأفليات النصرانية فى المواطنة 
دينا يندين به المسلمون › وليس جرد تسامح يمنح عند الرضى ويمنع عند 
ضيق الصدور . 

ولقد أكد هذه الحقيقة » حقيقة قيام ا لمساواة فى حقوق وواجبات المواطنةء 
بين الأغلبية المسلمة وبين الأفليات الكتابية ١‏ همم مالنا وعليهم ماعلينا- مع 
١‏ إسلامية الدولة » - فى هويتها ورسالتها وحضارتا وثقافتها - آن هذه 
الإسلامية | تقم كبديل عن « نصرانية الدولة » حتى فى المرحلة التى سبقت 
فتوحات الإسلام وقيام دولته الإسلامية . . فالنصرانية الشرقية ‏ والتى هى دين 
لا دولة - قد ظلت ديانة مضطهدة فى الشرق » حتى جاء الإسلام فمن أهلها 
لأول مرة فى تارحهم النصرائى ؟.. فدولة الإسلام كانت »مذ النشأة › 
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بديلا لدولة الروم البيزنطيين المستعمرين » ولم تكن بديلا لدولة نصرانية وطنية 
شرقية » ولذلك كانت تحريرا للنصارى وتأمينا للدصرانية › ولم تكن انتقاصا 
لح من حقوقها . 

ولقد بلغ الإسلام فى التأسيس لوحدة الأمة فى المواطنة » مع تعدد دياناتهاء 
أن شرع لتعدد الديانات ف الأسرة الواحدة - وهى لبنة الأمة والشعب - . . 
فبزواج الملسلم من الكتابية » يكون للأولاد المسلمين آم كثابية واحوال کتابیون› 
وأب مسلم وآعمام مسلمون » الأمر اللى يؤسس وحدة الأمة » بديانانما 
المتعددة » على التعددية التى قررها الإسلام فى لبنات الأساس . 

وإذا كانت سنة « هم مالنا وعليهم ماعلينا » قد مثلث عنوانا على تراث من 
المبادى والتشريعات والمارسات ضمنت العدل والمساواة بين أهل الديانات 
المتعددة فى دولة الإسلام > حتى لقد انفردت حضارة الإسلام بتجسيدها ذه 
التعددية دون ا لحضارات الثحرى » فإن الفكر الإسلامى والمارسة الإسلامية قد 
أكدا على أن إسلامية الدولة - فى الموية والمرجعية والرسالة الحضارية - فضلا 
عن أا حق من حقوق الأغلبية المسلمة فى أن تحكم بالقائون الذى ريده 
وإلذى لايخل بالعدل والمساواة بالنسبة للأقليات ‏ . . إن هلا الفكر وهله 
الممأارسة التارخية قد ميزا بين « الرلايات ٠‏ الثى فيها « رسالة دينية إسلامية ٠‏ - 
والتی من الطبیعی أن یلیها المسلم - وبين غیرها - نمایتساوی فى ولایتها كل 
المواطنين . . 

© فعندما نكون بصدد تكوين هيئة للاجتهاد الإسلامى فى الشريعة 
الإسلامية والقانون الإسلامى » فلابد من اشتراط الإسلام فى أهل هذا 
الاجتهاد. . وعندما نكون بصدد حرات أهل الذكر الا ف الشئون 
الحياتية » فلا جال للتمییز ين عقائد أهل الرأى هؤلاء . 

© وعندما يكون القاضى مجنهدا فى الفقه الإسلامى» فلابد وأن يكون 
مسلا . . آما إذا كان منفذا للقانون - كا هو حال الكثبرين الآن - فلا جال 

© وعندما تكون لرئيس الدولة الإسلامية ولايات دينية - رغم كونه حاكا 
مدنيا- مثل إمامته للامة فى الصلاة . . وغيادته الدعوة إلى الإسلام . . وتكليفه 
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بحراسة الدين . . وبسياسة الدنيا بالدين . . وبا جهاد فى سبيل نصرة الإسلام 
- إلى حر الولايات الدينية لمن يتولى ١‏ الإمامة العظمى » فى الدولة الإسلامية - 
فإننا نكون أمام « شروط» فى رأس الدولة لاتتحقق إلا إذا كان مسلا . . 
وحجحب غر المسلم عن هذه الولايات » ذات الرسالة الإسلامية » إنها يكون 
لغيبة شروط لابدمنها في من يتولاها . . وليس انتقاصا من المساواة فى المواطنة . . 
كالحال مع المواطن الذى ل جتمع فيه شروط منصب من المناصب > فإن ذلك 
لاينتقص من حفوقه فى المواطنة الكاملة » وإنا اللقص فائم فی شروط هذا 
المنصب بالذاث . . 

@ركللك الال مع الولايات ذات «الرسالة النصرانية » بالنسبة للتصارى › 
لاینولاها إلا نصرانی › فشروطها لا تتحقق فى غبره . . ولايعنى هذا انتقاصامن 
حقوف المواطنة لغبر النصارى . . 

إن ١‏ الدولة » و«ولاياما » ليست « شريعة نصرانية » » حنى يكون تولى 
النصرانى هذه الرلايات جزء! من التدين بدين النصرانية . . بينم ( الدولة » 
لاشريعةإسلامية » » يطلبها المسلم استكالا لإسلامه » ففى ولاينها بعد دين 
إسلامی . . 

وإذاكان شاذا إقامة « الوحدة الوطنية » بين أبناء الديانات المختلفة › مع 
الانتقاص من دين الأقلية فأكثرشذوذا بناء هذه ١‏ الوحدة الوطنية » على 
أساس من استبعاد الشريعة الإسلامية » الى تمثل إحدى رئنى الإسلام › 
وېغرها لايكتمل للأغلبية دين ؟! 0 

ذلك هو موقفنا من الأقليات غبر المسلمة فى المجتمعات الإسلامية . 
َه الدعوة الإسلامية على مر تاريخها .. وجسدته المارسات الإسلامية 
حضارة نيزت بالتعددية والتعايش بين الأديان . . ووجدمكانه فى أدبيات 
الحركة الإسلامية ا معاصرة » فكتب فيه الإمام البنا الكثر » من مثل قوله : «إن 
الأقلية غير المسلمة » من أبناء هذا الوطن » تعلم تام العلم كيف تجد 
الطمأنينة والأمن والعدالة والمساواة التامة فى كل تعاليم الدين الإسلامى 
وأحكامه . . وهذا التاريخ الطويل العريض للصلة الطيبة الكريمة بين أبناء 
هذا الوطن جيعا - مسلمين وغير مسلمين - يكفينا مؤنة الإفاضة والإسراف » 
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فإن من الحميل حقا أن نسجل هؤلاء المواطنين الكرام أنهم يقدرون هذه المعانى 
فى كل المناسبات » ويعتبرون الإسلام معنى من معانى قومينهم » وإن م تكن 
أحکامه وتعالیمه من عقیدم'. ويخطئ من يظن أننا دعاة تفریق عنصری 
بين طېقات الأمة » فنحن نعلم أن الإسلام عنى أدق العناية باحترام الرابطة 
الإنسائية العامة بين بنى الإنسان فى مثل فوله تعالى : [يأبها الناس إناخلقناكم 
من ذکر وأنٹی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا]'' کا أنه جاء خير الناس 

ودين هذه مهمته أبعد الأديان عن تفريق القلوب و[يغار الصدور ؛ وبمذا 
جاء القرآن مبتا هده الوحدة مشيدا بها فى مثل قوله تعالى : [ لانفرق بين أحد 
من رسله]". وقد حرم الإسلام الاعتداء حنى فى حالات الغضب وا لخصومة 
فقال تعالی : 1 ولاجرمنکم شنآن قوم على ألا تعدلوا » اعدلواهو أقرب 
اتقوی۲ . واوصی الب والإحسان بين المواطنين وإن اختلفت عقائدهم 
وأديانہم [ لاينهاكم الله عن الذين 1 قاتلوکم فی الدین ولم بخرجوکم من دیاركم 
أن تبروهم وتقسطوا إليهم  ]‏ .كا أوصى بإنصاف الذميين وحسن 
معاملتهم : هم مالنا وعلیهم ماعلينا» 4 

نعلم كل هذا » فلاندعو إلى فرقة عنصرية › ولا إلى عصبية طائفية . 
ولكننا إلى جانب هذا لانشترى هله الوحدة پإياننا » ولا نساوم فى سبيلها على 
عقيدتناء ولا درمن أجلها مصالح المسلمين» وإنا نشتريا بالحق 
رالإنصاف والعدالة وكفى . فمن حاول غير ذلك أوقفناه عند حده » وأبثاله 
حطأ ماذهب إليه . 1 ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين]" !۲‏ . 

هذاهو موقفنا من الأقليات ف ديار الإسلام . 

# HF # 
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بل إننا لانطلب للأقليات المسلمة › فى المجتمعات ذات الأغلبية غبر 
الملسلمة » وف الدول العلمانية » أكثر من هذا الذى يقرره الإسلام للأقليات 
غير المسلمة ف ديار الإسلام ۰ 
فمع أن الإسلام « دين ودولة » . . فإننا لانجد منطقا لمن يطلب للأقليات 
المسلمة فى تلك المجتمعات إقامة « دولة الإسلام» هناك .. لكن المنطق 
والمطلب هما أن تناح هذه الأقليات إقامة « دين الإسلام » » وأن تنص دساتير 
تلك الدول » وتضمن قوانينها ‏ للأفليات المسلمة- : 
© حرية الاعنقاد الدينى . . وحاية المعتقدات الإسلامية . . 
© وحرية إفامة الشعاثر وأداء العبادات الإسلامية . . والتمكين للمسلمين من 
الوفاء بفرائض الدين ا 
© وحقوق إقامة فرائض الدين وشرائعه فى الأحوال الشخصية - من مثل قوانين 
الأسرة والتوارث . . وغبرها ما يتعلق بالحرمات الخاصة بالمسلمين- . . 
© وإعانتهم عل الترام قواعد الحلال والحرام الدینی ف المطاعم والمشارب . . 
6 ونکینهم من تعلیم أہنائهم فواعد دینهم . . وتيسير الثقافة والقيم والمثل 
الإسلامية لابناء هذه الأقليات 8 
فمع الالحترام لمنطق الديمقراطية - فى حكم الأغلبية . . نريد للأقليات 
ماتقتضيه التعددية من حقوف لختلف فرقاء التعددية . . على النحو الذى 
ضمنه الإسلام للأقليات . 
نريد تمكينهم من الالتزام « بدين الإسلام » » فى الوقت الذى نحكمهم فيه 
(«دول » لاتلعزم ٻالإسلام »> كا يمكن الإسلام أبناء الأقليات غير المسلمة من 
إقامة ١‏ دينها » فى ظل ١‏ دولة الإسلام » . 
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. لیر الأففى‎ ٣ 
والقس الشرمب .. وفطي‎ 


رغم كثرة مشكلات الأمة الإسلامية »وتعددمأسيها - فى مرحلة 
الاستضعاف الثى تعيشها الآن ‏ إلا أن لمأساة فلسطين حطرا حاصا ومكانا 
# فالرباط بين المسجد الأقصى والبقعة التى باركها الله من حوله وبين الحرم 
الشريف والقبلة التى تجمع الأمة وتمفو إليها قلوب المؤمنين ٠‏ ليس جرد رباط 
جغرافی أو تار یی أو حضاری أو قومی . . وإنا هو ١‏ دين ١‏ نتعہد لله به .. 
ٿم هو ۰ أبضا » دنيا ومصالح إسلامية معتبرة تجسدت فی التاریح 
وا لجغرافيا والحضارة على مر تاريخ الإسلام . . ففى القلب من فلسطين تقوم 
أولى القبلتين» وثالث الحرمين - الذى لائشدالرحال إلا إليه وإ 
الملسجدالحرام » ومسجد رسول الله ڳلا . . والقرآن الكريم شاهد على أن 
الرباط بين هذه البقعة من أرض الإسلام وبين قبلة المسلمين هو « آية “ من 
آڀات الله » سبحانه وتعالى : [ سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى الدى ٻاركنا حوله لثريه من آباتنا » إنه هو السميع 
ال 

ص ونی تاریخ الفتح e‏ والتحرير ١‏ الإسلامى ته كانت كل المدن والبلاد 
الفتوحة » يتسلمها القادة الفاتحون » الذين يعقدون معاهدات الفتح والصلح 
والأمان مع أهل تلك المدن والبلاد . . إلا القدس» فلقد طلب أهلها. عند 
فتحها سنة ١٠١ه‏ سنة ٦1۳م‏ - أن يعقد معاهدة صلحهاء ويتسلم أمانتها 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رغم أن فائد فتحها كانأمين الاأمة 


. ١ الاسراء‎ )۱( 
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أبا عبيدة بن الحراح ؟!. . فهى « آمانة الفاروق» لدى الأمة الإسلامية . ٠‏ ! 

8 وعلى مر تاريخ الإسلام كانت القدس وفلسطين عك الصراعات 
والشحدیات الى غطت قرونا عدةمن هذا التاريخ .. وعلى أرضها كان المد 
والجزر بين الإسلام وأعدائه . . من « هرقل » والبيزنطيين . . إلى الصليبيين 
وأمراء الإقطاع الأوربيين ٠‏ . إلى هولاكو ١‏ والتتر. . وحتى الحلف « الصليبى 
الصهيونى » فى العصر الحديث . . 

والصرإع المعاصر والحالى بين أمتنا وبين الكيان الاستيطانى الصهيونى على 
أرض فلسطين » ليس خاصا بأهل فلسطين . . فهذا الكيان إنا يمشل قاعدة 
للمشروع الاستعمارى الغربى » نشأً بروتستانتيا غربيا »> مستندا إلى أسطورة 
بروتستائتية تزعم أن عودة السيد المسيح» عليه السلام » ليحكم الأرض ألف 
عام» قد اقترب أوانما» ولابد لحدوثها من جع اليهود فى فلسطين وإقامة 
دولتهم » وشن حرب إبادة ضد العرب والمسلمين. . ولقد صادف تبلور هذه 
الأسطورة البروتستاننية قيام الخرب بغزوته الاستعمارية الحديثة على ديار 
الإسلام» وبحلثه عن أفلية دينية تمثل بالسبة له موطئ القدم » والشريك 
الأصغر فى المشروع الاستعمارى . . فروجت الأسطورة فى الأوساط « الصهيونية 
الغربية؟ ‏ الباحدة عن وطن محميها من الأضطهاد الغربى - فقام هذ! الحاف 
«الصليبى - الصهيونى » ضد العرب والمسلمين على أرض فلسطين . . ليمثل 
الطور المعاصر لذلك الصراع التاربخى الذى دار بين الإسلام وبين أعداثه على 
هذه الأرض الثي باركها الله . 

فالموقف الإسلامى من الدولة اليهودية ( لیس موقفا من ۱ اليهودية 
الدين). . فاليهودية دين من الدیانات التى جاء الإسلام مصدقا ها » 
ومصححا احرف من عقائدها » ومهيمنا - هيمنة الرسالة الخاعة - عليها . . 
ومتعایشا مع المندينين بها . . وإنا موقف الإسلام من هذه « الدولة ٠‏ هو موقفه 
من « العنصرية ( اليهودية › التى تحالفت مع.الغرب الاستعارى ضد نهضة 
الإسلام ويقظة أمته » وأقامت فى أرضه المغدسة قاعدة استعبارية استيطانية 
تقتلع المسلمين من ديارهم » وتحترف العدوان المنظم لاجهاض النهضةوالتقدم 


۱۷۹ 


فى وطن العروبة وعالم الإسلام . . مستغلين فى ذلك أساطير توراتية حول وعد 
إمى لبنى إسرائيل بأرض مابين النيل والفرات . . 

ولاإسلام من هله القضية ‏ قضية اغتصاب الارض والإخراج من الديار - 
موقف حسمه القرآن الكريم عندما قال : [ إنها ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم 
فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن ٿولوهم » ومن 
يتوم فأولئك هم الظالمون] ‏ . . فلاموالاة ولا سلم بين المسلمين وبين من 
جرجونمم من ديارهم ويظاهرون على إخراجهم من الدپار ‏ وخاصةإذا كانت 
هله الديار « أمانة الفاروق عمر بن الخطاب » التى أودعها لدى الأمة الى 
جعل الله سنام دينها الجهاد؟!. . وكانت الأقصى ومابارك الله حوله فى 
القدس وفلسطين . . 

وهلا الموقف الإسلامى 0 من هله القضصية » تأکد وپزداد وضوحا وحسم| » 
عندما نعلم أن المسلمين الأوائل » بقيادة رسول الله » بل › لم بجاربوا مشركى 
قريش لمجرد شركهم ورفضهم الندين بالإسلام» فالحرب لاو كراه على الدين 
مرفوضة إسلاميا» وهى لاتشمر « إيانا ٠‏ وتصديقا فليا يينيا » وإنا لمر 
«نفاقا ٠‏ يدينه الإسلام . . وإنيا حارب المسلمون المشركين لاهم اعندراعل 
المؤمنين › وفتنوهم عن دينهم › ولأنہم أحرجرهم من دیارهم . . والدين 
يتاملون آيات القرآن التى جاء فيها ١‏ الإذن » بالقتال » بعد الهجرة › 
و« التحريض» على هذا القتال » يرون کف کان ) اليلحراج من الدڀارا فى مقدمة 
أسباب الإذن بالقتال والتحريض عليه [ اذِن للذين بُقاتلون بأہم ظلموا وإن 
الله عل نصرهم لقدير . الذين أخحرجوا من ديارهم بغیر حق إلا آن يقولوا ربنا 
لله  ]‏ [ وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقانلونكم ولاتعتدوا إن الله لاحب 
المعتدين . واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم» والفتدة 
أشد من القتل ] 1[ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير 
وصدعن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخحراج أهله منه أكبر عند الله 
والفتنة أكبرمن القتل 1 [ وإذا يمكر بك الذين كفرواليثبتوك أو يقتلوك 


. 4١-۳۹ : المج‎ )۲( ۹٩ : الممشحنة‎ )١( 
.۲١۷ : البقرة : ۱۹۱-۱۹۰ . (4) البشرة‎ )۳( 
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أو يخرجوك . . 1[ وإن كادوا ليستفزونك من الأأض ليخرجوك منها] "“[الا 
تقاتلون قوما نكثوا أيمانہم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة أتخشونهم 
فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. 3 يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم 
وینصرکم علیهم ویشف صدور قوم مؤمنین] ". 

فمشروعية الجهاد » ووجوب الفتال » ليسا لمجرد المغايرة فى الاعتقاد شركا 
أو بهودية- وإنما للإخراج من الديار . . 

وإذا كان المشركون قد كانوا شد الناس عداوة للمسلمين . . فلقد شاركهم 
فى ذلك البهود [لعجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين 
اھ ک۳ 
شرکوا] ., 

وإذا كان مشركو قريش قد أضافوا إلى إخراجهم المؤمنين من ديارهم 
وأموا مم عاولتهم أن « بشبتوا » رسول الله ا ٢‏ أی أن حبسوه أو يشخنوه 
با راح .. فهذا ماتجارزت فيه دولة إسرائيل ادود م العرب والمسلمين › 
على امتداد ما یقرب من نصف قرن حى الآن ؟!. . 

وإذا كان مشركو قريش قد أضافوا إل إخراج المسلمين من ديارهم › 
«فتنتهم» فى الدين »فإن إسرائيل تعلن على الل أن دورها فى « الشراكة 
الغربية) ل ينته بسقوط الشيوعية ونظمها وحكوماعها » وإن) دورها القاثم 
والقادم فى حاربة البقظة الإسلامية › لحساب الغرب › دور کہیں ولاإيمكن 
للغرب أن يستغنی عنه . . ورئیس دولتها هو القائل : ١‏ إن إسرائيل تصدت فى 
الماضصى للاطر الشيوعية والانحاد السوفييتى وإن ها دورا فى المستقبل » بعد زوال 
الاتحاد السوفيتى » وهو التصدى لاطر الأصرلية الإسلامية على نطاق منطفة 
الشرق الأوسط كلها ” . إن العام يجهل الخطر الأكبر الذى بمدده» وهو 
الأصولية الإسلامية . .!٠.‏ 


. ۷١ : الإسراء‎ )۲( . ١ : الأنفال‎ )۱( 
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إذن » فاغتصاب الأزض » ٠‏ والإحراج من الديار » وقتل المسلمين › 
وفتنتهم عن دينهم » وإجهاض كل غاولامم للتقدم والقوة والنهوض › هى 
جوهر أسباب الصراع مع دولة إسرائيل - كقاعدة للشروع اليمنة الخربية . 
وأداة للاذلال الاستعارى للمسلمين . . وإمتداد سرطانى للحضارة المادية 
العلائية » فى قلب الأمة الإسلامية » وعلى الأرض المقدسة إلتى بارك الله فيها! 
-. . ومن ثم فان الموقف الإسلامى من هله الدولة ‏ ومن الذين يظاهروبا- هر 
الحهاد ۰ فرض عين على كل مسلم ومسلمة حتى تحرير الأرض› وفك آسر 
القدسات . . 

وقبل هلا التحرير › لا « صلح ۲ ولا « سلام ۴ وأقصى مابجوز لمسلم 
هنا هو«اطمدنة » عند الاستضعاف » وحتى زول هذا الاستصعاف فيكون الجهاد 
للتحرير . . ذلك أن «الصلح » إذا عنى « السلم الدائم» » كان تكريسا 
لاغتصاب الأزض والإخرإج من الديارء والفتنة فى الدين . . 

أما إذاكان المراد «بالصلح» : «الهدنة » التى تفرضها توازنات القوى › 
وضرورات السياسة وإ لحرب » وملاہسات الصراع » داحليا ودوليا . . فذلك 
جائز إسلاميا » شريطة أن تقدر الضرورة بقدرها » وأن يتفق عليها أولو الأمر- 
أى كل أهل الذكر والشوكة فى الأمة . . وليس فقط الحكومات . وحاصة منها 
المقيدة بقيود التبعية لأعداء الأمة - .. يتفقون على ذلك بالإجاع أو 
بالأغلبية . . وبشرط السعى الحاد واحثيث لتسخير الإمكانات اللازمة لتجاوز 
عوامل هذه الضرورات وأسبابا . 

لقد هادن رسول الله » ل » مشركى قريش هدنة موفوتة بعشرة أعوام 
ايتداخل فيهاالناس ويأمن بعضهم بعضا ٠‏ وسمى المؤرحون هذه « الهدنة : 
اصلح الحديبية» - لكنها م تكن « سلاما دائ مع الذين أحرجوا المسلمين من 
دیارهم وفثنوهم فى الدين . . ولقد كرس المسلمون جهدهم پومئذ فی نشر 
الإسلام» وتفوية الدعوة والدولة » حتى جاء يوم الفتح المبين!. . 

وف ١‏ المدنة » ترد « الترتيبات » » التى يجب ألا تكون عوامل لتكريس 
الواقع الظالم . . إذ لابد من دفع الواقع والملابسات نحو إزالة الضرورات التى 
فرضت مهادنة المخنصب للأرض » حتی يأذن الله با لحهاد الدی نسترد په ا لحق 
السلب . . 


۱A۲ 


فلا سلم ولاموالاة لمختصبى أرض الإسلام [إن) ينهاكم الله عن الذين 
قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم آن تولوهم › 
ومن يتوم فأولئك هم الظالمون ] [ ياأيا الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة من 
دونکم لایألونکم خبالا ودوا ماعنتم قدبدت البغضاء من آفواهم › وما تخفى 
صدورهم أکبر » قد بینالکم الآبات إن كنم تعقلون ] ! . . 

هذا هو موقفنا من قضية الإسلام فى فلسطين - وهى قضية فلسطين 
الإسلامية - . . النى تحدث عنها رواد الصحوة الإسلامية فقالوا : « إن 
فلسطن وطن لکل مسلم ¢ باعشبارها من أرض الإسلام ¢ وباعتبارها مهد 
الأنبياء وباعتبارها مقر المسجد الأقصى الذى بارك الله حوله . فلسطين دين 
للمسلمين لامہدأ ثاثرتہم حتى استعادة حقهم فيه . .» . 


ا 
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. . العلاقات الدولية . . والنظام العالمى‎ ١ 
احهاد..‎ ۲ 
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ا العلافاتالرط .وا لنطامالعالی 


لث لاوسلام وأمته وحضارته وعالمه مشكلة مع علاقات دولية عادلة 
ونظام عا می رشپد . . بل إن مشاركة المسلمين فى إقامة هله العلاقات الدولية 
العادلة والنظام العالى الرشيد ھی تکلیف إفى فرضه اله » سيحاله وتعال » 
على المسلمين , . 

فالتعددية فى الشرائع - ومن ثم فى الحضارات ‏ . . و اللغات والألوان - 
أى القوميات والااجناس - . . وف القبائل والامم والشعوب . . هذه التعددية 
- بالنص القرآئى . . وفى التصور الإسلامى - سئة إلمية وقضاء تكويلى لا 
تېدیل له ولانحویل . . 

وإقامة العلاقات بين فرقاء هذه التعددية « بالمعروف» » ووفق ١‏ مايتعارف 
عليه الئاس » . . والتعارف » أى ١‏ التفاعل فى المعروف » » هر التكليف 
الإلمى بإقامة العلاقات مع الآلحرين . . 

1 ولوشاء ربك عل الناس أمة وإاحدة ولايزالون ختلفين . إلا من رحم 
رېك ۰ ولذلك خحلقهم ]1[ لكل جعلنا منكم شرغة ومنهاجا ( ولوشاء ربك 
لجعل الناس أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيا آتاكم فاستبقوا اخيرات › إليه 
مرجعکم جیعا فینبکم با کنتم فيه نختلفون] "1 يأبها الناس إنا خلقناكم من 
ذکر وأنٹی وجعلناکم شعوبا وقہائل لتعارفوا » إن أکرمکم عند الله أتقاكم » إن 
الله علیم حبیر  ]‏ . 

وإقامة العلاقات الدولية بین الأمم والشعوب والدول وا لحضارات ۔ عل 
قاعدة المساواة فى الكرامة والعدالة فى تبادل المنافع > فى الرؤية الإسلامية › 


(1) هود : 11۸ › ۱1۹ . (۲) المائدة : 4۸ , 
(۳) الحجرات : ۱۳۰ . 
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امتشال لحکم الله . . فالتكريم الى هو لبنى آدم > وليس لشعب أوجنس أو 
حٹی لابناء دین بعینه [ ولقد کرمنا ہنی آدم وحملناهم فی البر والبحر ورزقناهم 
من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا] ‏ . 
والتفاعل بين الحضارة الإسلامية وسائر العضارات الإنسانية › البائد: منها 
والحية » الماضية منها وا معاصرة »> تكليف إلى أقامة المسلمون بانفتاحهم على 
تلف ا-حضارات . . فشريعة من قبلنا شريعة لنا » مالم تكن هناك خصوصية 
لشریعتنا نسخت نظبرها فى الشرائع الألحرى . . والسياسة الشرعية لتقف عند 
2 الفرآنى والبيان النبوى › ران يدحل فيها كل مايحفق الصلاح ویلفى 
.. إذ هى - فى تعريف السلف - : « الأعال والتدابر التى يكون 
er‏ أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد » ون ل ینزل ہا وحی أو 
ينطق بها رسول “ . . ذلك أن «الحكمة » هى - فى التعريف النبوى ‏ : 
«الإصابة فى غير النبوة  »‏ . . أى الصواب الذى يدركه البشر بالعقل 
والوجدان والحواس والتجريب . . والمسلمون مدعرون إلى طلب هذه الحكمة 
الصواب من أى مصدر وأية أمة وأية -حضارة . وكا يقول الرسول » 
بل »> : ١‏ الكلمة الحكمة ضالة المؤمن ' أنى وجدها فهو أحق الناس 
بہا.. 
ومنل فجر الرسلام > وضع الملسلمون هذا المنهاج فى التفاعل الحضارى 
التطبيق » فأخحذوا من نجارب وقوإعد وتراتيب الحضارات الاثحرى 
«المشترك الإنسانى العام » وأضافوه إلى « ا لخصوصيات الإسلامية ٠‏ التی تمیز بها 
منهاج الرسالة الإسلامية الخاتمة . . فاحتاروا| ١‏ التفاعل الحضاری » من 
موقع ‏ الراشد المستقل » » رافضين « التبعية والتشبه والتقليد » » وكذئلك 
«العزلة والائغلاق ٠‏ . . صنعوا ذلك عندما أخحذرا عن الرومان « تدرين 
الدواوين » ولم يأحدوا « القانون » الرومانى » » استغناء بالشريعة الإسلامية 
المتميزة . . وعندما أحذوا عن اند « الفلك وإلحساب» ولم يأحذوا فلسفة 


() الرسراء : ۷١‏ , 
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أمهند» استغناء « بالتوحيد » » فلسفة الرسلام . . وعندماً أحدوا من الإغرپق 
«العلوم التجريبية؛ » ولم يأخلوا أساطررهم الوثنية › المنافية اللتوحيد 
الإسلامى. . 

بل وصنعت ذلك الحضارة الغربية » إبان مبضتها الحديغة » عندما أحذت 
عن الحضارة الإسلامية العلوم التجريبية وا منهج التجريبى » ولم تأخل عنا 
التوحيد » ولا الوسطيةء ولا القيم .. وأحيت خصوصيانما الإغريقية 
والرومانية .. فكان هذا الصنيع دليلا على أن التفاعل الصحى بين 
الحضارات» والعلاقات العادلة واخحرة بين الامم وإلدول ء لابد وأن ٿتأسس 
على حرية اخحتيار الأمم والحضارات لايداسب هويتها الحضارية المتميزة › 
فيدعم الاستقلال والتميز هذه الموية . . وحرية الرفض لا يمسخ ويشوه هذه 
الخصوصياث . . 

وهذان هما « القانون » و«المعيار » اللذان نريدهما حاكمين للعلاقات بين 
أمتنا وحضارتنا والأمم وا-حضارات الأحرى . . 

وإذا كانت أمتنا تشكو من التحلف الحضارى » فإن طوق نجامبا من هذا 
التلخلف هر « التجديد والإحياء ا لحضارى » . . وأعدی أعداء هذا «التحديد» 
هو ١‏ التقليد» » فالنقليد للداذج الحضارية الغريبة والوافدة يعطل ملكة 
الإبداع والابتكار . . ولن تنهض الأمة إلا بالنجديد . . ولن يكون هناك تجديد 
إلا إذا شعرت الأمة بالحاجة إليه » وبأنه ضرورى . . ولن يتأتى ذلك إلا إذا 
آمنٽت بان ها فی النهضة مشروعا متميزا عن المشاريع الأثحرى للحضارات 
الأحرى .. عند ذلك تدفعها الحاجة إلى التجديد والإحياء » وشدمو لديا 
ملكات الابتكار والإبداع » تلك التى تذبل ووت فى ظل « التشبه والمحاكاة 
والتقليد » للآاخرين . . 

وقد كانت اليقظة الإسلامية » الحديثة وإلمعاصرة »> على وعى هذه الحقيقة 
منذ بداياتما » فدعا أعلامها إلى التمييز » ف التفاعل الحضارى » والعلاقات 
مع آمم الحضارات الأحرى ‏ بين النافع والضار .. بين الملائم وغير 
الملائم . . بين المشترك الإنسانى العام والخصوصيات اللفافية والعقدية 
والحضارية . . بين العلم التجريبى ذى القوإانين والحقائق العامة والمبحايدة 
A۸‏ 


وبين الفلسفات والثقافات والعلوم الإنسانية والآداب والفنون -التى موضوعها 
النفس الإنسانية المتميزة بتميز ا لحضارات ‏ فقال جال الدين الأفغانى : ١‏ إن 
أبا العلم وآمه هر : الدليل . والدليل ليس أرسطو بالذات ولاجاليليو بالذات 
والحقيقة تلتمس حيث يوجد الدليل . والتمدن الأرربى هر › ف 
اللحقيقة ( مدن للبلاد التى نشا فيها على نظام الطبيعة وسير الأجتام 
الإنسانى. . والمسلمون ۰ ا إنها يشوهون وجه الأمة » ويضيعون 
ثروتها » ويحطون من شأنها . . إنهم المنافذ لجيوش الغزاة » يمهدون هم السبيل 
ویفتحون هم الراب »1۹7 e‏ حسن البنا هو القائل : « إن الإسلام 
لایأبى أن نقتبس النافع وآنٍنأحذ دی آئی وجدناها » ولکنه یأپی کل الإہاء 
أن نتشبه فی کل شیء بمن ليسوا من دين الله على شىء" . . إن الأمة إذا 
آسلمت فى عبادتما » وقلدت غير المسلمين فى بقية شونا » فهى آمة ناقصة 
الإسلام » تضاهى الذين قال الله تعالى فيهم : 1 أفتؤمنون ببعض الكتاب 
وتكفرون ببعض فا جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزى فى الحياة الدنيا ويوم 
القيامة يردون إلى أشد العذاب » وما الله بغافل عا تعملون] ". . . إننا 
نرید ن نفکر تفکرا استقلالیا ( ف ا اا ا > لاع 
أساس الفكرة التفليدية التى جعلتدا نتقيد بظريات الغرب واتجاهاته فى كل 
شىء › نرید أن نتمیز بمقوماتنا ومشخصات سحياتنا كأمة عظيمة ججيدة 
تچر وراء‌ها أقدم وأفضل ماعرف التاريخ من دلائل ومظاهر الفخار 
وال مجد. م 
تلك هى صررة العلاقات الدولية العادلة الثى نريد . . أن يكون عالمنا 
«منتدى حضارات مسنقلة» » تنفاعل فيا هو « مشترك إنسانى عام ٠‏ » وتنهايز 
فیا هو ١‏ خحصوصيات حضارية» » وتتبادل المنافع وفق معایر عادلة » 
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لیتحققی الامن والتقدم والسلام للإنسانية » التى شملها الله » سبحانه وتعالى »> 
بالتكريم » وملها أمانة الاستخلاف فى إقامة العمران . 
¥ 5 

ونحن نؤمن أننا المالكون للأ العظيم » والكتاب المبين » والرحى الوحيد 
الذى لم يصبه التحريف . . وأندا حملة الشريعة الإمية الخانمة والخالدة > 
المصححة لانحرافات وتحريفات الشرائع السابقة » والمصدقة بأنبياء ورسل كل 
الرسالات الإلمية » والمهيمنة على الثراث الدينى للإنسانية حمعاء . 

وی ذات الوقت نؤمن بمبدأً وقيمة حرية الاعتقاد . . فالإيان الدينى » ف 
الرؤبة الإسلامية » هو تصديق قلبى يبلغ مرتبة البقين . . وال أن يكون هذا 
الإيمان ثمرة لاإكراه والترهيب [ لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من 
الغى. .1'1 وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. .] "° 
[قل یما الکافرون . لا أعہد ماتعہدون . ولا أنتم عاہدون ما أعہد . ولا آنا 
عابد ماعبدٽم . ولا نتم عاہدون ما عبد . لکم دینکم ول دین] ” [قال 
یاقوم آرأیتم إن کئت على بینة من رپی وآتانی رة من عنده فعمیت عليكم 
أنلزمكموها وأنتم هما كارهون] “ [ ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم 
جیعا » آفأنت تکره الناس حتی پکونوا مؤمنین] * . 

ولقد أنفق المسلمون الأوائل القرن الأول من عمر الإسلام فى فتوحات أزالت 
سلطان البغى - البيزنطى - الذى استعمر الشرق وفتن أهله عن دينهم » حتى 
عندما كان دينهم هذا مذهبا خالفا لمذهبه داخل النصرانية التى ينتسب إليها 
الجميع! . . فانجز المسلمون - ومعهم شعوب الشرق » وهی على دیاناتہا 
القديمة - « تحرير الأرض» واتحرير الضمبر والاعتقاد ٠‏ . . وبنوا « الدولة » » 
وترکوالناس أحرارا فى اختيار « الدين » الذى به پؤمنون .. فكانت سابقة 
لانظیر ها فى التاريخ!. . 


(1) البقرة : ۲٥٠‏ . (۲) الکهف : ۲۹ . 
) الکافرون : 1-١‏ . (٤)هود‏ :۲۸ . 
() يونس : 4٩‏ . 
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فعا مية الإسلام » التى لاتجعله دين العرب خاصة » ولا دين جنس من 
الأجناس دون سواه . . هذه العالية تتوجه به إلى كل البشر » وتراهم بإزاء 
دعوته : إحدى أمتين : 
(1) أمة الاستجابة » التى اختارته اختيارا حرا » فالتزمت بأمانة إقامته إلى بوم 


الدين . . 
(ب) وأمة الدعوة » التى على المسلمين أن يعرضوا عليها الوجه الحق لاإسلام» 
لعل الله آن پہد يما إلى هدا الدين . . 


ذلك هو التفسيم الإسلامى للعالم ( منذ أن ظهر الإسلام . . فالناس » 
إزاءه : أمة دالت به وله 4 وأمة هى مدعوة ‏ بالحكمة وا موعظة أسسنة _ 
لتد حل فيه . . 

أما ذلك التقسيم القديم › الذى تحدثت عنه مصادر الفقه الإسلامى › 
والذى فسم العام إلى : ١دار‏ إسلام) وسلام > وادار کفر وحرب . .أو إل 
(ادار إسلام »> ولادار عهد» » وادار حرب » . . فإن الذى اقتضاه وذرضه هم 
الذين أعلنوا الحرب الستمرة على الإسلام وأمنه وداره منذ فجر ظهور الإسلام. : 
وإلا » فماذا کان مطلوبا من فقهائنا أن يسموا « ديار الذين عاشوا يشون 
الجپوش وپشنون الغارات على ديار الرسلام؟ | 5 

لقد ظلت « القسطنطينية » » على امتداد تاريحها النصرانى ‏ منذ عهد 
هرقل [ ٦1١‏ - ١14م[‏ وحتی الفتح الإسلامی ما ] [p\to¥: A۸۵۷‏ ف 
حرب دائمة ضد الدولة الإسلامية . . والحملات الصليبية - التى قادما 
البابوية الكائوليكية ۰ وقادها آمراء الاقطاع الأوربيون ۰ ومولتها المدن 
التجارية الأوربية . . وشارکت فيها شعوب أوربا- هذه الحملات ظلت حربا 
فائمة ومستمرة على الإسلام وأمته وعالمه قرنين من الزمان [ ٤٨٩‏ - ١۹٠ه‏ 
٠٢‏ -۱۲۹۱م] .. وى أثنائها أقامت الصليبية مع الوثنية التترية حلفا 
صد دار الإسلام ؟! . . ولا افتتح المسلمون قاعدة تجييش الجيورش ضد عالهم 
القسطنطينية [ ۷١۸ه ٠٤١١‏ م] - صعّد احاح الغربى للنصرانية الغربية 
الضغط عل الإسلام » فاقتلعوه من الأندلس [ ۸۹۷ه ٤۹۲‏ ١م]‏ وبدءوا 
حرب القرون الخمسة » تلك التى بدأت بالالتفاف حول العام الإسلامى » ثم 


۹۱ 


الغزوة الاستعمارية الحديثة لقلبه » قبل قرنين من الزمان . . وهى الغزوة الى 
التهمت أقطار الإسلام > وأسقطت خلافته » ومازالت تارس الفيمنة 
والاستغلال لكل عام الإسلام . . 

فهو تاريخ من الحرب الدائمة القائمة والمعلئة على عالم الإسلام » ذلك 
الذى جعل فقهاءنا يقسمون العالم إلى « دار إسلام» ولادار حرب » . . أما 
الإسلام فإنه يريد هذا العام أن يكون : « دار إسلام» » و« دار دعوة» إلى 
الرسلام .وف ظل نظام دول وعالمی عادل يصبح العام بأسره > فى الرؤية 
الإسلامية  »‏ دار عهد ) » كم علاقات دوله وشعو به وحضاراته ( عهود 
ومواثيق » هذا النظام العالمى وأليات مؤسساته العالمية والدولية وتصبح الشعوب 
ضير المسلمة « أهل عهد . . وأمة دعوة ) . . فيسقط تعر دار الحرب ) » من 
رۋية الفقه الإسلامى للعلاقات الدولية » إذا طوى الآأحرون صفحة ا لحرب الى 
أعلنوها على الإسلام . 

تلك هى رؤيتنا للعالم المعاصر الذى نريده .. ولقد سبق لاجمام البنا أن 
عبر عن هذه الرؤية عندما كتب يقول : « إن الإحران المسلمين يرون الناس 
بالنسہة إليهم قسمين : 

قسم اعثقد ما اعتقدوه من دين الله وکتابه » وأمن بېعثة رسوله وماجاء په . 
وهؤلاء تربطنا بهم أقدس الروابط » رابطة العقيدة » وهى عندنا أقدس من 
رابطة الدم ورابطة الأرض » فهؤلاء هم قومنا الأقربون الذين نحن إليهم ونعمل 
فی سبیلهم ونذود عن ماهم ونفتدیہم بالنفس والمال » فی آی أرض کانوا ومن 
أى سلالة انحدروا [ إنما المؤمنون إحوة فأصلحوا بين أحويكم] . . 

وقوم ليسوا كذلك » ولم نرتبط معهم بهذا الرباط »› فهؤلاء نسالمهم 
ماسالموناء ونحب هم الغير ماكفوا عدوانہم عنا › ونعتقد أن بيننا وبينهم رابطة 
الدعوة » علينا أن ندعوهم إلى مانحن عليه لأنه حير الإنسانية كلها > وان 
نسلك إلى نجاح هذه الدعوة ماحدد ها الدين نفسه من سبل ووسائل » فمن 
اعتدی علینا منهم رددنا عدوانه بأفضل مایرد به عدوان المعتدین [ لاینهاکم الله 
عن الذين ل يقاتلوكم ف الدين ولم يخرجوكم من دياركم أنتبروهم وتقسطوا 
(۱) الحجرات : ٠١‏ . 
۱۹۲ 


إلبهم إن الله يحب المقسطين. إن پنهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين 
وأخرجوكم من دیارکم وظاهروا على إخراجکم آن تولوهم ]. ٩.‏ . 
2F FF‏ #% 

ما « النظام العالى ( المعاصر > کیا تجسده موازین القری فی المۇسسات 
الدولية» » ولا لمأرسات الواقعية > » فإنه فى الحقيغة  :‏ نظام غربی ٩‏ › یمثل 
«الطور المعاصر؛ للنظام الاستعارى الغربى الحديث » ويارس اليمة 
والاستغلال صد مم وحضاراث الحنوب ٠‏ وفى مقدمتها اة الإسلامية . . 

إن « عالمية ‏ أى « نظام » لايمكن أن تتحقق إلا إذا راعت مواثيقه ومؤسساته 
ا لخصوصيات الحضارية والعفدية والثقافية للام والحضارات المتميزة فى هذا 
العام . . 

ولا مؤسسات الدولية » لايمكن أن تكون « دولية » حقا إلا إذا راعت 
المصالح العادلة مختلف الدول التى تتمتع بعضوية هله المؤسسات . . 

تراعى ذلك فى « التمثيل » با لمؤسسات - العامة والفرعية - . . وفى اتخاذ 
القرارات . . وفى حق الاعتراض على القرارات ١‏ النقض . . الفيتو) - . . وف 
معايير تطبيق الفراراث . . وى توزيع العوائد المادية والثفافية والعلمية والفنية 
للمؤسسات والمنظ ات الدولية ا لماخصصة . . 

بذلك وحده › يكدسب ‏ النظام » صفة « العالمية » حقا . . وتکون 
مۇسسات هذا النظام بحق > مۋسسات دولية . . . 

ونحن ريد لعالمنا نظاما عالميا عادلا » يسعى لتحقيق التوازن - أى العدل - 
بین شعوب العام وغه ومحضاراته ونعلم أن ذلك لن يتحقق بمجرد التمنى 
[ لیس بأمانیکم ولا آمانی آهل الکتاب › من يعمل سوءا جز به ولاجد له من 
دون الله وليا ولانصيرا] ” . . وإن) طريقنا إليه إفامة النظام العربى والنظام 
الإسلامى الذى بجعل من أمتنا وإمكاناما كتلة ذات وزن فى مكونات هذا 
النظام 


(1) الممتحنة : )١( . ٩ ٠۸‏ مجموعة الرساثل - رسالة : دعوتنا-ص ۲۲ ۰ ۲۳ . 
(۳) النساء : ١١۲٣۳‏ . 
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الجهاد هو سياج حماية الدعوة الإسلامية » وصيائة حرينها وحربة أهلها › 
والسبيل إلى الحفاظ على حرية وعزة أمة الإسلام واستقلال ديار الإسلام › وأداة 
ردع قوى العدوان التى مدد حرية الدعوة والأمة والديار . . 

والجهاد الإسلامى فريضة كفائية فى كل الحالات والاوقات وفى جيع 
اميادين . . ويصبح فرض عين على كل مسلم ومسلمة إذا دنس الأعداء ولو 
موطئ قدم من أرض الإسلام . . ويبدأً تعينه بمن هم فى موإطن العدوان . . 
ثم الذين يلونهم : 

والجهاد يعلى : بذل ما فى الوسع والجهد .. فهو مستوى من البذل 
والعطاء أعلى مما يطاق عادة بالنسبة للكافة من اللاس > ولذلك توجه 
التكليف بفريضته إلى الأمة » وليس إلى كل فرد على وجه التعيين . . 

والحهاد القتالى ميدان من ميادين الجهاد » وليس هو ميدانه الوحيد . . 
لكنه أعلى مراتب الحهاد . . وإذا كانت المستويات العادية من العلم والعمل › 
فى كل ميادين الحياة » هى فرائض عينية . . فإن بذل الوسع واستفراغ الجهد 
فى هله الميادين هما الحهاد .. الفريضة الكفائية ‏ الاجتماعية - التى إذا قام با 
القادرون عليها » والمتتخصصون فى ميادينها كَمَوا الأمة ونابوا عنها فى أداثها . . 
فالعلم الضرورى فريضة على كل مسلم ومسلمة » أما التخصص والراعة 
والتبحر فى كل ميادين التخصصات العلمية الثى تحتاجها نهضة الامة 
ويقتضيها تقدمها فجهاد فى ميادين هله العلوم [ وماكان المؤمنون لينفروا 
كافة» فلولا نفر من كل فرفة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم لعلهم مجذرون] “ . . والإنفاق المعتاد > من المال والعمل » فى 
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سبيل الدعوة والوطن » تكليف للكافة » أما بذل المال والنفس فداء للدعرة 
والأمة والوطن فهو ال جهاد [ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموا هم بأن هم 
الجة يقاتلون فى سبيل الله فيتلون ويقتلون » وعدا عليه حقا فى التوراة 
والإنجیل والقرآن » ومن آو فی بعده من الله فاستہشروا بہیعکم الذی بایعتم 
به» وذلك هو الفوز العظيم] ' . . [ لايستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى 
الضرر والمجاهدون فى سبيل الله بأمواهم وأنفسهم » فضل الله المجاهدين 
بأمواحم وأنفسهم على القاعدين درجة » وكلا وعد الله الحسنى » وفضل الله 
الملجاهدين على القاعدين أجرا عظي)] ". . 

ففرض العين : هو بذل من الحهد والوسع . . والحهاد ‏ فرض الكفاية- هو 
بذل ما فى الوسع والجهد . . والجهاد القنال يتعين - فيصبح فرض عين - إذا 
وطئت قدم العدو أرض الإسلام » بالااحتلال والاستيطان »أو باهيمنة الثى 
تننزع مقدرات الأمة وثرواها وأمنها وحرية إرادما وصنع قراراما » لأن فى ذلك 
إخراجا للاأمة من ديارها » وحرمانا ها من الاستقلال » حتی ولو كانت تعيش 
فی بلادها بأجسادها؟! . . وتعبن الحهاد » فى هذه الحالات » يكون على آهل 
البقاع والأفاليم التى أصابا الغزو › بيا يظل فريضة كفائية على سائر سكان 
ديار الإسلام [بأيما الذين آمنوا قاتلوا الدين يلونكم من الكفار] " . 

ولقد حدد القران الكريم المعايبر التى تميز بين من نقاتل ومن نسال ê‏ 
فالجهاد القتالى لامجب إلا ضد الذين يقاتلوننا فى الدين - كالذين يفتئون 
المسلمين عن دينهم » بالإكراه على الارتداد عن الاسلام . . وبصنع الأزمات 
والمحن التى تدفع الناس إلى التنصير . . وبفرض فلسفات الإلحاد فى مناهج 
الثقافة والإعلام والتعليم - فهذه جبهات للقتال فى الدين والفتنة فى الإان › 
توجب الحهاد دفاعا عن الدين . . 

وكذلك يجب الحهاد القتالى ضد الذين يعتدون على حرية وإاستقلال ديار 
الإسلام » أو يظاهرون ويعاونون المعتدين على استقلال ديارنا . . 1 لاينهاكم 
الله عن الذین لم يقاتلوكم فى الدين ولم خرجوکم من دیاركم آن تبروهم وتقسطوا 
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إليهم » إن الله حب المقسطين . إنها ينهاكم الله عن إلذين قاتلوكم فى الدين 
وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إحراجكم آن تولوهم » ومن يتو مم فأولئك 
هم الظالمون] '“ . . 

فالجهاد الإسلامى قد شرع لماية حرية الاعتقاد الدينى › وحرية الدعوة إلى 
الدين . . ولماية الوطن الإسلامى » ذلك أن القران الكريم يعلمنا أن الإخراج 
من الديار هو صنو الإخراج من الحياة ؟1 . . [ولو آنا كتہنا عليهم أن اقتلوا 
أنفسكم آو اخرجوا من دیارکم مافعلوه إلا قليل منهم ولو أنہم فعلوا مايوعظون 
به لکان خیرا هم وأشد تشبیا]"" . . 

وى استعراضص الموقف التطبيقى للجهاد الإسلامى - فرضا . . ومارسة - 
ثأكيد مله الحفيفة . . 

فليس فى الإسلام « حرب دينية » تستهدف إكراه غير المسلمين على الدخول 
فى الإسلام » لأن الإيمان الإسلامى : تصديق قلبى يبلغ مرتبة اليقين » وهذا 
لایمکن تحصیله بال کراه 2 فالإاکراه يٹمر ( نفافا ‏ « ل | پ )انا . . ولذلك 
فإننا نستطيع أن نفهم قول الله سبحانه : [ لا إکراہ ی الدین] "عل آنه ہی 
عن الإكراه فى الدين .. وعلى أنه نفى لكان تحصيل التدين الحقيقى 
بالإکراه! . . 

والقرآن الكريم عندما « أذن » للمسلمين فى قتال المشركين » علل ذلك 
باستفزاز المشركين للمسلمين من ديارهم وإخراجهم من وطنهم .. فهو 
انتصاف من الظالمين » عملا بسنة « التدافع ا لحضاری » [ آذن للذین يقاتلون 
باهم لمو وإن الله على نصرهم لقدير . الذين أحرجوا من ديارهم بغير حق 
إلا آن يقولوا ربنا الله » ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لمدمت صوامع 
وبیع وصلوات ومساجد یکر فیها اسم الله کثرا ¢ ولینصرن الله من ينصره « 
إن الله لقوی عریز] “. 

ففاعل القتال هم المشركون » لأهم هم الذين أخرجوا المسلمين من 
ديارهم . . والآية « أذنت» للذين « بقاتلون» ظلا برد العدوان! . . 
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وکا فرض الله القنال على المسلمين ضد الذين يقاتلومم »> ردا للعدوان . . 
كذلك جعل الفننة فى الدين » أى الإكراه على الكفر » أشد من القتل › 
فأوچب القتال على المسلمين حاية لحرية العقبدة » وحرية الدعوة إليها › 
واجتناا لأسباب الفتلة فى الدين . . ذلك لان الحفاظ على الدين هر ول 
(الضرورات» والفرائض الإسلامية . . والإيان الدينى هو أصل مقومات 
الاجتماع الإسلامى [ وقاتلوا فى سبيل الله الدين يقاتلونکم ولاتعتدةا › إن الله 
لابجب المعتدين . واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 
والفتنة أشد من القدل ٣‏ 

وحتى آيات القتال » فى سورة ١‏ التوبة » » التى يرجف البعض فيقول إا 
اعتمدت السيف لنشر الإسلام . . ويتوهم البعض أا نسخت أيات الرمة 
والصر والدعوة والمعاهدة . . نراها تنهى عن فتال المعاهد » وتدعو إلى احترام 
العهود حثى مح المشركين » وتخص بالقتال المشركين الذين لاعهد هم » الذين 
ينكثون أيبانہم من بعد عهدهم » والذين أخرجوا الرسول » ل من أرضه 
ووطنه [ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم م ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم 
أحدا فأغوا إليهم عهدهم إلى مدتہم . .] . . 1 وإن نکٹوا انهم من بعد 
عهدهم وطعنوا فى دينكم فقاتلوا أثمة الكفر إنهم لا أيمان مم لعلهم ينتهون 
. ل قوما انکثرا آی انم وٹموا بإخراج الرسول وهم بدء‌وکم أو 
E‏ 
, بل إن الفتح الأكبر - فتح مكة - الذى عاد به المهاجرون إلى ديارهم التى 
ا حرجوا منها » وعاد به الرسول ا »> إلى الوطن الذى استفزه المشركون 
منه. . حتى هلا الفتح ل يكن وسيلة لفرض ١‏ الإيمان الدينى » على 
المشركين . . فلقد قال ممم الرسول » بل : ١‏ اذهبوا فأنتم الطلقاء» . . وتركوا 
حتی دخلوا هم فی دين الله أفواجا » ولم يڏخلهم القتال فيه [ إذا جاء نصر الله 
والفتح . ورأيت الناس يدخلون فى دين الله آفواجا . فسبيح بحمد ربك 
واستغفره إنه کان توابا]“ . 
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وعندما امثدت الفتوحات الإسلامية إلى ماوراء وسط شبه الجزيرة العربية › 
فإغها « حررت» البلاد والعباد من قهر الروم والفرس » وأقامت « دولة » . 
لکنھا لم تکره الناس على « الدین؟ » وإنما ترکتهم ومایدینون به » بل لقد 
أمنتهم على أنفسهم وعقائدهم وكنائسهم وصاباهم وأموالمم . . فالفتح أقام 
«الدولة» » بينها دحل الناس فى الإسلام تدريجيا » وعبر قرون » دونا إكراه أو 
ترغيب يحمل شبهة الترهيب ! . . 

فالحهاد الإسلامی هو ساج الحفاظ على حرية الاعتقاد » وحرية الدعوة 
إلى العقيدة . . وسياج الحفاظ على حرية الوطن الدى يقيم فيه المسلمون 
دينهم . . أى سبيل الحفاظ على مقومات الياة الإسلامية وضروراعها » وذلك 
بالقصاص من المعتدين على هذه القومات [ ولكم فى القصاص حياة] "! 9 

%# HF 

وإذا كانت ١‏ القوة » ركيزة من ركائر الجهاد » فإنها ليست وقفا على 
القثال. , فلقد تكون القوة مانعة من القتال » عندما تؤدى إلى إرهاب 
المعتدين» فيعدلون عن العدوان [ وأعدوا هم مااستطعتم من قوة ومن رباط 
ا غيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ]"' . . ولذلك كانت « القوة ٠‏ » بأنواعها 
المىخدلفة » ركيزة من ركائر اللحهاد الإسلامى > فى ختلف اليادين . . وليس 
فقط فى الفتال . . أو الائقلابات 6 أو الثورات فالعقيدة الصحيحة 
فوة. . والفكر الصاثب فوة . . والدعوة الثى تحملها الح اعة قوة .. والعلم 
اللافع قوة . . وتضامن الأمة وتكافلها قوة . . فمعانى القوة وميادينها وآفاقها 
تتعدى قوة الفتال وعنف الإنقلابات وإلثورات . .إن المقصد الأسمى 
رالآفاق الأرحب للدعوة الاسلامية المعاصرة هى الإحياء والتجديد للإسلامية 
الكاملة لكامل ميادين الحياة الإإنسانية والعمران البشرى » وذلك بإحلال 
«الإصلاح الإسلامى » مكان « الافساد » [ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ء 
وما توفيقى إلا بالله » عليه توكلت وإليه أنيب ] " .. وهذا الاصلاح 
الإسلامی › لیس قفزة انقلابية ٩‏ على الواقع > تجحاول آن تفرض عليه 
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مالم يثهيا لقبوله . . وإن) هو منهاج للتغبير » يبدأ بصياغة النفس صياغة 
إسلامية › تحول ارا ا تجسدان الإسلام ف واقع الحياة . . ثم 
الامتداد پافاق هذا التغيبر وهذه الصياغة من الفرد » إلى الاسرة › إلى الجاعة 
والشعب والامة » وصرلا إلى الدولة والسلطة » لاباعتبارشما قطب الرحى فى 
التغيير الاسلامى » وإن) باعتبارما السلطان الذ يرتدع به من لا يخشع 
للقراً ان !. . فمیادین الإصلاح الإسلامى هى كل مبادين الحياة . . والجهاد 
الإسلامى هو آداة الإصلاح › وسياج الحاية للدعوة الإصلاحية › ودعاتها › 
ولديار الإسلام وأمثه ¢ ولحقوق الاأمة ف علاقات دولية عادلة ونظام عالی 
رشید . 


۱44 


٠٠ وبع4‎ 

فإن تجديد واقع الأمة الإسلامية بالإسلام .. وإحياء مواعبا بالإحياء 
الإسلامی 1[ پايا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما جييكم 
واعلموا أن الله حول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون] “ . . وإخراج حاضرها 
من الاستضعاف بالذى أخرج ماضيها من استضعاف آشد [ واذکروا إذا نتم 
قليل مستضعفون فى الأزض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره 
ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون] " . . وتحويل مذلتها ا معاصرة إلى عرة 
هى من عزة الله ورسوله 1 ويله العزة ولرسوله وللمؤمنين ] " . . وإخراج العام 
الإسلامى من وضع « العالم الثالث » إلى وضع ١‏ العام الأول» - الذى وضعه 
الإسلام فيه لأكثر من عشرة قرون - 1 ولا هنوا ولاتخزنوا وأنشم الأعلون إن كنتم 
مۇمنين . إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله > وتلك الأيام نداو ها بين 
الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء › والله لاحب الظالين . 
وليمحص اله الذين آمنوا ويمحق الكافرين] . . إن هذه المقاصد الكبرى 
هى الغايات العليا للدعوة الإسلامية . . 

وإن النهضة الإسلامية « المعاصرة . . والمنشودة» » رهن بالترام « انلف - 
المعاصرين؟ - ٻالمنهاج الذى نض به ١‏ السلف _ السابقون » . . فبا مرجعية 
الإاسلامية » التى يستنبط منها العقل المسلم دليل عمل التغيير الإسلامى 
الماشود والحلول الإسلامية لمشكلات التخلف » تتضح الرؤية أمام موكب 
الصحوة الإسلامية المعاصرة . . وبقوة العقيدة » وقوة الوحدة » وقوة الساعد 
يتحول هذا المنهاج إلى نبضة إسلامية مباركة إن شاء الله . .. 


(۱) الأنفال : ۲٤‏ . (۲) الأنفال : ۲١‏ . 
(۳) المنافقون : ۸ . )٤(‏ آل عمران : ۱٤۱-۱۳۹‏ . 
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إن للتقدم وللتخلف . . وللنهوض وللتراجع سننا إمية لاتتخلف عن 
الفعل فى المىجتمعات . . ولذلك قال الله »> سبحانه وتعالى : [ قد حلت من 
قبلكم سنن فسبروا فى الأرض فالنظروا كيف كان عاقبة المكذبين ] . . وكا 
صنع المنهاج الإسلامى فى التغيير أعظم المتغيرات فى العام الذى ظهر فيه › 
فقذف بالعرب من قاع الدنيا إلى الإمامة وإلريادة وإلقيادة . . فإن هذا المنهاج 
هو القادر اليوم على إحداث هذا التغيبر فى عالم اليم 1 . . ويومئل يفرح 
المۇمنون پنصر الله 1 ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم] ٣‏ 

تلك هى بشرى النصر الإلهى للذين ينصرون الله بإقامة دينه [ . . ولينصرن 
الله من ينصره » إن الله لقوی عریز]"' . 

وإذا كانت الأيديولوجيات والنظريات الوضعية تسقط وتتراجع . . وتصعد 
الصحوات الدينية حتى فى الديانات التى لاتملك شرائع مدنية وسياسات 
شرعية لبناء الدول وإزدهار الحضارات . . فإن هذا العصر هو عصر الإحياء 
الإسلامى .. الإحياء الإسلامى للأمة الإسلامية › وتقديم هذا النموذزج 
الإسلامی فی الإحیاء إلى الأمم التی باوت وتتھاوی لدا النظريات 
والايديولوجيات الوضعية . . 

صحيح أن أمتنا تتأل من عوامل الاستضعاف .. ومن غطرسة القوة 
الغربية . . لكننا نمتلك طاقة الإحياء والتجديد التى لايمتلكون .. وصدق 
الله العظيم إذ یقول : 1 ولامہنوا فی ابتغاء القوم » إن تکونوا تألمون فإنہم يلون 
کا تألمون وترجون من الله مالایرجون » وکان الله علیےا حکی) ]*؟ . . وصدق 
رسول الله » به > إذيقول فى تداول الأمم للعدل وا لحور » والصعود وامبوط 
فی حط سر الحضارات : « لايلہث ا لحور بعدى إلا قليلا حتى يطلع »› فكام) 
طلع من الجور شىء ذهب من العدل مثله » حتى يولد فى الجور من لايعرف 
غیره . ثم یأتی الله تبارك وتعالی بالعدل › فکلہا جاء من العدل شیء ذهب 
من احور مثله » حتى يولد فى العدل من لايعرف غي “٤‏ . . 


(۱) آل عمران : ۱۳۷ . (۲) الروم : ۵٠ ٤‏ . (۳) احج : ٤١‏ . 
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ورحم الله ارمام الشهيد حسن البنا » الذى صور هذا المنعطف التار جى 
الذى نحن على آبوابه فقال : « إن مدنية الغرب » التى زهت بجاها العلمى 
حينا من الدهر وأخضعت العام كله بننائج هذا العلم لدوله وأنعه » تفلس الآن 
وتند حر » وتندك أصوفا وتنهدم نظمها وفراعدها > فهذه أصوفٰا السياسة 
تفوضها الدكتانوريات » وأصوها الاقتصادية تجتاحها الأزمات » ويشهد 
ضدها ملايين البائسين من العاطلين والجائعين » وأصوها الاجتاعية تقضى 
عليها المذاهب الشاذة والثورات المندلعة فى كل مكان » وقد حار القوم فى 
علاجها وضاوا السبيل . . . والإنسانية المعذبة فى أشد الحاجة إلى عذب من 
سؤر الإسلام ا-لحنيف يغسل عدها أو ضار الشقاء ويأخذ با إلى السعادة . 

لفد كانت قيادة الدنيا فى وقت ما شرقية بحتة › ٹم صارت بعد ظهور 
البونان والرومان غربية » ثم نقلنها اللبوات الموسوية والعيسوية والمحمدية إل 
الشرق مرة ثانية . ثم غفا الشرق غفوته الكبرى » ونبض الغرب نهضنه 
الحديلة » فکانت سنة الله الثى لاتتخلف » وورث الغرب القيادة العالمية › 
وهاهو ذا الغرب يظلم ويجور وبطغی ویار ویتخبط ۰ فلم یق إلا أن تمتد يد 
«شرقية » قوية يظللها لواء الله » وتخفق على رأسها راية القرأن » ويمدها جند 
الإيان الفوى المتين » فإذا بالدنيا مسلمة هائئة » وإذا بالعوالم كلها هاتفة : 
[ا مد لله الذی هدانا هذا وماکنا لنهندی لولا أن هدانا الله ۳ . 

ليس ذلك من ایال فی شىء » بل هو حكم التاريخ الصادق »› إن ۵ 
يتحقق بنا 1[ فسوف يأتى الله بقوم بحبهم ويجحبونه آذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولايخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتبه من 
بشاء] 9 

بيد آننا نحرص على أن نكون ممن يحوزون هذه الفضيلة » ويكتبون فى 
ديوان هذا الشرف 1 وربك بخلق مايشاء وبختار ] " . .  »‏ . 

# # # 


(1) الأغراف : ٤١‏ . (۲) الماثدة : 5٤‏ . () القصص : ٦۸‏ . 
(4( جموعة الرسائل ۔ رسالة ا نحو النور۔- ص ٦٠ ٥۹‏ 
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فحن رید : 
صياغة الفرد . . والأسرة . . وا مجتمع . . والأمة . . والواقع . . والدولة › 
الصباغة الإسلامية النى تحقق مقاصد الاستخلاف الإهى اسان فی عمران 
هله الارض . . نحقيقا لعبودية الحخلق للخالق الواحد الدى لاشريك له . . 
© رإقامة الدولة الإسلامية النموذج الئى عك الغلافة الإسلامية »ف صورة 
معاصرة تحقق وحدة الأمة فى n‏ والشريعة والحضارة ودار الإسلام › 
مع التنوع فى الشعوب والقہائل والاقوام والأوطان » ونی فقه الفررع . . 
© وتقديم النموذج الإسلامى ف البعث الحضاری 1 العالين i.‏ وپدی 
حضارات الحبرة والشك والمادية والإلحاد والقنوط من روح الله . . 
© وبناء الكتيبة المجاهدة فى سبيل هذا الإحياء الإسلامى » تلك الثى نذرت 
نفسها وماها مدا الجهاد العظيم [ وماكان المؤمنون لينفروا كافة » فلولا نفر 
من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا لهم 
لعلهم بجذرون] “ . 
[ واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا » واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم 
أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم ہنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من 
النار فأنقدكم منهاء كذلك پبین الله لکم آیاته لعلکم تېتدون . 
ولتکن منكم أمة ڀدعون إل اشر ويأمرون بالعروف وينهون عن المنكر (٤‏ 
وأولئك هم المفلحون] "“ . 
N 3‏ 
تلك ھی دعوتنا و وهذه هی معام مشروعنا الفكرى لتغيير الواقع 
الإسلامى » وإنهاض الأمة الإسلامية » انطلاقا من الإسلام ء المرجعية الخالدة 
للأمة الخانمة » فى الدين والدنيا جميعا . . 
والله من وراء القصد . . منه نستمد العون والسداد والتوفيق . . وصلى الله 
على سیدنا عمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدی بېدیه وعمل پسنته وسار على 
طریق جهاده إلى يوم الدين . 


. ٠٠٤۔٠١۳‎ : التوبة : ۱۲۲ . (۲) آل عمران‎ )١( 
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اسشا در وا لرا ‌ 


. صحيح البخارى . طبعة دار الشعب . القاهرة‎ - ١ 
. م۱۹٥٩ صحیح مسلم . طبعة القاهرة سنة‎ ۲ 
. ۳سن الترمذى . طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۷ م‎ 
. م۱۹۷٤ سنن النسائى . طبعة القاهرة سئة‎ ٤ 
. م۱۹٥۲ سنن أبی داود . طبعة القاهرة سنة‎ ۵ 
. سفن أبن ماجة . طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۲م‎ 
. م۱۹٦٩ سنن الدارمی . طبعة الفاهرة سنة‎ ۷ 
. ه١١١١ ۸-مسند الإمام أحمد . طبعة القاهرة سنة‎ 
. الموطأً- لامام مالك - طبعة دار الشعب . القاهرة‎ ۹ 
: #معاجم القران والسنة‎ 
-المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . وضع : محمد فؤاد عبد الباقى‎ ١ 
. طبعة دار الشعب . القاهرة‎ . 
معجم ألفاظ القرآن الكريم . وضع : مجمع اللغة العربية . القاهرة‎ - ۲ 
. .سنة ۱۹۷۰م‎ 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى الشريف . وضع : ويسنك‎ ۴ 
. ی )۔وآخرین - طبعة لیدن سنة ۱۹۹۹-۱۹۳۱ م‎ . ( 
مفتاح كنوز السنة . وضع : ويلسنك ( أ . ى ) . ترجمة : محمد فؤاد‎ - ٤ 
م. أ‎ ١۱۹۷١ ةنسه١۳۹۱ عبد الباقى . طبعة لاهور سنة‎ 


۹ 


© الكثب الأخحرى : 

ابن آبى الحديد : [ شرح نهج البلاغة ] . نحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم . طبعة 
القاهرة سنة ٩۱۹۵م‏ . 

ابن خلدون : [ المعدمة ] طبعة القاهرة سنة ۳۲۲١م‏ . 

ابن رشد ( أبو الوليد) : [ بداية المجتهد ويماية المقتصد ] طبعة القاهرة سنة ٤۱۹۷م‏ . 
: [ مهافت التهافت ] طبعة القاهرة سنة ۳٠۹٠م‏ . 

ابن عبد البر :1 الدرر فى احتصار المخازى والسير ] تحقيق : د. شوقى ضيف . طبعة 
القاهرة سنة ٦٦۱۹م‏ . 

اہن عساکر: [ ہذیب تاریخ ابن عساكر ] طبعة دمشق. 

ابن القيم : [ أعلام ا لموقعين] طبعة بيروت سنة ۱۹۷۳ م. 

أحمد حسين الصاوى (دكتور ) : [ المعلم يعقوب بين الحقيقة والأسطورة ] طبعة 
القاهرة سنة ٩۱۹۸م‏ . 

الأفغانى ( حال الدين) : 1 الأعال الكاملة ] دراسة وتحقيق : د . محمد عبارة طبعة 
القاهرة سنة ۸٦۱۹م‏ . وطبعة بيروت سنة ۱۹۷۹م . 

مین سامی ( باشا) : [ثقويم النيل ] طبعة القاهرة سنة ٩۱۹۱م‏ . 

البافلانى : [ التمهيد ] تحقيق : عحمود محمد الخضبری» د. محمد عبد المادى أبو 
ريدة . طبعة القاهرة سنة ۱۹٤١‏ م. 

البغدادى ( صفى الدين عبد المؤمن) : [مراصد الاطلاع على أساء الأمكنة والقاع ] 
تحقیق : على البیجاوی . طبعة القاهرة سلة ٤‏ ١۱۹م‏ . 

ا لجاحظ : [ كتاب الميوان ] تحقيق : الأستاذ عبد السلام هارون . طبعة القاهرة . 

الجامعة العربية : [ ندوة مؤسسات الأوقاف فى العا لين العربى والإسلامى ] طبعة 
الکويت سنة ۱۹۸۳م . 

الجرتى : [ عجائب الآثار ] تحقيقق : حسن محمد جوهر» عمر الدسوقى › السيد 
إبراهيم سالم . طبعة القاهرة »> سنة ٩۱۹۹م‏ . 

حسن الہنا : [ جموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا] طبعة القاهرة ‏ دار الشهاب 
بدون تاریخ . 

الزخشرى : [ الكشاف عن حفائل التنريل] طبعة القاهرة سلة ۱۹۹۸م . 


سلامة موسى : [ اليوم والغد ] طبعة القاهرة سنة ۹۲۸١م‏ . 
طه حسين ( دكتور) :1 مستقبل الثقافة فى مصر ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸م . 
الطهطاوى (رفاعة رافع) : 1 الأعال الكاملة ] دراسة وتحقيق : د . محمد عبارة . 


طبعة بروت سنة ۱۹۷۳م . 
عبد الرحمن الرافعى : [ مصطفى كامل : باعث الحركة الوطنية ] طبعة القاهرة سنة 
7مم 


عبد الحليم محمد : [ تحرير المرآة فى عصر الرسالة ] طبعة الكويت سنة ١١١٤٠ه‏ . 

عبد الوهاب الكيالى (دكتور) - وآخرين ‏ : 1 موسوعة السياسة ] طبعة روت سنة 
۱م 

عمر ہن ا لخطاب : [ حطب عمر بن الخطاب ووصایاه ] جمع وتفیق : محمد أحمد 
عاشور . طبعة القاهرة سنة ۱۹۸۵م . 

الغزالى ( أبو حامد) :1 مهافت الفلاسفة ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۰۳م . 

: [ الاقتصاد فى الاعتقاد] طبعة مكنبة صبيح -القاهرة - بدون تاريخ . 

القرطبى : 1 الجامع لأحكام القرآن ] طبعة القاهرة- دار الكتب المصرية . 

الكواكبى : [ الأعال الكاملة ] دراسة وتحقيق : د . محمد عبارة . طبعة ببروت سلة 
٥م‏ 

لوٹروب ستودارد :[ حاضر العام الإسلامى ] ترجمة : عجاج نویهض . تعلیی شکیب 

ارسلان . طبعة بيروت سنة ۱۹۷۱م . 

الماوردى : [ الأحكام السلطانية ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۳م . 
: [ أدب القاضى ] طبعة بغداد سنة ۱۹۷۱م . 

محمد حميد الله ( دكتور ) - جمع وتحقيق - : [ مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى 
وا-خلافة الراشدة ] طبعة القاهرة سنة 14م . 

محمد سيد آحمد : [ الآهالى ]- صحيفة ۔ قاهرية-عدد ٤-۸‏ ۔ ۱۹۹۲م. 

محمد طلعت عيسى (دكتور) : [ أتباع سان سيمون : فلسفتهم الالجتهاعية وتطبيقها 
فى مصر ] طبعة القاهرة - الدار القومية - . 

محمد عبده ( الاستاذ الإمام) : [ الأعمال الكاملة ] دراسة وتحقيق : د . محمد عمارة . 
طبعة القاهرة- دار الشروق- سنة ۱۹۹۳م . 


محمد عمارة ( دكتور ): [ فاموس المصطلحات الاقتصادية فى ا-لحضارة الإسلامية ] 
طبعة القاهرة دار الشروق - سنة ۱۹۹۳ م. 

محمد محمد سعيد: [ كتاب دليل السالك لمذهب الإمام مالك] طبعة القاهرة سنة 
۳م 

المفريزى : [ الخطط ] طبعة دار التحرير .القاهرة . 

اللسفى : [ مدارك التتريل وحقائق التأويل ] طبعة القاهرة سنة ١٤٤١٠ه.‏ . 

التُمرى : [المراقف وا لمخاطبات] تحقیق : آرثر آربری . تقدیم : د . عہدالقادر مود 
. طبعة القاهرة سنة ٩۱۹۸م‏ . 

النويرى :1 مهاي الأرب فى فنون الأدب ] طبعة القاهرة دار الكتب المصرية . 

وزارة الأوقاف ( الكويتية) :1 الموسوعة الفقهية ] طبعة الكويت سنة ۱۹۹۰م . 
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۹٤/٠١١١١ رقم الإيداع‎ 
L.S.B.N 977 - 09 - 0244 - 6 


القاهرة :۸ شارع سیبویه المصری ۔ ت ٤۱۲۳۳۹۹۰‏ ۔ فاکس:۹۷٥۳۷٠٤ )٠۲(‏ 
ببروت : ص. ب : ۸۰٦٤‏ هات : ۸۱۷۲۱۳۳۱۵۸۵۹ ۔ فاکس ¦ ۸۱۷۷۹۰١‏ (۰۱) 


ا شعار ترفعه أكثر حركات الإصلاح الإسلامى انتشارا 
ت وتعاديه الصهبونية والصابببة وغلاة العلمانبة والتغربب 
وتدرس أبعاده مرا کر الببحث وصداعة الفرارات المعادية لوطن العسرو بة 


وعالم الإسلام 1 
٥‏ ويحيط به الغموض عند الكثيرين ! 


ت فلهاذا يكون الإسلام هو الحل ؟. . وليس اللموذج الغربى فى التقدم ؟؟ 
ا وماذا يعلى الحل الإسلامى . . فى المحياة الفكرية » والنهضة العقلية ؟؟ 
.. وى النظام السياسى » والقضية الاجتماعية ؟؟ 
. . وى نحرير المرأة > وحقوق اللإنسان ؟؟ 
.. وفى علاقة الوطنية بالقومية وبالجامعة الإسلامية > 
ومشکلات الأقلیات؟؟ 
.. وفى النظام العا مى » والعلاقات الدولية ؟؟. . إلخ .. إلخ  ٠‏ إلخ. . 
ت إنہا أولى الدراسات » التى نقدم تصورا متكاملا هما يعنيه هذا الشعار . 
يندمها هذا الكتاب . 


